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مكنبة الاو لوا رة 


تصدوز 


حين فسكرت فى إعادة طبع هذا السكتاب لم أجد 
هاا تدر به هذه الطبعة خير من التنويه عا لقيه 
الكتاب من تقدر فى الأوساط العلمية » فقد حاز 


جائزه الدولة التشجيعية للا دب عام ۱۹١۸‏ . 


wets) 51 


1 “ 
مھ کہ 


عرض أهل الفلسفة والنطق فى ost‏ إلى دراسة BW‏ ودلالها » 
وصادفوا فى شأمها بعض العنت والشقة حينحاولوا أن يصب وا تأملامهم وخواطرم 
فى ألفاظ عددة للدلالة » فصالوا وجالوا بين TAN‏ والكلى ء والمفهوم والاصدق » 
Ji is‏ الناوال و Ey O cote‏ نيان اننا © 
يعبرون . ثم لم تسعفهم داعا اللغات » وقصرت دلالة بعضها عن حقيق ما يحول 
فى أذهان هؤلاء الفلاسفة . وكأنى بهم وقد عدا لو اصطنءوا الرموز فى era‏ 
بدلا من تلك الألفاظ الألوفة الشائعة ليتحدبوا ما يثور بينهم فى كثير من الأحيان 
من جدل ونقاش حول حدود كلة من CUS‏ » أو دلالة لفظ من الأنفاظ » 
وغير ذلك ما حمل الداعين إلى الؤتمر op gill all‏ فى كبردج سنة 1961١‏ على أن 
يضعوا فی روجرام الؤعر العنصر التالى للبحث والدراسة : 


ite »‏ الاغة من الفاسفة والنطق ¢ رحاء الاهوتداء إلى نظام منطقى دس قل 
فى تسكونه عن النظام النحوى فى اللغات » ورجاء الوسول إلى الأسس التى علمها 


€ أن دد وأن تعرف أجزاء اكلام‎ pt 


وقد جاب بعص الباحثين الاعماد على ألفاظ dal‏ فى علاجهم للنظام. المنطقى 
فى الاغة 6 واصطنعوا من أجل هذا رموزاً وإشارات أشبه برموز الرياضبين 
ومصطاحاتهم » go‏ لا تدكون آراؤم متأثرة ا فى دلالة الألفاظ من قصور » 
وما يكتنفها فى كثير من الأحيان من ظلال العانى التى تاف باختلاف الئاس 97 , 


(1) Carnap, Rudolf : 
The Logical Syntax of language ٠ 


— ¶ 


وكان oO" ack Si Jal‏ العرب ألقدماء وتخدون الألفاظ للتير عن معادلامم 
الرياضية » كالموارزى أحد علماء المرب فى القرن الثاأث اهحرى = فقد عر 
له على bbe‏ بعذوان « الجبر والقابلة » ونشر الخطوط وعاق عليه die‏ سنوات 


عالان جليلان من علماء الرياضة فى ae‏ 


ويتصضح or‏ هذا الكتاب أن الموارزى کان دس تان 3 تصكيف معادلا 4 
tl‏ & بالألفاظ « OK‏ يطلق على الرمز الحبرى « س © كامة « الثشىء » » 
ويسمى CUD‏ بكلمة « الال 6 » ويسمى المدد الخالى من مول جيرى بالعدد 
المفرد أو الطاى : 


ثم مجر الرياضيون ألفاظ اللغات » وقنموا برموزه الشبورة تخلصا من أى 
احمال لسوء الفهم أو اضطرابه Cas‏ لاختلاف الدارسين فىحدود الدلالة للا لفاظ » 
بل اختلاف الالفاظ باختلاف اللغات فى العالم . ولذا أصبحترموزم ومصطلحامهم 
Slee‏ اللغة العالمية » فلا يصيمها الغموض أو الإسهام » وليست بيهم موضع الجدل 
أو النقاش 8 


وكذلك يءرض gle lel‏ النفس إلىدراسة الألفاظ ودلالاتها » فيذهبون 
فا مذاهب ¢ ويؤلفون حوها آزاء وناريات ¢ تتصل بالشهور dang‏ الشءور 
واللاشعور » وبالذا كرة والتصور والتخيل وتداعى Sal‏ » وغير ذلك من حوث 


. ورسائلهم‎ eres Crore 


فالألناظ لاتصاها الوثيق بالتف_كير كانت ولا زالت محالا Cale‏ لادراسة 
الفاسفية » وهى Upland‏ بالعقل والمأطفة يتنا وها أصحاب علم النفس » ولكما 
قبل هذا وذاك pate‏ من pole‏ الاغة » ولذا يعرض ها اللنويون أيضاً فى 
بحو مهم > ويتناولونها من wri ld‏ الحاصة » وإن كانت دراسات كل هؤلاء من 


. الدكتوران على مغيرنة » عمد مرمى‎ )١( 


أهل العلم تتشابك حدودها» وتتقارب فى بمض 'واحيها حين تعرض للا افاظ 
ودلالة الألفاظ . 

وحن فى كتابنا هذا نسلك مسلك اللغويين فى بحث الدلالات » ونما لما کا 
يعالج اللذوى الحديث ذلك الفرع من الدراسات اللغوية السمى لدى الأودبيين 
Semantics |‏ © ولاك دراسة Litas J ll (bao‏ بدأها « بريل Bréal‏ ( 3 أواخر 
القرن القاسم عشر ف رسالته التى سماها de Sémantique‏ 1م80 وفيباءنى ببحث 
الدلالة في بعض ألفاظ اللغات القدعة التى تنتمى إلى الفصيلة المندية — الأو baa)‏ 
كاليونافية واللاتينية والسنسكريتية » وخلص من بحثه إلى نتائج هامة » وقواعد 


اة قى دوه الدلالة Shey lag‏ 


غير أن دراسة الاغوبين للدلالة فى بادىء الأمر قد اقتصرت على الذاحية 
التار 4.2 الاشتقاقية للا لفاظ » كأن تقارن الكلمة بنظاارها فى الصورة والممنى 
حتى يقسنى إرجاعما إلى أصل ممين تفرع إلى عدة فروع فى لنة واحدة أو أ كثر 
من لنة » ولم تتجه عناية الدارسين حينئذ إلى الجانب الاجناعى وأثره فى تطور 
الدلالات والصور ء ولا إلى المظاهس الإنسانية الأخرى ذات الأثر البين فىتغيرها 
واحرافما » أى أمهم عنوا بالعناصر الداخلية فى الألفاظ ولم يفطنوا إلى العوامل 
الخارجة عنما . 


نم تطورت دراسة ال Semantics‏ السنين الأخيرة ء وبدأ الدارسؤن 
بتحبون إلى الموامل المارجية ذات الأثر فى الألفاظ من إنسافية واجماعية » 
وأخذوا ينسا *لون عن الأسباب التى جعلت بعض IS‏ تسكش | فى دلالتها» 
eels‏ تتحدر بعد وها lot, ٠‏ کل هذا إلى عوامل ودوافع ص AGL‏ 
الأمم » وأدت إلى مثل ذلك التطور والتغير. 

ومن الدارسين الحدثين فريق عنوا كلالعناية بالنفس الإنسانية وبالعاطفة > 


—-A — 


هذه الظلال تاف باختلاف الناس pals‏ فى الحياة . ثم تبين ه4 أن الاستمال 
Go ,ill‏ الشخدهى قد S94 ola‏ ف تفوس جماعة من المستمعين فية إل و نه و يديع 


٠ التطور ف الدلااة‎ or ووترةب على ذوعه وشيوعه وع‎ ¢ ore 


ولعل أحدث الحاولات فى دراسة الدلالة أن يعمد الدارس إلى وعة من 
الألفاظ الى goa‏ إلى مال واحد ¢ ثم yg‏ عل دراس) یکین مما تلك التى عت 
دلالتها » وتلك التى ان-كمشت فيا تلك الدلالة أو اختفت ؟رورالأيام .وخيرمثئل 
لهذا تلك الحاواة التى قام سما أخد العلماء الألان فى ee‏ ألفاظ الذكاء التى وردت 
فى نصوص القرون الوسطى لاغة الألانية . وكتلك الحاولة التى عنى فيها أحد 
ابا حثين بدر اسة ال_كلهات المتصلة بالأخلاق والفضيلة فى شعر « تشوسر » * وفى 
رأى وؤلاء الدارسين أن Jt‏ تلك المعاولات أجدى وأنفع من دراسة ASI‏ 


منفردة AS jate‏ عن الها وعن عصر OF,‏ 


ولا کان العام 4۹۳ ظبر کتاب The Meaning of Meaning‏ أؤلفيه 
Ogden‏ و Richard‏ ¢ وفيه يعالج Olas sll‏ مثا كل الدلالة كن 'واحيها اأتعددة 
العقدة » وسحثانها 923 * النظم الاجماعية وف 90 eal de‏ ٥ن‏ شعور 
وعاطفة » ما جعل لكتابهما قيءة علية جليلة CLAM‏ بين الدارسين لدلالة الألفاظ . 


ork ee ds‏ النصف الأول هن القرنث العشربن Vip G‏ قوما كن غير 
Ow sill‏ يقتحمون محال الب الدلالى 6 وفيه يدلون بدلوم متأرن فى ذلك عا 


احترفوه or oo‏ ¢ أو مخصصوا فيه or‏ دراسة . 


فعا الطبيعة 2 ردجان « Bridgeman‏ و محدثنا أنه وأمثاله من ride‏ 


(1) The Gift of Tongues. .م‎ 127. 
(2) The intelligent individual and Society. 


—_— 4 — 


الطبيعة بقفون أمام كلمات مثل « الزمان» الكان » الصوت » مو Leshan (a‏ ا 
شيع بين جور الناس» sepia‏ ما فما خاصاً » ومن رأى هذا الباحث أن الدلالة 
نت أن مخضع لاتحربة کا مخضم لما الظراهر الطبيعية فى العامل! ؟ فإذا لم مخضم 
إحدى الدلالات للتحربة وجب اعتبار كالما مالا ممنى له !! فكفات مثل 
الديكة 9 ية > الدعقراطية a Lh ye‏ إذا لم يبرهن على وجودها عن طر يق reall‏ بة 


عدت (te‏ وهراء 99 > إهالها I!‏ 


“us‏ اصطبغت دراسة » ورمان Ea Arnold « ay‏ عله 
TE‏ من OF (all Je,‏ حيث hat‏ عن سي طرة : الألفاظ علا وخضوعنا لما 
خضوعا ديه gaall asl‏ > :4 ‘ ثم أبأسوا من علاج هده الال 04 ولم.حد انا #رحا 


مها إلا يدواء مؤقت عكن أن نستمده من yas‏ الدلالات . 


أما أولئك الصحفيون من هواة البحث OG yall‏ فقد نزلوا بالبحث الدلالى 
إلى مستوى جممور الئاس » وأوحوا إليهم بآمال كبار عن طريق الببحث ف الدلالة؛ 
wy‏ 3 رأيهم سيؤدى إلى جني ما wa‏ الإنسانية من ويلاث › dls‏ ع-لاج 
ما عب اليشر م ن le jlin‏ أو خصومات أو >> 3 Y‏ | | !وم 3 علاجهمءتأثرون 
جوهم peal‏ وما 4245 هم ن إسراف 3 عرض اسا J‏ . ولذا كانت rie‏ 
dat‏ عداولات المراة ما وٹ العاماء التتخصصين 9 ervey)‏ مغالاة 
ha‏ الحهواة دن اأ ةيين دين بك كدون a Ass‏ حدبث مسوب أن سر wlasll‏ 4 
بين بنى الإنسان فى هذه الدنيا بعزی Vol‏ وقبل كل شىء إلى تبان الاس فى 
دلالة الألفاظ. واختلاف peg‏ لها > وافتقاد الأسس والقاييس GE ial‏ أذهاهم 
نحو تيك الدلالة »> مما أدى إلى الجدل والنقاش lam‏ » والنزاع والشجار Lage‏ 
آخر ¢ ف تعاملهم eet‏ مع an‏ 0 ومما رتب عليه aks) 3 + il ol‏ معينة لا A‏ 


-- 


(1) The folklore of Capitalism 


(2) Science and Sanity, by Korzybski; & Tyranny of Words, 
by Stuart Ghase 


2 


GAM أخاه من نفس البيئة . وهم فى إسرافهم ومغالاتهم بتصورون أن‎ pis 
يقاعون عادة بنوع من الفهم التقريى » ويتعرضون لسوء الفبم فى كثير‎ a 

ن الأحيان . ٠‏ ورو ن أن لاسبيل إلى خير الإنسانية » إلا بتحديد مدلو لات 
الألفاظ. lids lad‏ يث لا حدمل خلافا أو أزاءا » وبحيث تتضح فى الذهرن 
الإنسالى ener‏ لا يدع Ve‏ لأى شك أو سوء فهم . 


وف الحق أن تلك الألفاظ الى Goats!‏ الإنسان وأراد بها OM‏ كون مصدر 
خير ونعمة »كانت فى كل عصور ZIM‏ ومازالت مصدر ويلات ونقءة أيضاً على 
البشرية . فهى فى نشأتها الأولى ولدى الإنسان الأول لم تسكن هدف إلى فهم أو 
إفبام » بل كانت فى GL‏ جبهور aS‏ من الحدثين محرد أصوات أو تموءاتصونية 
يصدرها dpe‏ النطقللمو Cally‏ والغناء » ثم | كتسبت الدلالة ولا نكاد ندرى 
فى صسورة م كدة كيف ثم هذا ؛ وكل الذى ندريه أن الإنسان فى عصوره 
التاريفية قد AHL‏ من تلك الألفاظ. وسيلة للتفاهم » واتصال الناس يعضهم ببعض 
فى حياة اجماعية مرت بأطوار وأطوار حى مارت على حو ما رى الآن . 
والألفاظ منذ أقدم عصورها التاريضية قد امعائمت لاتعامل بها فكانت عثسابة 
العملة » مها الفضى ومنها الذهي » ومنها الصحيح ومئها الزائف » والتعاملون بها 
منهم الفقير ومنهم الغنى » ومنهم الشحيح مها والبذر لها > ومع هذا أو رغم هذا 
فقد يسرت للك الألفاظ. سبل الاتصال بين أفراد الجتمع البشرى » وار تقتبالذهن 
الإنسالى فوق مستوى الميوان أو المحئوات . 


ولسكن الإنسان فى تعامله بالألفاظ لم يكن مخلصا Cols‏ » ولم يلتزم حدودها 
(cls‏ « فإذا شاء التضايل gladly‏ والعفاق لا إلى تلك الألفاظ فاستمد منْها أدواته» 
وإذا جنح إلى الشر أو المكر أو الفتنة وجد فى تلك الألفاظ مأيستعين به »فلم 
بنطبی مايدور فى ode‏ على ماينطق به » fr le‏ بعض المتشاعين من om gall‏ 
مثل «تاليراند 4 على القول > KEL‏ بتكام الإنسان ليخن مايدور في ted‏ وما 


س ؤؤ س 


تاج 4 خواطره ومثل « كر يكتحارد 6 دين يقول : 


[ إن الاغة قد تستعمل فى كثير من ااناسبات ليستر الام بها خلوه من 
WL cbs, KY‏ 


ويكتسب OLY!‏ ألفاظ dal‏ ودلالاتم! فى تحارب كثيرة من ILE‏ 
الحياة » معرا تتشكل الدلالات وتتاون وتظلل بظلال متبسابنة » ثم تستقر على 
حال عندها يتبنى الرء لكل Lil‏ دلالة معينة مى حزء من ءة-له ومن نفسه ° 
فتصبيح تلك الألفاظ الصوتية FIC‏ الى رباه أهلهوتعبوا فى تربيته حى استقام 
على عوده » وصار عل فخارهم وإعجابهم . وكذلك الناس مع الألفاظ 
لايكادون يرون فيا عرد رموز صوتية تعبر عن الأشياء والكائنات » بل 


مف رام نفس الأشياء ٠ SUK,‏ 


ويؤث كل منا سلاسل خاصة من تلك الأسوات الاغوية ؛ كا يؤثر كل منا 
oly‏ معيئة دن دلالات bla‏ ¢ وأسةءسدك ده ولاك وندود عنمأ 3 كل 
نقاش أو جدل ٠‏ فإذا 57 بصدد وضع ألفاظ. الحضارة الحديثة فقد تبان آر اؤنا 
حول أصوات deal]‏ أو حول مدلوله » وإذا كنا فى عال اادد الأدنى فقد ت#عدد 
اذاهب ووجوه الرأى ٠‏ ومرجع كل هذا إلى التجارب الشخصية مع الألفاظ » 
واختلافبا فى <ياة كل منا ٠‏ 
ومع أن رق الحياة الدقاية فى كثير من الأمم قد ححد من الدلالات 
وخاصها من ns‏ من الظلال الى كادت reli‏ مارا 6 ghar‏ أنه لاسبيل إلى 
الخلاص من مقاعب الدلالات إلا باصطناع وسيلة al‏ ى غير اكلام للتفاهم 
والاتصال الذهنى بين أفراد الجتمع . وذلك کان cel way‏ مثلا نوءا من 
تفأهم الروحى Gil‏ يكفى فيه عرد النفار بين انين ليدرك كل login‏ ما يدور 


أ ممم 200 


(1) Jespersen ; Mankind, Nation & Individual p. 12. , 


عد لوجت 


سے 3 
“لد الآخر . فلو أن كلا lee‏ وهب من الاستعداد الفطرى أو الفرزى ما يكفل 
إدراك ما jet‏ بذهن الآخر عجر د Ale Vi‏ اليه Arad‏ وعقله سواء کان قرا 
أو «lite‏ لأمكن ithe‏ أن يتم التفام بين الناس دون وساطة من تلك الرموز 
الصوتية » ولتخلصت الإنسانية من دلالات ألفاظ كالدفاق والرياء والكذب 
والتضليل » وغيرها من تلك التى شوهت حياة الإنسان فوق الأرض » وجعات 
لياته ظاهراً وباطناً » ما Jal‏ البنض والكره واائفور عل الود OEM,‏ 
والحبة بين بنى البشر ٠‏ 

أما بعد : فلمل الله أراد بنا خيراً إذ لم يطلءنا على حقيقة ما يدور بالأذهان 
والمقول » وإذ وهبنا تلك القدرة التى ساعدتنا على اسطناع الألفاظ فى التفاهم » 
لى عنا ف يعض الأحيان حقيقة ما يدور فى الذهن وما تضمره النفس 6 lure‏ 
شى ا أ كبر fam Le » Pee‏ مذا Gs ers‏ ر Gil‏ يسوسه التعاون و el‏ 
وإن لم نبلغ فيه SLM‏ من السعادة والوثام . 


س اة 90 . 


الفصيلالاولٌ 


Ae‏ الكلام 


لم يظفر بحث من البحوث اللذوية بقدر وفير من التأمل والتفكير Sata‏ 
الذى ظفر ت به نشأة ٠ afl‏ ومع هذا فقد كانت النتيحة (el‏ سابية » و هتد 
الباحئون بعد كل ما بذلوه من جرد إلى رأى يحمعون عليه أو بطمثنون إليه . 
Gi‏ كلل العصور » ومنذ الحضارة الإنسانية انقدعة » والملهاء لا ينقطعون عن 
البحث فى نشأة الكلام وأصله » ويغترضون فى هذا الفروض » واولون فى 


هذا التجارب » حتى أوائل القرن العشرين حين بدأ العلماء ينصرفون عن هذا 
النوع من البحث > ویرون أنه من مسال ما وراء الطبيعة ان لا جدوى من 


الاستمر ار فيه . 


» يقتتصر البحث نى النشأة الاذوية على علماء الاغة فى العصور القديمة‎ dy 
» بل تناوله أيضا فلاسفة اليونان » والتسكامون وأهل الأصول من علماء المرب‎ 
الفراعئة السمى‎ aol ol « هبرودوت‎ D روى‎ dad. بل حی بعص اللوك القدماء‎ 
» هى أصل اللغات ف العام‎ Mesa أبسمتيك » أراد البرهنة على أن الاغة المصرية‎ « 
طفلين من الناس منذ ولاد مما . و كفل لم الغذاء والكساء فى صمت‎ J jm ا‎ 
شهوراً‎ gal مطلق » بحيث لا يسممان من الناس كلاما أو ما يشبه السكلام . ثم‎ 
ينطق مما‎ gt مسموعة تتكون دن أصوات‎ AS ھی مما ينطقان وأو‎ 
الإنسان » ظنا مئه أل مثل هذه الكلمة لا بد أن تسكون إحدى كلات اللغة‎ 
حين تصادف أن كانت تلك الكلية‎ ab خاب‎ Oy . القدعة‎ 4 pall 


« بكوس » Beeos‏ التى تعنى فى « الفريحية 6 إحدى اللات القدعة « الخبز » . 


mes NE 
. وهكذا ظبر للملك أن اللنة « الفريحية 6 أقدم من الصرية‎ 


واستمر هذا النوع من التفكير lag‏ فىمءظم العصور . فةد حاول فردريك 
UL‏ ملك صقلية سنة ٠٠٠١‏ م القيام ب#<ربة أرسمتيك » رغبة منه فى الوقوف 
على سر ذلك الاذز الغامض » ثم تبعه جيمس الرابع ملك اسكتاندا سنة ٠٠٠١‏ م 
متخذا من نفس الحاو الفاشلة وسيلة مهديه إلى كيف نشأت اللنة » وكيف نطق 


الإنسان الأول . 


ورعا كان أعجب ما تحدثنا به الروايات أن عالمساً سويديا فى القرن السابع 
pet‏ كان بو كل أستمعية 3 صورة a>‏ 4 أن Sl‏ ~ 3 حلة عدن كان يتكلم 
الاغة السويدية » وأن آدم كان يتكلم الاغة الدنيمر كية » وأن AL‏ كانت تكلم 


! ! الفرنسية‎ ail 


وظل بعض الباءثين فى الاغات حتى العصر الحديث يذهبون بصدد النشأة 
اللذوية إلى آراء تدعو إلى السخرية » مثل ذلك العالم الترك الذى وفف فى مۇر 
لفوى سنة VATE‏ يو كد للمستممين أن اللنة التركية هى الأساس الذى اشتقت 
منه كل اللغات مسدلا على هذا بكلمة تركية معناها الشمس هى ON » gunes‏ 
الشمس أول ما استرعى نظر الإنسان الأول من بين الخاوقات ! . 


وقد اول خض القن مق ow gill‏ أن atten‏ هنا عن stat shel‏ 
اللغوية بدراسة أولئك الأطفال الذين te‏ عليهم فى OLS‏ وقد ربتهم الذئاب 
أوالقردة » غير أن محاولات هؤلاء الباحثين قد باءت بالفشل . وكل الذى 
أمكن التحقق منه هذا الصدد هو أن الطفل بعد أن fats‏ إلى البيئة الإنسانية » 
لايابث بعد زمن قليل أن ينطق كا ينطق من حوله » كا أنه حد لذة ومتعة فى 
هذا النطق فى حين أنه من الستحيل أن يتعلم الذئب أو القرد شيثاً من هذا . 


وقد عثر فى صحراء حلوان على غلام قيل إنه رلى بين الذزلان . وقد أ كد 


کو ت 


أنا بعض الشرفين عليه فى Glew Sl‏ الاجماعية أنه any‏ عاریا 6 وكان فى بادىء 
الحشائش ‘ شم لم da pari)‏ شهور أن نطق eda)‏ كنات ¢ ونعود Jala‏ الطمام 
الألوف AW‏ 


و RY}‏ شېد نه da)‏ حو سنةين yall or‏ ر عليه فو 55 ante Ce‏ الجديدة 


Be er ape ات‎ eng a 


وقد کان لاعلماء من العرب مغامرات فى هذا الشأن ‘ ge Aly‏ من 
rat‏ والتخمين ‘ لخدا السيوطى ف اأزهر فيدث مضعاربة ¢ لا يسكاد اأرء 


5 مشدوها‎ ies مبلبل الفكر‎ cee > من قراءسها‎ otk 


وكان بعض العلماء من القدماء يعتمدون فى بهم على أدلة نقلية المسوها من 
الكتب المقدسة » كالتوراة والقران 6 pads‏ وها ا يلاثم ماذهبوا إليه من 
AMY‏ . فى الاح الحادى عشر من سفر الكو ن Las‏ قصة بابل <ين حاول 
ااناس أن يتخذوا لأنفسهم مدينة عظيمة » وبرحا شاعا يطاول السماء » فبلبل الله 
السنتهع وجعلهم فرقاً وشيعاً » لا يغهم بعضمم بعضا » بعد أن كنوا أهل لنسة 


واحدة » ولسان واحد » فانتشروا فى الأرض وتعددت اغات الشر . 
على أن بعض الباءثين يۇ كدون لنا أن « بابل » ليست من بلبلة الألسن “ 


وإنا ممناها « باب إيل GT‏ « باب الرب » ! 


وبعض علماء العرب يلتمسون من الآبة الكرية « pal Jos‏ الأسماء CUS‏ 


دليلا للبرهنة على أن اللغة :وقيفية. 


وقد ظهر GALI‏ بين عاماء المرب واضحاً جلي فى منتصف القرن الرابع 


المخرى وما يمده » Ants‏ فريقين : 


a Ee 


أولا:: أعل التقاليد من الءافظن Gal‏ اءتمدوا Jo‏ النسوصض من Habel‏ 
وأضراهم « وهؤلاء كانوا ينادون Ob‏ اللغة توقيفية » وأن لا يد للا,نسان فى 
نشأة ألفاظها أو كماما 6 وزع هؤلاء ان فارس فى كتابه الصاحى . 


ومع أن الفسرين يعلفون فى مدلول كلمة « الأسواء © فى قوله di‏ : 
« وعلم آدم الأسماء كلها » » رى أصحاب الرأى بأن اللغة توقيفية يستمسكون 
عا روی عنابن عباس من أنه كان يفسر الأسماء بأسعاء الأشياء من نات وحيوان 
وجاد . ومكذا رون أن الله تعالى عام آدم الاذة الألوفة لنا وألفاظهاء واختص 
الأسماء بالذكر دوت الأفمال أو الحروف لاما فى رأسهم أساس اللغات » ولابد 
لكل كلام مفيد من الاسم » فى حين أن vd‏ الستةلة قد gaat‏ عن كل 
واحد من الفعل والحرف ! 


فإذا سو لوا as‏ ص أن يقال 2 م عر er?‏ على outs « Sl‏ 
العاقل » أجاوا عن هذا asl,‏ من قبيل التغليب » وهو سنة من سان العرب » وذلك 
Paley 4 aS‏ 2 والله خلق كل دابة من ماء eral‏ من rt‏ على رطزه 6 eres‏ 


من عشى على رجلين > ومهم من ots‏ على أربع © 5 


م لا يكتفون بالاستدلال مهذا النص القرآ فى » بل يسوقون بعض الأدلة 
المقلية الجدلية die nl‏ على محة رأمهم مثل قولحم : 


al (1)‏ الملماء على الاحتجاج بلغة العرب » ولو كانت اللذة مواضمة 
'واسسطلاخا لم يكن العرب فى الاحتجاج مهم بأولى منا فى الاحتجاج بنا 
لو امطاحنا على لنة اليوم » ie‏ يدل على أن تلك اللغة التى رويت » والى ليس 
لنا أن نغير منها أو Jas‏ » می ay? vi‏ دهن واحينا أن نارم حدودها 3 
فال سبحانه وتعالى علم pal‏ ماشاء ان daly‏ من كلمات هذه اللفة مما احتاج إلى 


بت VY‏ سد 


عله ف el das ae Pa ¢ al‏ دن عرب VI‏ 75 8 ماشاء الله أن dda‏ 
حی اہی الامر إلى د صلى الله عليه وسل . 


(ب) ويسوقولن فى أداتهم قصة طريفة م | reat‏ رحلا كلم ut‏ الأسود 
الدؤلى يعض ماأنكره أبو الأسود ٠‏ فلها سأل أبو الأسود هذا الرجل عن 
معنى كلامه قال له : هذه لنة لم تباتك يا أ الأسود [ ! فقال له أبو الأسود + 
oy tai‏ إلنه لاخير لك فا م يبلغنى ! 

ويرون فى هذه الرواية رغم مابها من سذاجة التفسكير أن أبا الأسود قد 
ON‏ الرجل بلطف أن الذى تکل به eva ise‏ ¢ ولا يصح لهذا أن يعد معن 


لغة المرب الى لابد للا,نسان 3 خلق or peaks‏ عناصرها ۰ 


Ply (>)‏ يستمرون فى حدلهم واحتجاجمم قائلين : 7 بلغا أ 
Ls‏ >ن المرب 3 زمان قارب زما زیا ا على Age and‏ فى ن الأشياء 
مص طاحین عليه » لنسعدل بذلك على أن أصالاحا قد كان قبا عم . وقد کان 
فى الصحابة من البلغاء والفصحاء 6 وما علهناثم اصطاحوا على اختراع a‏ أو 
إحداث لفظة d‏ تقد مهم 2 ألا رى أنه سپا نه يقول 2 ومن atl‏ خلق السموات 
و الأرض واختلاف ألسنتكم وألوانتكم » » مما يدل على أن اختلاف الاغات 
أمر وقبنى من صنم الله » وأن Cla Wa‏ فيه ! بل لقد ذم ail‏ تعالى أولئاك 


.© وآباوٌ‎ ail ھا‎ gatas’ 


من كل cy lie‏ أن القائلين بالتوقيف يعتمدون فى ATT‏ أدلهم على 


ثانياً : والفريق الثالى من علماء الاغة م الذين نادوا Ob‏ الاغة اصطلاحية » 
وکن مسو ن العيزلة dl‏ استمدوا أدلتمم من pall‏ المقلى ¢ وفسروا 
ve )‏ دلالة الألفاظ ) 


ماورد من نصوص ميث تلام ايجاههم » وتنسجم مع منطقهم . على آنا لا ندرى 
هذه الطائفة زعما معينا استمسك مهذا الرأى جباراً » ودافع عنه ف قوة وإصرارء 
بل igs‏ هذا الرأی ينسب لان ge‏ ولأستاذه Jl‏ على الفارسى وغيرها يمن 
جاءوا بعد ذلك . فإذا رجمنا إلى قول ان جنى فى الخحصائص تراه حائراً متردداً 
لا يكاد يستقر على أص . فبعد WT‏ يشير إلى الرأى القائل بأن اللغة 
اصطلاحية » ويستدل عليه » راه فى آخر الباب يقول مانصه « إثى إذا تأملت 
حال هذه الاغة الشريفة dc CII‏ اللطيفة Crem y‏ فيا من الحكة والدقة 
والإرهاف والرقة ماعلك على جانب الفكر فقؤى فى نفسى اعتقاد كوما توقيفا 
من الله سبحانه ply‏ وحى 6. لم يقول « كذلك لا STs‏ أن يكون الله تعالى 
قد خاق من قبلنا » وإن بعد مداه عنا » من كان ألطف منا أذهانا » وأسرع 
خواطر » Lal,‏ جنانا فأقف بين تين الملتين حسيرا » وأ كارحما ok‏ 
مكئو mar‏ 


فذحن ری من هذا ohm‏ ابن E>‏ 6 وأخذه onl jb‏ مما »أو عدم 
استطاءته ترجيح أحدها على الآخر . وهو يعدنافى آخر كلامه hal‏ بدا له 


الرأيين paths‏ له . 


فإذا استعرضنا حجج القائلين بالاصطلاح وجدناها KS‏ تنحصر ف الأمور 


) | ) أولها أن الصلة بن الألناظ ومدلولامها صلة عرفية لامخضع لنطق 
أو عقل »ها wend‏ ) باأشحرة ( مثلا كان عكن أن weet‏ اف 9 آخر 3 
ولايصح لهذا أن ينسب مثلا هذا العمل الناقص لله سبحانه وتمالى . 


فلا ندرى لم مى الحجر ححراً أو النهر مهرا فى لغتنا العربية » مهما أجهد 


الاشتقاقيون أنفسهم في مثل هذا » وتمسواله من التأويلات المتكلفة » 
والتخريحات التعسفة . هذا إلى أن المعانى الشتر كة فى كل العقول البشرية قد 
اتخزت لما اللغات ألفاظا مقباينة ختلفة لايكاد بعت بعضها إلى بعض بصلة 


معقو 4 مهو مة. 


فإذا أضيف إلى ماتقدم أن كل اللغات تقضمن كثيراً من الأمثلة الشاذة » 
والشواهد الحارجة على قواعدها العامة » وأمها تقضمن أيضاًتلك الألفاظ التى يبر 
كل منها عن أ كثر من معنى وهى مانسمى بالمشترك اللفظى» والألفاظ التى يشترك 
اثنان las‏ أو أ كثر فى معنى واحد وهى المترادفات » تبين بعد كل هذا أن الانة 
لايعقل أن تتفق مع إحكام GAL‏ الله من أشياء . ولذلك كان ابن درستويه 
وهو من نادوا بأن اللغة "وقيفية ينسكر أشد الإنكار وجودالشترك اللفظى ويعده 


مدعاة للا لباس والاإمهام ¢ ltt ers‏ عن مثل هذا a‏ مخلوقانه ‏ 


(ب) ثم ينساقون مع القائلين بالتوقيف إلى طريةتهم فى الحدل والنقاش 
بطريقة نقلية ورون فى قوله تعالى « وماأرسافا من رسول إلا باسان قومه » 
دليلا يژد وجبه نظرم » OY‏ الآية صر>ة فى أن الاغة تسق الرسالة » وليس 
العسكس كا يفم من كلام أصحاب التوقيف . وذلك لأن الواسطة بين الله 
والنشر ثم الرسل » وهو سبحانه بتارم بعد أن ستقر vl‏ التفاهم بين الناس» 
ويصطلحوا على وسيلة للاتصال فما بيهم . 


ثم رى أصحاب الاصطلاح فى de SNE‏ « وعل آدم الأسماء كلها » 
أمها تفيد أنه تعالى أقدره على النطق بألفاظ معيئة » Jao y‏ فيه القدرة على خلقها 


بنفسه والتصرف فى ثرا كيبها . 


ul‏ كيف ols‏ اللنة فى رأى lel‏ الاسطلاح فنراهم يفترضون فى هذا 


m_ Ye — 


أحد فرضين يلخصه ابن جنى ف الخصائص قائلا : « OF‏ >تمم حكمان أو ثلاثة 
فصاعدا فيحتاجون إلى الإبانة عن الأشياء المعلومة فيضءوا لكل واحد سمة ولفظا 
إذاذ كر عرف به » إلى أن يقول « فكأنم جاءوا إلى واحد من بى أدم 
فأومأوا إليه وقالوا إنسان » فأى وقت مم هذا اللفظ عل أن المراد ded‏ الضرب 
من (SSA‏ | . 


أما الفرض الثانى فتراه فى كلام ان ge‏ على الصورة الأتية : 


« وذهب بعضبم الى أن أصل الاغات كلها إنما هو من الأصوات السمومات 
كدوى ESI‏ وحنين الرعد وخرير الاء وشحيح الممار Gass‏ الغراب وصهيل 
الفورس ونزيب الى وعو ذلك شم ولدت Cll‏ عن ذلك فا day‏ . وهذا 


عندى وجه dle‏ ومذهب متقيل 6 5 


واستمر ont‏ بعد عصر ابن حبى وان فارس ride ow‏ اله وأهل 
الكلام » OS‏ ينتبي احا Ob‏ يقف بعضمم موتفا وسطا فيقول Ob‏ الاغة 
بدأت 'وقيفية م انتبت إلى الاصطلاح والواضعة 5 وهكذا رى أن rlde‏ العرب 


ل يبتدوا الى رأى #معون عليه ¢ أو يرجعدونة بصدد النشأة اللذوبة : 


: Og ad 


» الاغات فى أوربا فقد صالوا وجالوا فى هذا الشأن‎ Ue ا محدثون من‎ Ul 
مما أدى فى آخر‎ » pte ووجدوا لذة ومتعة فى هذا البحث خلال القرن القاسع‎ 
: الأ إلى عدة نظريات أو افتراضات نلخصها فا يلى‎ 


١‏ — بووس.بوو8 . أولثك الذين نادوا بهذه النظرية يرجحون أن النشأة 
الأولى BW‏ لاتعدو أن تكون تقليدا للا صوات الطبيمية التى ممما الإنسان 
الأول ¢ وامخذ منها lel‏ أصدر هذه الأصوات ¢ Clash‏ الكاب مثلا اذ رمزا 


يعبر أو يدل على فس الحو ان ٠‏ وهكذا يتصور Slot‏ هذا الرأى أن الإنسان 
الأول حم عواء Chall‏ وزئير الأسد ومواء الحر » SAB‏ من تلك الأصوات 
الحيوانية المتباينة أعلاما لاحيوانات نفسها » كا سمع حفيف الشحر وزفير النار 
وقصف الرعد وخرير rll‏ وغيرها » فامخذ مغما أسماء لكل الظواهر الطبيعية التي 
تسمع لها أصوات . ومهذا تسكونت له جموعة كبيرة من UE‏ تمد فى رأى 
أصحاب هذه النظرية من أقدم الكلات فى الانة الإنسانية ٠‏ ثم يتصورون أن 
الكلمة فى تطورها Guam‏ دلالتها عند حدود مصدرها الأصلى »> بل قد تتعداه 
إلى أ لاصلة له بذلك الصدر» وإلى معنى <ديد لايكاد يمت إلى الدلالة 
الأصلية بصلة وثيقة . ولذلك يجب ألا ندهش حين GF‏ معاجمنا العربية تتضمن 
فى مادة « CBN cli‏ معى ies ides‏ عن الكلب وصوه مثل قول 
صاحب القاموس CUI]‏ مناقف صغار بيض مكية تحمل فى القلائد | . و كقوله 
من الفحيح (ga‏ صوت الأفعى » شفح = صمح الودة وأخاصا »» وى مادة 
الثناء أى صوت all‏ يقول aslo‏ فا أثنى = ما أعطى شيئ © . وف بعض 
الأحيان oy‏ الصلة بين العنى الأسلى والمنى الجديد واضحة منبومة » كأن Baty‏ 
من زثئير الأسد كلمة « الزأرة » عمنى الأجمة٠‏ وكأن يقال فى مادة رغاء الإبلأى 


صومما 2 إن الترغية (alias‏ الإغضاب 6. 


واذلك لايصح أن ننساق مع بعض العترضين على هذه النظرية فى مكعم 
عليها بأنها تقف بالة_كر الإنسانى عند حدود حظار ألميوانات »© Mall Jat y‏ 
الإنسانية الراقية مقصورة النشأة Jo‏ الأصوات الفطرية الغرزية » لأن وراء 
هذه الأصوات سورا <صينا عنده فى dell‏ تبدأ AS‏ الإنسان ذات الدلالات 
المتميزة التبايئة . فالمترضون يفترضون فى هذا النوعمن الأصوات ie‏ ولاتصاح 
OV‏ ينحدر منما تلك الدلالات الإنسانية السامية . ولسكن الواقع ببرهن على 
أن كثيراً من كلمات الانات الإنسانية قد احدرت عن تلك الأصوات الغرزية 


YY —‏ — 
الممهمة ؛ ثم عت فى تطورها ودلالةا وأصبحت تعبر عن الفكر الإنسالى . 


Vs‏ فكيف قنصور أن كامة ٠‏ الخيل » يشتق منباه الخيلاء » » والميانة 
ععنى الصحراء يشتق pte‏ « الجبن» » وأن من « سفوت الطعنة أسرع مقها الدم 
وجف » يبىء «السفاهة » » إلى غير ذلك من تلك الدلالات الجردة التى 
اتحدرت إلينا من الحسوسات | سكننا إذن أن ندرك أن الكاات المستقاة من 
الاصو أت الطبيعية قد تتطور فى دلالتها go‏ تصبح معبرة عن الدلالات الرافية 
الجردة فى الذهن الإنسانى . 

sans‏ أن « ما كس مير » کان زعم المعارضين لبذه النظرية والساخرين 
منها . و کان « ريئان » يمارضها أيضاً ST ny‏ عايما قائلا : ليس من امقول 
أو اموم أن الإنسان وهو أرقى الخلوقات يقل أسوات لوقا aaa Jot‏ وأحط. 
ليستنبط من تلك الأصمو ات البهمة النامضة كلمات لنته الراقية السامية . ولكن 
« رينان » يتجنى على هذه النظربة حين يتور أن عملية التقليد مقصورة على 
eal‏ ات الحيوانات » فالإنسان الأول حين بدأ عملية التقايد لم جلما مقصورة 
على أصوات بعينها » فقد كان يقلد Ol gerd‏ الحيوان » وأصوات أخيه الإنسان 
وأصوات الطبيعة » ويتخذ من كل هذه الأصو ات كلمانه أو ألفاظه . Sag‏ 
الإنسانسامتاً فى الوقت الذى كان فيه الميوان مصوتاً ومبارةالإنسانتظرر فى 
أنه fist‏ بتلك الأسوات المههمة إلى دلالات واضحة مشتركة بين أفراد النوع 
الإسانى > وجعلها تعبر عن مصدر الصوت أى عن الميوان awe Sell‏ 
ذلك الموت . 


ولعل أقوى مابوجه إلى هذه النظرية من إعتراض أن الاغات فى وضعبا 
yal JI‏ لا تكاد تشتمل إلا على قدر ضثيل جداً من تلك الكامات الواضحة 
الصلة بين اللفظ والمدلول » وهى تسى onomatopoeia‏ . هذا إلى أنها قد 


سس م — 


تاف با ختلاف اللغات حتى فى الفصيلة الواحدة . فليس gk‏ الاء أو حفيف 
الشجر أو مواء المر أو نباح OK‏ فى لفات البشر كلات مشتركة فى لفظها 


‘Poob-Pooh (ب)‎ 


ر ى أصحاب هذا الرأى أن اللفة الإنسانية بدأت فى صورة شهقات 
وتأوهات صدرت عن الإنسان بشكل غرزى لتعبر عن فرح أو دهشة أو غضب 
أو ألم و حو ذلك من انفعالات قوية . ومعظم المدادين بهذه النظرية لم يحماوا 
أ تفسهم مشةة البحث فى طبيعة تلك الشيقات أو التأوهات » بل أخذوها قضية 
مسامة ؛ وأسسوا عليها فسكرمهم. ويدين أصحاب هذا الرأىعا Gob‏ به «دارون» 
فى نظرياته الشهورة الخاصة AL) CUCU by‏ . فقد بين « دارون » أن 
الإنسان لايعدو أن يكون تطوراً لأرق الأجناس مرن الميوان . ول يقتصر 
تفكير « دارون 4 على التطور الحسانى » بل شمل Cyl‏ التطور GSA‏ 
والعقلى . ومن ثم كان Ke‏ أن الإنسان هو الوق المتميز وحده بالفكر 
والنطق » بل يشركه فى هذا أيضاً بعض الميوانات الراقية مع تفاوت فى درجة 
التفكير أو النطق . فإلانسان ينطق والميوان ينطق وليس الفرق eee‏ إلا 
فى الدرجة فقد Sou ai‏ وتنوعت أصوات الإنسان» فى حين أن Agel‏ 
الحيوان ظلت محدودة . ولذلك ربط « دارون » بين النشأة اللغوية للانسان » 
وبين تلك الأصوات الغريزية والانفعالية من Stal»‏ أو تاوعات وآصزوات 
الدهشة orally‏ 6 وحملها oral (ue‏ الأول Gull‏ مه استمدت اللغة 
الإنسانية Aglss‏ 


وحاول , دارون « الربط بان هذه الأسوات وان قالات أعضاء النطق 


أو انساطياءأىأنه حاول تفسيرها احيرا eee‏ اوها 4 فيقررأن الشعور بالازدراء 


SNe: ج‎ 


أو wall‏ وصعدبه عادة ميل إلى التفخ eal,‏ أو من ol‏ ؛ ددن هنا ينشأسوت 


مثل Pooh‏ فى ile Vl‏ » أو « أف » ف العربية . 


وكذلك الحال one‏ يدهش المرء أو يفزع يل عادة إلى فغر at‏ م لو كان 
يتنفس بعمق 6 فإذا زفر هذا الهواء الذى تنفسه حين فغرفاه وجدنا الفم يل 
إلى الاستدارة قليلا » ومثل هذا الوضع لاشفتين يود لنا صوت الاين السمى 
بالضمة » وهي <ين تطول قد يتصل مها صوت يشبه UAL‏ . ويترتب على هذا أن 
تنشأ تأو هات مثل OD‏ وهو الصوت الذى نسمعه عادة من جور المتفرجين حين 
ياجو ن عنظر بالغ الدهشة . 


أما فى حالة الألم فتتقاص أعضاء الجسم كلها عا فى ذلك الوجه» مما يترتب 
عليه أن الشفتين تأخذان الوضع الناسب لصوت اللينه 4 ٠‏ أىالفتحة»ويؤدى 


| ! ach أو‎ ah صوت مثل‎ Jl laa 


ويعترض بعض العلماء على هذه النظرية بأن هذه الأم.وات أصوات فحائية 
منءزلة عن اكلام أو التسكل Gall‏ يصدر عن الرء بصؤرة إرادية » فبينها 
وبين السكلمات فجوة تجعلنا نعد تلك الأصوات صورة سلبية للكلام » فليست 
تصدر عن الرء إلا حين يعييه القول أو حين ah,‏ السكلام . هذا إلى أن كثيراً 
من تلك الأصوات fatty‏ على عناصر صوتية لا نكاد نسمعها فى كلام البشر » 
مثل أصوات اللين اللمبموسة ومثل Clicks‏ التى تنشأ مع الشهيق أى فى أثناء 
دخول المواء إلى gill‏ والرئتين . 


والاتيقة أن تلك الشهقات والتأوهات لاتعدو أن تكون أصواتا عرفية 
“تاف | ختلاف الشءوب والأمم . فصوت الدهشة عندنا هو ٠‏ 88 » وليس 
cob >‏ كأ هو الال عند sel‏ الذين استقى منهم دداروين » ملاحظته . 
فلكل شعب صوت خاص عند البكاء أو الأنين أو الدهشة أو الازدراء 
وتحوها من الاننعالات الغرزية . 


Ad 9‏ كتب > giles‏ « ف has ably, Gial‏ إحدى الشخصيات فقال 

لاأظن أن هذا الرجل من الأنغان GY‏ الئاس هناك يبسكون بالموت «أى أى » 

ai ai‏ » كزلكلاأظن أنههندستاق e‏ هکون بالصوت ٠۳,٥‏ » إنارجل 
می 3 aun‏ ألرجل الأورف ow-ow J sid‏ 1 


: Ding-Dong ) 5 ) 


55 أصحاب هذا الرأى أن هناك صلة وثيقة بين ماينطق به المرء 
من أصوات » وبين مايدور فى خلده من Kail‏ . ويرون أن كل أر خارجى 
يقار به الرء يسقازم النطق ببعض الأصوات » وهذه قوة أو قدرة قد اختص بها 
الإنسان dea‏ الخليقة . ثم يمترفون أن سر هذه القوة لايزال غامضا علينا NES‏ 
هو yl‏ سحرى لاندری له کہا اى er!‏ يتصورون أن اأرء Sx‏ الأشياء 
أو الحوادث sles‏ مها » ويتبع هذا i‏ ن gay‏ رة Gel‏ أن يضاق بالا رآت: 
أى أن الألفاظ لانعدو أن تسكون صدى لتلك OSM‏ الجارجية » غير أن 


مدر فة aS‏ الصلة بينهما Tran gal‏ على أذها نا . 


وقد بنوا هذه النظرية على تلك الظاهرة العامة التى ناحظها فى الأشياء 
امعسوسة من أن اصطدام أى جسم أو الدق عليه ly‏ صو تا معينا + له نيت هذا 
الجسم فى غالب الأحيان . فلادق على حديد صوت يالف مايصدر عن النحاس 
أو الفضة أو الحشب. وهكذا رى أن لكل شىء lass‏ خاصا يتميز به . وكذلك 
الأثار الحارجية التى يتأثر بها الإنسان Sut‏ كل منها رنينا خاصاً فيتعدد الرنين 


بتعدد الأثار الخارجية . ولذا تعددت الألفاظ وتعددت الأصوات الشتملة عليها . 


وا dm ple a:‏ إل هذا الرأى من نقد أنه ۳ على oll‏ غامض 6 abil,‏ 
أصحابه أنفسمم بالألذاز والسحر » ما جعل معظم اللغويين OW‏ يرون به 


5 Yo-he ho ( >) 


وملخص هذا الرأى of‏ اانطق GLY‏ نشأ أولا فى صورة جماعية » فقد 
صدر عن مموعة من الذاس ف أثناء قياممم Jam‏ شاق مضن تعاونوا على أدائه٠‏ 
وي كد لنا أصحاب هذه النظرية أن الإنسان بحد الراحة فىأثناء قيامه بعمل شاق 
إذا تنفس أو نهد بقوة وعنف » وكرر هذا عدة مرات » فبو يصدر من رئتيه 
قدراً من الهواء. ويستريح لهذه المملية المضلية لأنها حخفف من عناء #لهومشقده. 
ويترتب على صدور المواء وانيعاثه إلى خارج الفم أو الأنف ol‏ عر argh‏ 
الصوتيين فيحر Legh‏ فتسمع لما ذبذبات ذات أننام dice‏ . ويشيه هذا مانسمعه 
أحياناً من بعض المال OM‏ حين يؤدون عملا شاقا مضنيا . إذ لرام ينون 
أو يرددون عبارات بدائية AY‏ تتضمن معنى معقولا مفروما . وم why,‏ 
العبارات يلتمسون عونا لأنفسهم فى أثناء قيامبى بعملمم الشاق » ويحدون فيها 


متذفسا ومشحيما 6 فک روا ويعيدون تكرارها دون مال أو سأم : 


وهكذا رى أصحاب هذا الرأى أن اللنة نشأت حين اجقمع الإنسان بأخيه 
الإنسان» ds‏ تنش عنه وهو pide‏ دمنعزل 8 وبهدا يربطون بين نشأة اللغةوتكون 
الجتمع الإنسانى » ويوثقون بين اللنة والجتمم . ولمل أهم ماءتاز به هذ«النظرية 
على النظريات السابقة » أا عالحت النشأة الاغوية فى ضوء coal‏ الإنسانى» 
وربطت بين اللغة والجتمع ربطا lity‏ » فى حين أن كل النظريات GAM‏ 
تفترض أن اكامات الأولى صدرت عن الإنسان المنفردءثم قلده غيره فى نطقه. 

ويرى أعحاب هذه العظرية أن تلك الأسوات التى تصدر عن جاعةمن الناس 
ف أثناء gall Je‏ لاتلبث أن ترتبط بالعمل نفسه » وتصبح عثابة Le‏ له » 
ينطقون يها كلما :.كرر هذا العمل فى الظروف الختلفة . ومثل هذه الءبارات 
الجاعية هى التى بدأ مها السكلام » وهى التى تعد النواة الأولى فى النشأة اللغوية . 


تلك هى النظريات التى اشتمر أمرها فى أواخر القرن التاسعم عشر » 


وهی كا رى لم حل مشكلة النشأة الاذوية » ولم تفسرها تفسيرا نطمئن إليه » 


ومن اللمكن أن وجه إلا الاعتراضات الأنية : - 


١‏ = إن هذه النظريات على تمددها لم تفسر لنا إلا ناحية من واحى 
الاذات » وتركتنا le‏ أمام الذواحى الأخرى . ورا كان ما فسرته لنا أقل 
جوانب الائة قيمة . وذلك لأن الألفاظ التى تبدو OV‏ وقد ارتبطت أصواتها 
عدلولانها لاتحاوز نسبة dete‏ فى كامات كل لنة . 


؟ — هذا إلى أا — فيا عدا النظرية الأخيرة — قد أهمات الربط بين 
اللغة و coal‏ > ما لايستطيع الاذوى الحديث أن يتصوره . 

٣‏ — وأخيراً تفترض هذه النظريات أن الإنسان الأول ظل صامتاً Bob‏ من 
الزمن قبل أن تنشأ card‏ “م نطق poly‏ كأصوات لغاننا »وأدت عضلات نطقه 
وظيفتها أداء كاملا . ومثل هذا GN‏ مانعبده من أن العضو لايبداً وظيفته 
بدءا كاملا » ولكنه chet‏ إلى الران الطويل قبل أن يؤدى تلك الوظيفة الأداء 
السكامل . fiw ids‏ أن عضلات النطق تنطلق من (Ee?‏ فتنطق بأصوات 
كأصوات كلماتنا ءوإعا العقولأمها كانت Ghat‏ نوع من النطق» وتصوت وما 
من التصويت » gm‏ إذا | كتمل لأعضاء النطق lage‏ وتطورها صدر عنما تلك 
الأصوات الإنسائية التى تشبه مايصدر عن الإنسان CW‏ . وحيئئذ يمكن أن 
يقال إن النطق الإنساتى قد بدأ » وإن اللغة الإنسانية قد نشأت . 


أحنث O51‏ 
ر 


. اهتدى بعض الحدثين من اللغوبين وعلى رأسهم « op nam‏ © إلى نظرية 
نطمئن إليها بعض الاطمثنان » لأنها تأخذ بكل النظريات السابقة مجتمعة » 
وتؤسس عئام رها على أسس علمية واضحة العالم > وخاضمة للتحربة الحديثة . 
فالنظريات السابقة اعتمدت على طريقة استنباطية لانها تبدأ بالفرض ؛ ثم تاق 
لهذا الفرض الأدلة والبراهين»أما نظرية هؤلاء الحدثين فتقبع الطريقةالاستقرائية 
فتستعرض اللاحظات والتحاربءثم OS‏ النتيحة أا ماكانت هذهالنتيجة. 


. نمو اللغة عند الأطفال‎ Pl دراسة‎ — ١ 
. ؟ - دراسة الاغة فى الأمم البدائية‎ 


لت دراسة تار 4.4 لا#طور اللفوى 0 
١‏ - لغة الطفل : 


aid‏ درس علياء التشر يح مراحل عو الحنين 3 بطن أمه ¢ ثم أكدوا انا 
أنه گر خلال Jon‏ الجل الأول 3 نفس المراحل الٹی مر ols Olas YI Ly‏ 
سكل إنسانيةه » وهى المراحلالتى استنفدت من عر الإنسانية أ لاف السنين 


أو رعا ملايين السئين . 


وبرقت هذه النظرية لأعين بعض الباحثين فى اللغة ٠‏ وحاولوا على 
ضوتها أن يستشفوا شيا عن النشأة اللذوية “ اعتقادا منم أن مراحل عو اللنة 
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عند الأطفال هى نفس المراحل التى مر بها الإنسان الأول » حتى نشأت له لنة 
إنسانية ذات أصوات ومدلولات كالتى تألفها فى الاغات الآن . 


ومن الواضح أن uae‏ 50 الياحثين قل غالى ف الاعماد على دراسة 
مراحل تو اللئة عند الطفل » وتناسى الفرق الشاسع بين ظروف الأطفال OV‏ 
حين يتعامون لغة أبويهم » والظروف التى عاش فيها الإنسان الأول فى أثناء 


نشأة الكلام . 


فالطفل حين dats‏ لئة أبويه لايكاد يعدو عله الربط بين أصو ات سما 
ومدلولات فم ما › فهو hie‏ لا مبتكر أو s eve‏ وهو يلتقط ألفاظا متداولة 
٠‏ فى cate‏ وقد أعدت كل الإعداد» dota‏ كل ate‏ بد معلا عل تعليمة 
من del‏ وذويه . فى حين أن الإنسان الأول لم تتح له نفس Sab‏ بل كان 
عثابة esa‏ يس ةتخرج yl‏ 1 جديداً » وحدثا حليلا ویعل نفسه بنفسه مالم يكن 
له وجود من قبل . ولمل خير مانوضح لنا الفرق بين المالين أن نتصور Kab‏ 
فى الموسيقى يحاول استنباط مراحل تطورها عن طريق دراسة المراحل التى ير مها 
الطفل فى ads‏ الءزف على البيا'و » دون أن يفطن إلى أن العلفل فى تممه العزف 
Gy‏ نفسه أمام أنغام معدة ميأة » وأغان مسموعة مألوفة » فهو يقلد de fale‏ 


غيره »وماشاع فى بيكته . 


غير أنه مع هذا يمكن أن يستأنس بمراحل نمو الاغة عند الأطفال فى دراسة 
النشأة اللذوية » إذا اقتصرت دراستنا على السئةالأولى من عر الاطفال حين يناغون 
i eles‏ ن بأصوات مبهمة لامهدف إلا إلى اللذةوالتمة . فنى هذه الرحلة قد نسمع . 
من JULY‏ أسواتا غريبة على اللغة arty GUSLAM‏ » وقد ينطق الطفل بساسلة 
من الأصو ات Gi‏ عليه فعا بعد حين as dee‏ أو به. فقد تسمع من الطفل 
الإيجليزى أصوات GU‏ وليس ف لنة أبويه مثل هذه الأسوات . بل حتى بعد 
deal‏ الأول من عر الطفل وقبل مهاية السئة الثالثة GF‏ يعض الأطفال يكونون 


س Wo‏ اعم 


ماعكن أن يسمى باهم الصغيرة وهى الملوءة بألفاظ مخترعة لاتكاد عت 


تلك هى الأمور التى تستحق الدراسة فى ماحل عو اللنة عند الأطفال 
يستأنس بها الباحث فى بحثه لانشأة My galll‏ » ولتلقى ضوءا على ذلك الغموض 
الذى بكتدت تلك النشأة الاغوية . 

وقد اقتصر D‏ لويس Lewis‏ وى كيتاي Infant Speech‏ على دراسة 
تلك الر<لة من عو انة الطفل » وحاول تفسير الكثير من ظواهرها . فهو مثلا 
یو کد لذا أن الطفل فى غضبه يسدر أسوانا أنفية كالنؤن ally‏ » ولكنه فى 
سروره يكرر أصواناحاقية أو قريبة من gully SKIS GU‏ والجم إلىآخره.. 

فإذا ربط أحد الباحثين بين هذه اللاحظة وبين مانعرفه من أن أداة النفى 
فى جل الاغات البشرية تتضمن Gyo‏ أنفياء لم يكن متجنيا أو مشتطا حين 
يقول إنه من الحتمل أن صوت الغضب الفطرى قد ولدت منه فى آخر الأمر تلك 
الأدوات التى تعبر عن الث فى اللنات . 


ومع كل هنا فلا زال دراسة هده المرحلة عند الأطفال حاجة إلى اأزيد 
من البحث حتى كن أن نطمئن كل الاامئنان إلى النتا يج اأؤسسة عليها . 


-اغة الآمم البدائية : 


والأساس الثانى الذى يستأنس به الباحثون فى دراسمهم لانشأة الاغوية هو 
ماناحظه الآن من Olin‏ خاصة فى لذات الأمم البدائية. ويرى هؤلاء الباحثون 
أن لغات هؤلاء الأقوام Jee‏ مرحلة قدعة فى نمو الاغات وتطورها » وهى لهذا 
تلقى ضوءا على ما كانت علية a‏ الإنسان فالعصور الممحيقة . ومقار نسهايافات 
vl‏ التمدينة رينا الطر بق الذى سا كته الاغة فى تطورها » والمناصر القى 
خلصت مہا أو أبقت عليبا . 


oh‏ جد 
ومع هذا فن الغالاة أن نتصور أن انات al‏ اليقائية قريبة Gab Qt)‏ 
الإنسان الأو ل . فبى مما التقطناها من بين أحط الششعوب فى الدنية عثل مرحلة 
متأخرة bs‏ دن مراحل التطور S gall‏ . فلا شك أن آلا من Chill‏ قد مرت 
على لغة الإنسان قبل أن تصل إلى مرحلة تلك الشعوب Gal‏ نسميها بدائية . 


: AA Ld الدراسة‎ - ۴ 


ورا كان هذا al tl eS‏ من الأساسين السابقين فى بحث النشأة 
اللغوية .وقد وجهالحد ون كل جرودم لمدء الدراسة الثارئية ¢ pss‏ بدأوها 
بطريقة عكسية » أى a‏ بداوا Sonal‏ فى لعات العصر اضر “ثم عادوا إلى 
الوراء حیلا he)‏ جيل ‘ وقرنا an)‏ قرن ‘ مدان معاوما م عن حال oll‏ 
3 العصور الماضية cr‏ الخنصوص اللغوية وامستئدات التارمخية وهم 3 هذا 
البحث يمقدون Ob jlall‏ ليستنيطوا قوانين أو قواعد عامة للتطور اللغوى . . 
فلا Ogi shar‏ حال الإتجليزية antl‏ الما ف عصر شکار ثم عوس aged‏ 
ثم SUSY‏ القديعة » ويقارنون اللحات المندية الحديئة بالنصوص التى رويت 
عن aa‏ الستسكريئية 2 ويقارنون اللہحات العربية 42,421 loa SSL‏ القدعة ¢ 
وهكذا تستمر مقارنتهم خلال العصور التاريخية التى روى عنما نصوص أغوية. 
فإذا ەەت هم عن طر ى تلك Mall‏ نة التار يه قو أعد عامة لاطو ر اللغو ي ؛ 
أمكن تطبيق تلك القواعد على عصور ماقبل Zola‏ » واستنباط الحال القى 
كانت عليها اللغات فى تللك العصور البعيدة الى لا نكاد ندرى من أمرها 
شيعا . ورءا أمكن الباحث عن هذا الطريق الوصول إلى oy i‏ فكرة واضحة 
العام عن أقدم المراحل ف النشأة الاغوية . بل رعا أمكن تبديد السحب التى 
تكتيف تلك النشأة اللغوية . 


وقد استطاع جسبرس. 7 أن يصل إلى Els‏ قيمة عن طريق هذا البحث 
اللقارن ‘ وأن دصور آنا ما كانت عليه Sls‏ 3 أقدم المصور : 


الأصوات 7 


Le VI (1)‏ نحو تيسير الأصوات : هذا هو اليل العام الذى لوحظ فى 
تطور اللنات . فحين قورنت Ge yall‏ القدعة بالنصوص الحديئة تبين لاباحثين 
أن التطور الصو ف اللغات يل فى غالب الأ<يان نحو تيسير النطق بها » 
والاقتصاد ى الجهد العضلى أثناء صدورها. وترتب على هذا Jal‏ العام ظواهر 
0 

أولاها :أن اللنات فى Saal‏ صورها تسكاد لو من المجموعات الصوتية 
لمتنافرة التى تتمثر فى نطقها الألسنة» مثل تلك gl YN‏ يصفها ء لاء البلاغة 
بتئافر LM‏ وف >تمعة كا طمخع » مستشزرات »احجنشش بطن فلان”' . فاجماع 
مثل هذه الأصموات فى الكامة الواحسدة كان أمراً مألوفاً فى الافات فى أقدم 
عصورها ٠‏ ثم تطورت الأصوات ومالت إلى تسهيل النطق » فتخلصت من تلك 
ole gad‏ الصوتية الشاقة » ول خاف لنا متا إلا كلمات قليلة هى التى تشبه 


مايتخذه علماء البلاغة من أمثلة لتنافر الحروف ٠‏ 


ثانينها : اليل نحو التقصير من بنية السكامات ٠فقد‏ دلت الملاحظات الديثة 
على أن النصوص القدعة فى معظٍ اللغاتقد تضمنت كامات طويلة كثيرةالاروف 
وإن خلت ف بعض الأحيان ما يسمى بتنافر dete Gy DI‏ . ولذا لاندهش 
حين نرى أن Lt‏ من الكامات الجاهلية الكثيرة الحروف قد انقرضتعلى 
عمس المصور » كقلك الأوزان التى يشير إليهاالصرفيون فى كتبهم والى MY‏ 


(1) Language, its nature 5 
EN راجم موسيقى الشهر ص‎ )۲( 


2 2 


ey‏ لها أثراً فى القرآن coc‏ أو الشعر المباسى مثل اقمنسس واسائقى 
of aly‏ واطلخم واجرثم . ومثل مايروى عن اصرىء القيس : « رب جفنة 
Ain 9 3 poeta‏ مستحتفرة a ٠٠٠١‏ . 

فايس فى مثل « اح رم © حروف متطافرة فى اجماعها > ومع هذا ais‏ 
اندر هذا الفوع من الكلات الطويلة » وشاع فى اللغة العربية تلك SUS‏ 
الثلائية oy LI‏ أو الرباعية الحروف » وتسكونت مها معظر كلات الاغة المربية ٠‏ 


وتان cy*‏ ھے د أن ما يدعو إليه cy ol dail var‏ أن الأصل ف فة 
ال كامات أن _كون ثنائية لا أساس له من الصحة » بل يبدو من Laila We‏ 
ىكل المعصور التار ” ية أن الع س هو الح ¢ أى أن السكاات كا أت طويلة 


م قصرث 


كتي الأب عرص جى الدومتى الأستاذ spell‏ الفرنسى GUT rad‏ سماه 
2 المحمية de yall‏ على ضوء الثنائية والألسنية daa Lut‏ « 4 وقد حاول 3 هذا 
الكتاب الصغير أن برهن على ase‏ نظربقه من أن > ااساى القديم 
کان ثنا Lt‏ : 

وقد عرض أمدة OAS‏ ٥ن‏ يها كلة 2 الفصح rc‏ وهو العيد الإسرا د لى 
المعروف ‘ فافتر ve‏ أن الأصل كان يتسكون oy‏ . إل رفين الأولين أى الفاء والصاد 
اوم ا كالباء والسين أو الشين » وسات لنا كلات من اللغات الساءية 
all‏ تمايئة كالميرية dul Vy‏ واليشية 6 وقلى د کون Se‏ مها من > ond‏ الأول 
شفوق a all,‏ ن حروف الصفير ‘ وكل هده اكات oto se nay‏ الأروج 
أو الانتشار أو الانفصال . و .م اررض أن الأصل الساى AS ak ait‏ زاد 
elias‏ بانصال الصوت الحاقى وهو الماء > 3 غمص مناه وأصبح ورا عل 
الاجتياز أو المبور » وهكذا نشأت كلة « الفصح » الشائعة ف العبرية SE‏ 


العيد ٠ 99 gall‏ وپرعم زيا ا واف أن الكامة فى صورتها 45K Ji‏ ¢ ومعماها 
re)‏ الألماا ( 


— rs — 


الخاص قد انتقلت من العبرية إلى شتيقائها السامية » وأنه لولا رجوعنا إلى 
الأصل التنانى ما اسةتطمنا الربط بين هذه اللغات فى اشتقاق هذه اللكلة » لأن 
gill‏ كاد doar‏ بين هذه اللغات حين Je peeks‏ الأصل kl‏ : 


ولیس یکن لتدعم مثل هذا الرأى أن يسوق الباحث عدة ألفاظ من بين 
كل كلات اللغات السامية التى تعد بعشرات الآلاف . فالأمثلة التى ساقها الؤلف 
ليست ف القيقة إلا وليد الصادفة » هذا إلى ما فعلاجه لتلك الأمثلة من تأويل 
ELAS‏ لا محلو من GES‏ والتعسف . 


Ley‏ : من الألو ف الشاهد فى كل لات الأمم القمدينة أن الأموات 
gail‏ 4% تشكون بو “Lil 3 rl al able‏ صعوده من os jl‏ وحروحه من will‏ ¢ 
ولا Oa‏ صوت عن طريق الشهيق أو دخول المواء إلى الفم والرئتين إلا ما 
شاع بينذا من أصو أت ممهمة نطلقها وقت الدهشة أو الاستنكار أو القضجر و<ين 
الاستمتاع بشىء من الأشياء . وهى على كل حال ليست من كات الافة 


العترف مها . 


أما فى بعض اللغات البدائية نقد دات البحوث على أن من أصواتها مايتكون 
عن طريق دخول ot dl‏ إلى الفم والرئتين ؛ ويسممها الحدثون Clicks‏ »© وقد 
كثرت هذه Nol‏ فى بعض lS‏ أفريقيا التى تمثل aye‏ قدعة لتطور الافة 
الإنسانية ما جمل OF AA‏ يفترضون أن الاغة الإنسانية فى عصور ما قبل القاريخ 
كانت تشتمل على مموعة كبيرة من OSE QU pel‏ هذه الطريقة . 


(ب) اليل إلى الغناء فى أثناء النطق : 


دات املاحظات الحديثة على أن كثيراً من اللغات فى صورها القدعة كانت 
Go‏ بالتنخم » وتعدد الدرحات الصوتية » من صعود وهبوظ فى أثناء النطق » 


وأن مدل هدا قد rea‏ 3 الانقراض War‏ حی أصبح vl‏ على الصورة الى 


— Ye — 


نألفما الآن . كذلك لاحظ الباحثون أن تعدد الدرحات الصوتية لا يزال Lathe‏ 
or nS 3‏ لغات الأمم atlas‏ » ما حمل المشريئن من الأوربيين وصفون القوم 
onl‏ ينون فى أثناء كلامهم حتى ليحسب السامع أن كل كلامم غناء . وم عادة 
ككلاميم cis‏ السرور cee)‏ ساسلة متنوعة من الدرحات الصو يه ٠‏ 


أما 6 الأمم التمدنة 6 حوث يطالب المرء ral dessa,‏ فنراه يلرم 3 كلامه 


3 وأحدة كاد علو دن التنويع‎ ee) 


على أن هذا التنويم فى الدرجة الصوتية الذى نلعمظه فى لفات الأمم البدائية 
ليس كذلك all‏ ناحظه الآن فى اللذة الصيذية التى فما Ghee‏ الى باخة لاف 
النغمة الوسيقية . فليس يرتبط التنوييع ف لغات الأمم البدائية أى نوع من 
الارتباط عدلولات CULT‏ . وعلى هذا لا يصح أن تمد اللغة الصينهة Jor‏ 
deal‏ من Joly‏ التطور الاغوى » بل ى فى الحقيقة قد مرت فى أطوار كا مرت 
لغاتنا الحديثة » غير Wet‏ بدل أن تفقد هذا التتريسع فى الدرحة قد استغلته فى jal‏ 
آخر وهو التعبير عن مدلولات متباينة للا لفاظ . 

ويبدو من كل ما تقدم أن اللغات الإنسانية » فى أقدم صورها كانت مملوءة 
عجاميع .ن الأصوات التنافرة والكامات الطويلة الدكثيرة Gohl‏ » وكانت 


تصدر Al gue!‏ عن طريق el‏ والثمميوق ¢ فلدخول المواء إلى ost}!‏ أضوات 
ولحروجه أصوات Lele‏ كانت أشبه bab‏ منها إلى الكلام . 


صورة خيالية لنشأة الاغة 


نستطيم مما كقبه الحدثون أن نتصور الكفات فى نشأنها كثيرة البى 
قليلة العى 4 Ks‏ عا come‏ جمحدة ولا boc Te‏ 5 أما الجتمع فو عاعة oy‏ 


س لا س 


الشباب رحون ويلعبون ويستمتعون بالنطق دون هدف معان سوى المتعة واللعب 
بألستنهم کا كانوا يلعبون بأيديهم وأرجلبم . أى أن اللغة نشأت فى صورة لعب 

ent‏ لا ap‏ إلى إيصال معنى إلى السامع »> بل كانت أشبه عناغاة الطفل 
و al ol‏ المهمة الى يطلقها أمامنا دون هدف معين . 


ومن الغباوة أن Glas‏ مع بعض الفلاسفة الذين تصوروا أن المدف الأصلى 
من السكلام كان التفام وإيصال Sell‏ إلى السامع ‏ فل كن الإنسان الأول 
ممنياً بالأفكارعناية هؤلاء الفلاسفة » ولكن عنايته كانت مقصورة على J aN‏ 
والعاطفة » ولعلالحب وااغريزةالجنسية أقوى هذهالمواطف » فمو ينطق أويصوت 
ليسترعى انقباه الأليف » ويثبت وجوده واستقلاله » كالطير <ين ينتقل من فان 
إلى ففن وهو يغى غناء متواصلا bab‏ مهذا Js‏ الحظوة لدى أليفه من الطيور . 


كذلك كان الإنسان الأول gar‏ فى أثناء a‏ مايقوم 
به » غناء لا كغنائنا Gig‏ إلى الطرب أو يتضمن أصولا وقواعد » وإعاهو 


فصوت مأسجم تتردد فيه الأسوات والقاطم . 


م تطور هذا النطق من Maly Cale JF‏ وأصبح ذا هدف فمابعد » واستفل 
ف التعبير عن كل ما يدور alt‏ الإنسان من خير أو شر . 

ومثل التطور الكلامى كثل التطور فى الكتابة حين بدأت تصويرية قد 
يرم فمها ألرء بالصورة الواحدة لعبارة ذات أحداث متعددة » ثم صارت أخيراً 
إلى الكتابة الهحائية التى jax‏ فما لاعبوت الواحد حرف واحد » فأخذ كل 
حرف الفكرة السكلية وأمبح يستعمل فى الكدات المتباينة . وهكذا الكلام بدأ 
قصورة كنل م حلات السكتلة إلى عناصر هى التى نسممما الآن بالكلات . 


— بام — 


أما كيف انتقات الأصوات UW‏ من الدلالة إلى ألفاظ Ob‏ دلالات 
ومعان فس قطيع أن تدركه إسعرولة حين 56 کر J‏ الطفل 59 on dla,‏ ما ‘aati‏ 
وبين مايشاهد من أحداث » ما يؤدى els‏ الأمر إلى فېمه OY Jal‏ 
bw‏ . 


فإذا تصورنا زعما امتاز بالقوة السمانية والحرأة ينطق أمام 49d‏ بأصوات 
مسهمة لا Gays‏ من ورائها إلى هدف معين » وتصادف أن حدث حينئذ انتصار 
على وحش مفترس . ربط السامعون بين هذا الحدث وبين أصو ات الزعم » وقد 
برددون ما يسمعون » ويكررون ارده كلا تكرر هذا الحدث »> حتى تصباح 
تلك الأصو ات عثابة Jo‏ عليه » ولا يلبث الملل أن يتطور إلى كلمة عامة . ولدينا 
فى العصور الحديثة كثير من الأمثلة التى تبرهن على إمكان تطور المل إلى لفظ عام 
ذى معنى كلى . فن « الإله » نشأ « التأله » ء ومن الشيطان حاء « تشيطن » » 
ومن إبليس نشأت الأباسة : وأسبح لأمثال الملمين « حالم ونيرون » دلالات 
كلية تستفل فى CAS‏ كثيرة . 


CUS IIL‏ ذات الصلة الوثيقة بين bee gue‏ ومدلولها وهى التى يطلق عامها 
Onomatopoeia‏ قأمرها هين ونشأنها واضحة ؛ فبى قايلة فى كل لغة ولاتفسر 
السكثرة الغالية من ألفاظ الاغات . ولذا رجي أن معظم OLS‏ قد أخذدت 
مدلولاتها بطريق الصادنة » أى pT‏ كانت أصواتاً مسهمة لاهدف مها سوى. 
اللعب والتعة » ثم تصادف أن نطق مها فى أثناء حدث من الأحداث » فارتبطت 
به ارتباط العامية » وتدرج العلل من معناء الخاص إلى معنى عام ٠‏ 


فإذا فسرت الأسماء فى قوله تعالى « وعم rel ol‏ كلها € عمنى الأعلام 2 


ساير هذا التفسير أحدث ما Gol‏ به sll‏ ون فى عصرنا الحاضر . 


EN ail 
SOS! 
فهمها‎ 6 ely! ‘ أداتها‎ 
م‎ ١ 5-5 
بين اللفظ والكاءة‎ 


أداة الدلالة هى اللفظ أو الكلمة » وتكاد pad‏ للعاجم العربية على أن ٠‏ 
« الألفاظ » رادف « الكدات » فى الاستمال gi clit‏ ف » فلا فرق بين 
أن يقال أحصينا ألفاظ. اللنة » أو tall AS‏ . ومع هذا فالنحاة فى كتمهم 
بحاولون التفرقة بين كل من الافظ MCI y‏ والقول » في حديث طويل CE‏ منه 
أنهم يستشعرون مع اللفظ علية النطق و كية ية صدور الصوت » وما يستتبع هذا 

من ح رکات الاسان والشفتين . فإذا ربط هذه الأصوات النطوق مها وما يكن 
أن ندل عليه من مع EES‏ ونت فى رأمهم « aK‏ € » ى أن اک 
لأنها لفظ دل على معنى . 


من أجل هذا أ ثرنا فى عنوان هذا OLLI‏ أن نستممل « الألفاظ » دون 
OY SUKI»‏ أوضح ما Gag‏ إليه هنا هو أن نتبين Teall‏ بين ما ننطق 
به من أصوات وما تدل عليه من دلالات › ونتعرف على أثر هذا النطوق به فم 
any‏ إلى الأذهان من صور قد كتاف قوة 1 « وتتبائن فىرفعمها ا 


وتتأرجح بين الوضوح والومهام 3 


غير أنا فى صلب الكقاب قد خصصنا « الكلات » بالاستمال » LES‏ 
الألفاظ ذات الدلالات » وهدننا الأ كبر هنا هو تلك الدلالات © وليس هن 
أغراض هذا البحث أن حال الألفاظ إلى عناصرها الصوتية » ولا أن نبين ما يم 
ممما من عليات عضلية فى SUL‏ النطقى أو جماز السمع . 


AI,‏ وإنكانت ذات مفروم واضح فى أذهان كل الناس ء اها تظفر 
Jat‏ على حد aw)‏ من ال حدثين من OM gall‏ دين حاولوا تعريفها » و بیان <دودها. 
Us‏ الأسوات لا يرون فى اكلام المقصل حدوداً بز بين كلة وأخرى » فلا 
يستطيع السامع ايل AL‏ أو العبارة إلى مجاميع صوتية كل de gt‏ مها تنطيق 
على ما يسمى بالكلة » إلاحين يستعين بالدلالات التى تتضمنها DEI‏ » أوالعبارة . 
فكلمات اة متداخلة متشابكة رتط paw‏ ببعض فى أثهاء النطق (bis‏ 
وثيقاً . وليس فى الكامة عنصر مو يحدد liars‏ أو aly‏ حين تكون فى 
الكلام القصل . فإذا سمع أجنى عن الاغة قارمًا يقرأ قوله تعالى « Fase eS‏ 
السیام کا كةب على الذين من SLs‏ 4 » يصعب عليه أن يحدد AMI SWE‏ 
أو بدءها إلا إذا كان على fe‏ بالدلالات . من أجل هذا يقال لنا إن الأس اس 
الصو لا يصاح وحده لاتمييز بين حدود OLS‏ ف الكلام ااتصل . وليست 
الات فى القيقة إلا كلام متصلا » ويندر فى الاستمال العادى أن يكتى الكل 


بكلمة واحدة anil)‏ عما ډدور اده 5 


على أن بض الاغويين من الحدثين يحاول جاهداً أن ببين انا حدود 
اكرات على أساس Dye‏ بحت » وذلك بالاستعانة بالنبر وقواعده فى الاغفة 
WL ee bl‏ فن الاغات ماتلتزم النبر فى ماية الكلمات » ومنها ماتاتزمه 
فى ou‏ . وهنا يكن أن يقال إن حدود الكلمات قد عيزت وسيلة صوتية ٠‏ 


ولسكن هذه الحاولات قد باءت فى ol‏ الأص بالفشل » لأن النبر و<-ده على حد 


— ¢-—_— 


road raed‏ م لا Soe) ah‏ بد الكامة ¢ ay‏ لا یمان حدودها إلا بصورة 
ناقصة . نعم إن الابر ى بعض اللغات يقوقف على آخر الكلمة » وف البعض 
ul‏ ری أن مہداً السكلمة هو gall‏ » و لكن هذه SVL‏ لا تستغرق جيم 
الإمكانيات © - ويذمهى فندريس بقوله « كل ذلك Laks‏ على حديد الكلمة 


أما ما ,رو به قندر يس عن D‏ جوتيو or‏ محاولة حديد ral‏ أو alps‏ للكلمة 
على أساس ما يعترى مهايات CUS‏ من ضعف أو خور فى النطق » فيبدو أن 
Pav)‏ الصفة إن صح و<ودها 3 بعص Slabs‏ لا كاد تلتزم فىالكثرة الغالية or‏ 
اللغات الإنسانية . ومن الغالاة حينئذ أن يدعى أن لا_كلمة الصوتية حدوداً 


5 SLs o* مسةقلة 3 لغة‎ 


ويېدو أن تشابك الكلمات أو نداخلها فى الكلام المتصل هو الذى HE,‏ 
الطفل فى المراحل الأو لى يلتقط gf KCI‏ حوله فى صورة كتل لا انفصام بين 
أجزائها . ويظل الطفل يستعمل تلك الكقل الاغوية زمتاً ما » دون >ليل إلى 
أجزائها أو عقاصرها » كاما أراد التعبير عن رغبة له من رغبات العافولة الأولى . 
فقد سدمعها للمرة الأولى كدكدلة مماسكة الأجزاء ؛ فتملمها هكذا دون ندقيق فى 
تفاصيلها أو غييز بين عنامرها . ويظل على هذه الال <تى تتسكرر التحارب 
اللذوية على سمه فى مناسبات متعددة متباينة ؛ قبل أن يقوم بعملية تحليل الكلام 
إلى أجز انه » ليتبين استقلال CLK‏ بعضمها عن بعض . 

وقد کان مما لاحظناه فى أطفالتا أنهم تعودوا مماع ذلك السؤال التقليدى 
حين يقابلون شخصا ما للمرة الأولى فيسأهم :« اسمك إيه ياشاطر ؟» وتم كل 
ere‏ أن يجيب عن اسمه قائلا : ممد أو على أو زشب ...إل ويتسكرر نفس 


r mame 


1 — Language. الدواخلى والقصاس .87 .م‎ dey 


السؤال » ويتسكرر معه نفس ol dd‏ . وحتفظ الطفل فى بادىء VI‏ بصورة 
dan yal‏ لهذا السؤال التقليدى دون عبيز بين أجزائه وعناصره . فإذا نطق أمامه 
أحد الناس عا يشبه هذا السؤال Ode FG‏ يقول مثلا «سمك ليه ياشافط؟»» 
فقد يسارع الطفل إلى الإجابة التقليدية ويقطق باسمه . 


كذلك أدى الربط الوثيق بين السكلمات SIG‏ التصل إلى بمض الظو ام 
الاغوية التى مها الإدغام »وذلك كأن يفنى الحرف Gall‏ تذتهى به الكلمة فى الحرف 
الذى Tas‏ به السكلمة التالية . وأمثلة هذا كثيرة حتى فى القراءات القرآنية ‏ . 
ومن تك الظواعى تأثر الأسوات المتحاورة بعضها ببعض فى الجر والهءس > 
Gy‏ الشدة والرخاوة » وعو هذا ما يعرض له علمسساء الصوتيات فى 
erst‏ 0 

بل لقد أدى هذا الربط الوثيق بين الكلمات إلى خلط بين Welle‏ وبدما 
فى بمض الأحبان » ما رتب عليه ى آخر LY‏ ظبور AS‏ جديدة فى 
الاغة » مثل الفمل الماى « جاب » » فأغلب الظن أنه نشأ عن التعبير القديم 
« حاء بكذا » » وأن الماء الجارة قد أعتبرت نهاية للفمل السابق علها » وكذلك 
الكلمة « عقبال » التى يرجح أا :كونت من الاستعال القديم عقى لك أو 
لما أو لنا . . . إل ! فتسربت اللام إلى AACN‏ السابقة عليها اميت کن 


5 منءا‎ [+ 5m 


ومثل هدا عکن أن يقال حان See.)‏ 3 الاستعمالات العامية » أ كنه ‘ 
ayel‏ » أجرنه » التى يرجح Vel‏ نشأت عن العبارات القدعة | كا أنه » أعزو 


أنه » جرى أنه | . . ا 


ANT الأصوات الاغوية صفحة‎ OLS أنظر أمثلة هذا ى‎ )١( 
. ١١١ الأصوات صفحة‎ )۲( 


sans‏ أن القدماء من علماء العربية لم يصادفوا صموبة فى spa‏ معام 
الكلمة » فقد قنع أ كثرم بوصفها على ألما « اللفظ الفرد » أو « القولالفرد »» 
ولم خطر فى أذهام أن الإفراد فى ال كلم التصل لا عكن تصوره إلا بالسكتات 
أو الوقفات على مموعات صوتية من هذا الكلام . ومسألة السكتات أو الوقفات 
مرجمما إلى الناطق بالكلام » فمو إنشاء وقف بمد حرفين أو ثلاثة أو عشرة أو 
٠ oe‏ ويتكون نطقه حينئذ من تموعات صوتية » كتاف طولا وقصراً » مها 
ما ينلبق على الكلمة الواحدة » ومنها ما قد ينطبق على كلمتين أو أ AT‏ . فلو 
أن الاغات تحنم الوقوف عبد آخر كل كلمة فى أثناء الكلام » لأمسكن حينئذ 
ديد الكامات على أساس صوتى محض ؛ ولأمكن أنيكون للافرادفى اص الاح 
هؤلاء الملماء دلالة صوتية واضحة . 


وقد بدا النقص فالتعريف المتقدم لبمض هؤلاء الذحاة » Joh‏ تلافيه بإشراك 
gall‏ مع ball‏ وقال : الكلمة لفظ مفرد دل على معنى مفرد ٠‏ وهكزا راه يتخد 
لتعريف الكامة أو أحد يدها أساسين ها اللفظ ٠ galls‏ ومع أن هذا التعريف 
ينطبق على الكثرة الغالبة من كامات اللغة المربية » رى أنفسنا معه فى حيرة 
حون نقساءل : هل تعد أداة التعريف كلمة ؟ وهل تمد الباء الحارة كامة ؟ 


ولوس المحدثون مزعلماء الاغات بأوفر Ulam‏ من القدماء فى تعريف الكلمة 
أو تحديدها » نقد ساكوا فى هذا مسالك شتى » وذهبوا فيه مذاهب متعددة » 
جءاحهم فى آخر الأمر ينهون إلى صموبة تحديد الكامة بحيث ينطبق هذا 
التحديد على كل اللغات ؛ وقنهوا بمحاولة حديدها فى لغة ما ٠‏ غير ألم يجمعون 
على أن الأساس الوق وحده لا يصاح لتحديد معالم الكلمات » وأنه لا 
أن يشترك معه معنى الكامة أو وظيفتها الاغوية ليكن محديدها . 


دل من 


a | a 


وقد اتضح للعالم شور سابير OT? Sapir‏ تحليل السكلام إلى عناصر 
أو وحدات ذات دلالة يقسم هذا الكلام إلى موعات صوتية مها ما ينطبق على 
الكامة » ومنها ما ينطبق على جزء من كامة » ومنها ما ينطبق على كامتين 
أو أ كثر ٠‏ خذ مثلا جلة : « قطعت الشجرة بالفأس AS‏ أمس » » التى ككن 
تحليلها إلىعناصرذات؛ دلالات متبابنة مى:(١)‏ قطم (؟) ت (*) ال )٤(‏ شحرة 
(ه)ب(5) ال (v)‏ فأس (A)‏ ليلة أمس « 

ودلالة العنصر الأول مى الحدث أو الفملية » والمتصر SU‏ هى الفرد 
السكل » الثالث هى التعريفية » والرابع النبات العروف © والخامس الألية » 
والسادس التعريفية » والسابع الأداة day yall‏ » والثامن اازمنية ٠‏ ولا شك أن 
العنصر الثالى والثالث رالخحامس والسادس أجزاء لا.كلمة » فى حين أن المخصر 


الثامن 9 a> adam‏ ون من كامتين ۶ 


ولعل « بلومفياد Bloomfield ae‏ ف محديده لاكامة بقوله : « اشر 
صيغة حرة <C‏ إعا أراد Golizs ol‏ اعتبار أمثال loi‏ التعر رف أو الباء الجارة دن 
اكامات ٠‏ 


ومهما يكن من اختلاف Olay‏ النظر بين اللحدثين فى CUI at‏ 
أو تعر يفها ¢ ery‏ يشيرون 3 we‏ إلى اذتبار st‏ کن أن تلن مه معام 
الكلمة أو Ob ENS 9 6 las gum‏ يكن إفرادها بالنطق » وحدفها من اكلام 
أو إقحامها فيه أو الاستعاضة عنما بأخرى ٠‏ فضمير القسكل فى BEN‏ السابقة لا 
os‏ إفراده وإن wel‏ حلفه والاستماضة ٠ ona dic‏ أما 2 شحرة « 3 هذه 
atl‏ 6 فيمكن إفرادها » Key‏ إقحامما فى كلام | مثل « نيتت الشحرة ف 
حديقتنا € 6 و oS‏ الاستماضة VSS \ se‏ مثل « OF 6 doll‏ يقال cob»‏ 
النخلة ليلة أمس » ٠‏ 


(1) language. p. 25. 
(2) Language-p . 178. 


وبرغم هذه الحيرة فى تحديد الكلمة بين القدماء والحدئين؛ “Of‏ اللغة تتضمن 
من المناصر Aa gh‏ الاستقلال ف لفظها ومداوها » وهى التى يعرفها الناس 
SUT‏ ككل الأسماء والأفمال . وتلك هى التى OK‏ الكثرة النالبة من 
عناصر أى لغة من اللفات » وهى التى يبلغ من وضوحها لفظاً ومعنى أن يتمرف 
Up le‏ الطفل الصغير بعد زمن قليل من تعلمه لغة أبويه ؛ ويشترك فى مييزها 
الجاعل و deal‏ 1 

وهدا النوع من الكلمات عو الذى يمنينا هنا لوضوحه فى لفظه » ووضوحه 
ف دلالته» وعيزه بين العناصر الاغوية فى كل اللغات البشرية » WN‏ من هذه 
اكامات تمن دلالة اجماعية ممروفة مألوفة بين ججمهورالمتكلمين م نأ بناء الاغة. 


= ۳ ت 


صور معى صديقين بتحدثان ويقول أحدها للا خر لا تصدقه فبو ALT‏ 
هل Sin‏ أن تطخ المين بالنفط فى وسط الصعدراء بعد re | s[ oly‏ 


Ss‏ يفهم السامع الراد من هذه العبارة لا بد أن يسكون قد مس قبل سماعها 
بتحارب كثير ة يستمين بها على الإحاطة بظروف هذا الكلام وملابساته . ولا 
یم فهمه لها ne‏ الوقوف على تلك الظروف واللابسات gh‏ مها صلة الكل 
بالتحدث عنه » بل وصلة الكل بالسامع » وما ».كن أن يتضمفه الشروع GA‏ 
يدور حوله الحديث من إمكانيات مالية وفنية وترتيب وتنظم ٠‏ ولا بد ial‏ 
والسامع ف مثل هذا الحديث من INE‏ علمية سابقة تتصل بالنفط وطبيءته » 
وكفية استخراجه أو التدقيب عنه » وحارب أخرى عن الصحراء وطبيمة 
تكونهاء وموقءما الجغراى» وغيرذلك من lily‏ ومعلومات مشتر SB‏ بين السامع 
all‏ على أساسها pis‏ أحدها الآخر وبدونها لا يم هذا ٠ pill‏ 


— te — 


وتتتبع تلك الظروف واللابسات يستلزم الرجوع إلى الوراء زمنا طويلا » 
wets‏ الات وتحارب كثيرة لا ا لها صفعدات من الو صف لاوقوف عل 
تفاصيلها . هذا إلى أن لنفسية كل من الكل والسامع دخلا فى فهمهذا الحديث. 
JS‏ من طييعة الكل ألغالاة أو التشاؤم 6 وهل or‏ طمیعه ااام oem‏ الغان 
بالناس 6 أو التشكك والريبة فى سلو كبم » إلى غير ذلك من ظر وف معقدة SEY‏ 


قمع مر حوس . 


Ss‏ يتنبا اللغوى بأن مثل هذا الحديث يستجيب له السامع بنفس القدر 
الذى أراد. الكل »لابد له من الإحاطة بسكل هذه الظروف واللابسات » 
وليست هذه الإحاطة بالأمر البين السهل » لأنها تتطلب bey‏ طويلا Litt‏ 


مستفيصًأ 0 


وليس يعتمد الفهم 2 جرد نطق الكل بتلك الكامات ؛ فقد يلفظ بها 
هدا الكل امام سامع آ+ ر يقف pul‏ | مشدوهالا يدرى Gal‏ معها» ولابليث 
أن يقساءل : من هذا الذى تتحدث عنه ؟ ولاذا لا أسدقه ؟ وأى Le‏ تعنى ؟ 
وأى موقع فى هذه الصحراء ؟ ومن القاعون بهذا اأشروع ؟ ومن المولون له ؟ 
بل قد يقساءل عا إذا كان النفط يستخرج من عيون الأرض » أو يصفم معامل 


ومصانم تقوم بت ر كيبه كا ركب الأدوية والستحضرات !! 


فالفهم عن طريق الوقوف على تلك الظروف واللابسات عملية تم قبل الفم 


fab lise‏ ضص أن all‏ له قل عت بين كل . ن الكل و والسامع 3 ظروفه 
اسايقة 4 نحيث أصبح كل agra‏ ما قف على كل الملا بات 4 ,\ a‏ دن 1 5 


حكن 


50 الكل أن ينطق عثل هده العبارة reel i.‏ من المسكن lad‏ السامع أن 


ستيب (Ab‏ ثم دعنا بعد هذا نتساءل عن الدلالات التى يستمدها السامع oy‏ 
مثل هذا المنطوق : 


سن هذه العيارة ٠ or ely‏ الدلاللات 3 59 ee Sy‏ سب مصدرها 
إلى ما يألى : 


: دلالة صواية‎ - ١ 


وه التى تستمد من طبيعة بعض الأميوات فى هذهالمارة » ف_كلمة 2 تدضخ 4 
كا nS Wat‏ من اللذويين القدماء تعبر عن فوران السائل فى قوة وعدف . وهى 
إذا قورنت بنظيرمها « تفضح 4 التى ندل على تسر ب السائل فى تؤدة ويطء »يقبن 
لنا أن صوت الحاء فى الأولى له دخل فى دلالها * فقد أ كسيها فى رأى أولئك 
اللغويبن تلكالقوة وذلك العنف . وعلىهذا فالسامع يتصور بعد سماعه كلة 9تنضخ» 
عيذ غور انها القع ورانا فر عا ٤‏ 


والفضل فى مثل صذا الفهم برجم إلى إيثار he pl bop‏ جموعة 
من الأصوات على أخر ی فى السكلام النطوق به . 

هناك إذن نوع من الدلالة تستمد من طبيعة الأمسوات » وعى التى نطلق 

cy)‏ مظاهر هله الدلالة الصوتية » الذير 06 os) ap‏ الدلالة اختلاف موقده 

ن الكامة . فيعض SK‏ الا جليزية تستعمل « اسا » إذا كان الهبر على 
الم الأول ما ¢ فإذا انتقل al‏ 9 مقعم آخر os‏ ااتكلمة 5-55 » فعلا 6 
وەستعمل حونكد ل سال الأفمال . 


فيمكن أن يزيد الضغط أو ll‏ على « وسط الصحراء © فيصبح موضع الغرابة 


أن تنبئق يثر النفط فى وسط الصحراء » Oly‏ هذا من غير GSI‏ مرنةالتنتيب 
ate‏ » وإن سواحل البحار مثلا مى المكان الطمبع as‏ هده Wi‏ . أما إذا زاد 
القسكل الضغط أو النبر على « فى لوان » » كان محل الغرابة أن تنم مثلهذهالعملية 
العقدة ة فى مثل هذا الزمن القصير . 


ومن مظاهر الدلالة الصوتية » مانسميه Aaah‏ الكلامية jntobation‏ 
وتلعب هذه un) 3 deal‏ اللغات ا هاما . ey‏ الاغة الصينية Ste‏ قل Sos‏ 
لألكامة الواحدة عدة دلالات لا يفرق بينها إلا اختلاف النئمة فى النطق . 


حد مثلا تلك العبارة المامية « لا geal‏ ؟!» وذ كر أنك تستطيسع أن 
تنطق بها بعدة Olid‏ » وى مم كل نغمة من تلك Clas‏ تفيد دلالة خاصة » 
فوى مرة جرد الاستفرسام » وأخرى لاتبسكم والسخرية » وثالقفة للدهشة 


والاستغراب وهكدا . 
فتغير الفغمة قد يتبءه تغير فى الدلالة فى كثير من DUM‏ 
؟ - الدلالة الصرفية : 


هناك وع من ٠‏ الدلالة يستمد عن طريق الس وبفيمها » ففى leche‏ السابتة » 
عر كما د اب ] بدلا من « كاذب »» OY‏ الأولى جاءت على صينة جمع 
اللذريونالقدماء على = تفيد بالبالئة.ف_كلمة «كذاب» تزيد فى دلالتم) على كامة 
« كاذب 4 » وقد اسؤقمدت هذه الل يادة من تلك الصيغة المميئة » فاستعمال كامة 
« كذاب » » عد السامع بقدر من الدلالة لم يكن ليصل إليه أو يقصورهلو أن 
السك استعمل « كاذب » . 


## س الدلالة الوه : 
يحم نظام atl‏ العر به أو هندس مها tale Lies‏ لو اختل أصبح من العسير 
أن هم المراد (pba‏ 8 تصور مثلا أن lala‏ الس ابقة افحت [ لا تصدقه 3 وسط 
الصحراء فمو هل يعقل فى "وان النفط كذاب المين تنضخ [ !! 

۽ - الدلالة الممحمية أو الاجماعية : 


وهى الدلالة التى نوجه إليها هنا كل عنايتنا » كالدلالة التى تستفاد من 
« القصديق »»ودلالة « الكذب 6» « الصحراء 6» و «النةط 26 و «النضوخ»© 


~= 


إلى آخر ما فى ججلتنا السابقة . 

فكل كلمة من كلمات اللغة لما دلالة ممحمية أو اجماعية ؛ تستقل PELE‏ 
أن توحيه أصوات هذه الكلمة أو صينتها من دلالات زائدة على تلك الدلالة 
الأساسية » التى يطلق عليها الدلالة الاجماعية . 


ف_كلمة «الكذاب » فى جاتنا الآنفة الذ كر تدل على شخص يقصف بال كذب؟ 
ولك ھی دلالعها الاجماعية غير أنها | كتسيت عن طريق صيغتها قدا اوم 
الدلالة يسمى بالدلالة الصرفية. 


ue 

والفعل D‏ تقضخ » كلة Jai‏ على تسرب السائل » وتلك ھی دلالتبا 

الأساسية ¢ ولكننا 3 رأى اللغويين قن \ کیت عن ye‏ ی تكوينها J gail‏ 
وطبيعة الأصوات فيبا » قوة وعنفا ى تاك الدلالة الأساسية . 


ومع أن لكل US‏ دلالنها الاجماعية المستقلة ؛نلحظ أنه حين تتر كب اجخلةمن 
عدة GUS‏ تتخذ كل AT‏ موقفا معينا من هذه الجلة » et‏ ترتبط CAMS‏ 
بعضها ببعض على حسب قو انين لغوبة خاصة بالنظام النحوى » وفيه تؤدى كل 
وة Ja‏ 


ولا red‏ أو يكل إلا حين يقف السامم على كل هذه الدلالات . وليس 
من الضرورى أن بقصور السامم على عل ا[ نظام yall‏ والندوى 3 اللغة على 
السورة العقدة الى Gals‏ كتب dled‏ الأول . ولا نفترض فى السامع ns‏ 
days‏ ل من ا جل أن Ugh‏ قل اتصل أى وع من الاتصال este)‏ الاغة ‘ya‏ ن عو 
وصرف» بل يك أن يكون السامع قد Gye‏ عن طريق التاتى والشافبة 
فى حارب سابقة الفرق بين استمال كلتى « الكذاب » و« الكاذب »© > 
وأن يكون Oo > gai Ai‏ ااناسيات الكثيرة كيفية تکون الجل والربط الصحيح 

ويكتسب أبناء Saal‏ هذه الدلالات عن طريقالتلقى والشافبة » ويتطلب 
هنا ا wn kL‏ زمنا ليس بالقصير قبل أن سيطر ار ۶ على لغة أبويه ¢ (came,‏ 
{pode |‏ عثابة المادات الكلامية ‘ يؤديها دون شوور مسا صما ¢ أوعلى الأقل 
دون patty Ole‏ يها شءور dle‏ اليو pally‏ 3 

ولاتلبث الدلالات الصوتية والعسرفية والنحوية بمد الران السكافى أن JF‏ 
من كل مغا منطقة اللاشعورية أو شبه الشعورية براععها بطريقة نكاد تكون 
آل دون aye‏ أو عناء كبير » وتلك هى المرحلة التى يعرفها الاغويون 
بالسايقة الاغوية . 


أما الدلالة elke VI‏ اكامات fish‏ تحتل بؤرة الشعور » LEN‏ الهدف 
الأساسى فى كل كلام . وليست العمليات العضوية التى نقوم با فى النطق 
بالأسوات إلا وسائل برجو الكل أن يصل عن طريقها إلى ما يهدف من فهم 

أو إفهام ٠‏ 
وقد اختص المحدئون من الاثوبين تلك الدلالة الاجماعية بلدراسة 
(م 4 - الاافاظ ) 


م »0 — 


والددث وحعلوا منها فرعا دراسيا مستقلا "عوه Semantics‏ “< زادت عنام 
به خلال القرن المشرين . 


ويبدو أن بعض اللغوبين من ose‏ يلون إلى التفرقة بين الدلالة المحمية 
والدلالة الاجماعية ء إذ أن العاجم وإن كانت fags‏ الأساسية مى “وضيح تلك 
الدلالات الاجماعية 6 غير أنها قد تعرض لودث مسائل دن الحو والصرف . 
فليس dey or‏ المميجم الحديث أن oo Gs. ow‏ اسم الفاعل دن کل فعل 
دن أفعال اللغة ¢ ولا امع لكل اسم vo"‏ أساء اللغة ¢ ولىكن المحم قد ,رض 
شىء من هذا حين تسكون الصيغة الشائعة غير جارية على النظام الألوف لاسم 
الفاعل أو الج al Ala.‏ بحاول :تعيد القواعد ويوةفنا على المطرد القياسى مها 
ليس ةطيع كل موا استنباطها بن سه » أو قياسما دون حاجة إلى ماعا من غيره » 
أو الكشف عنما فى معجم من الماجم ٠‏ فإذا استقرت تلك sel gl‏ وأصبح كل 
منادرك كيف يشتق اسم الفاعل اشتقاةا قياسياً مطردا وكيف يجمع الاسم جما 
قياسيا مطرداً » وکین يسةخرج المضارع من الماغى أو الءكس بطريقة قياسية 
مطردة » ل يعد هناك حاجة إلى النص على كل هذا فى صاب المعاجم . أما مايجرى 
على غير gl‏ ف من Nest‏ مشتقات فتلاك هى التى يعنى بها بعض مؤاق العاجم 
ورى من Soa ral‏ النض عليبا 5 


وقد أدرك هذه المقيقة 4,dall‏ معظم أصداب العاجم العربية القديعة» فرام 
فى غالب الأحيان pan‏ ن إلا على الصيغ الغرببة غير الجارية على القياس 
والاطراد فى ظواهر اللغة . 

فلاس “عن الفزورى أن ينص صاحب الحم العرلى Je‏ أن 2 2 سیف € 
« سيوف 6 N‏ هذا هو og kal > jell‏ 3 ولكنه قل ری من الذرورى أن 


oh‏ إلى أنه ial x‏ ع ( أسيان ٠‏ ولوس م الفرورى أن ينص ء 
8 ن 


س إھ س 


أن مضارع الفعل « تكح » هو « يكح »© بفتح CISL)!‏ » وللكئه قد en‏ 
على ماع laa‏ الضارع دک الكاف أيضا : 


ومن الحق أن يقال هنا إن معاجنا العربية القدعة لم ازم هنذا الطريق 
السوى ف عرض مفرداا ¢ بل مع بعضها دن اأطرد القياءمى والشاذ a Full‏ 
كثير من الأحيان . aly‏ تشعب القواعد dy all‏ واختلاف وجات النظر فيها » 
بل alba,‏ بص الأحيان ¢ کل هذا a>‏ مومه واضع المحم العرف 


عسيرة . 


ولسكن العاجم قدعبا وحديئها تتخذ من الدلالة delle VI‏ لاكامات Bae‏ 
أساشها ‘ As‏ وجه Vall‏ كلعنايها 9 قلا غرابة cal‏ ألا فرق بعص اللغويين 
ow‏ الدلالة اأمحمية والدلالة الاجم عية 4 وهذا هوما أرئضيئاه عا أو Nandi‏ به . 
WC‏ ذكرنا الدلالة المحمية لا مى بها سوى الدلالة الاجماعية ٠‏ 

تلك هى الدلالات ااتمددة الى یکن أن تستفاد من pall‏ النطوق به © 
أما تلك الدلالات الأخرى التى dated‏ دن الاروف واللاسات أو مایسمی 
Waal‏ سراق الكلام» فمتشعية معقدء. ولعل oo‏ اأفيد Ola! la‏ قدر هذا اأسياق 
من التشعب والتعقيد أن اسوق > نورا ura re‏ أن م ov‏ حصان 
متكل وسامع « حاواين وصف تلك الظروف CLIN,‏ فى كل خطوة من 
خطوات هدا الحدث الاذوى ¢ دى :م رمه ¢ ويتعةق الهدف مله . 

x —‏ ع 
كيف يتم الفهم ؟ 


آصور معى رجلا Shand‏ فىأحد شوارع الديئة مع می صهير 6 :صور 
أن گر Je J‏ والصبى as; ven eabs‏ من اناف الطمام الشهى ¢ ودنيءث 


— of — 


منه راحة مشبية لبعض الشواء » فيسترعى كل هذا انتباه ذلك العبى » ويسيل 
له لعابه» ويحس بالجوع » فيفطق جموعة من الأسوات اللغوية * ويقول لارجل 
de‏ مثل ( هات شطيرة من هذا الشواء ) . وهنا رى الرجل بتقدم حو ذلك 
المطعم » ويخرج عضا من النقود > ويشترى تلك الشعايرة » sly‏ لاصى 
فيلهمها Magis Loge UL‏ » 


وبمضها نفسى قبل أن يتحقق على صورة 0 ن الصور . وأولى تلك العمايات أن 
شماء) من الضوء قد انمكس على عينى الصى من ذلك الطمام العروض » ففسره 
الصى Ob‏ أمامه طعاما شميا » وقد حب هذا الضوء المتعكس راحة تمود الصى 
أن يشما مع اق طعام ET‏ ¢ وتصادف ss‏ نفس ci gl‏ أن كان الى غي 
بإفراز فى فمه هو الذى نسميه بالاماب » و بإفراز فى معدته فى شكل عصارة تولد 
الإحساس dy‏ الموع .وكل عاية من تاك العمليات Clas‏ منالمتخصص دراسة 
Beh‏ و cubed‏ الوق يقي CASE GW‏ دة كنف 
تنمكس أشعة الأشياء المرئية على العرون وكيف تم الرؤية» وطبيب الأنف وضح 
لنا كيف يكون الشم وكيف يرتبط بالتحارب السابقة لكل be‏ مما قد يستنفد 
فى att‏ زمنا طويلا » وجبداً عقليا كبيراً . وطبيب ثااث يفسر لنا كيف يم إفراز 
اللعاب > ولوضح ليا كنه العصارة المعدية » وما تبر كن مئه 6 وأثرها فى شعور 
الإنسان ¢ ويتطاب كل هذا dude Gye‏ دتوفر عليها a‏ دن ذوى المقول الحبارة 
فى محال من البحث يشترك فيه الطبيب والكمالى والصيدلى وغيرم . 


وتم كل هذه العمايات المقدة لدى الصى فى de pe‏ لات كاد جاوز بضع 
وان » بعدها ينطق الصى بتاك الأصوات a gall‏ . فهى الشرط الأول الذى 
لابد أن يتحقق حتى يكن أن يكون هناك مثل ذلك النطق . 


er —‏ س 


أماعملية النطق فيشترك فيها هواء الرئتين » ويشترك فيها المنجرة والاسان 
والشفتان » و 7 بعد عدة أشكال وأوضاع لاان فى الفم » وعدة أشكال وأوضاع 
شفتين . بعدها jue:‏ الهواء إلى الجارج » وينتقل فى شكل موحات ممينة إلى 
أذن السامع . فتحدث فى طباتها أثراً Le‏ هو الذى dad‏ أعصاب الأذن إلى 


الخ فيفسرها أو يفهمبا . 


وعملية النطق والفهم on‏ ا اللغذوى وع ارفس ‘ ووصرفان ف عا 
dude I> gy \ halt »‏ لاتقل عسرا عن الجبود الى دقوم بها oy"‏ سبقؤثم 6 LF‏ 
العمليات التى عبد لهذا النطق . 

أما مایم بد النطق والفهم فكأن سارع الرجل إلى تلبية رغبة هذا الصى» 
ورج 0d gai‏ » وينتظر دوره فى الشراء ¢ و دتمل الوقوف والانتظار dl‏ أن 
بعد له صاحب الطعم ما يشهى . وعملية الشراء ودفع تلك العملة الرمزية نظير 
شی مرعوب 4.3 » معان Ay‏ المرء عل دفم oe‏ عقن هو اجوع وما قد 
بكرب عليه . هده العماية الشرائية بها رحل ola YI‏ ف Gil ade‏ يدظم 


بهذا ری أن Sahl‏ الصغير من أحداث الحياة يتطليعمليات كثيرة معقّدة» 
بعضها سيق النطق وعيد له“ ثم عملية paw hall,‏ | الى بعد ها be zs‏ 
أخرى . وكل هذه العمليات ضر ورية لصحة الفهم والتفام ؛ ولايم هذا الفبمأو 
التفاهم إذا نقصت تلك العمليات عدصراً من عناصرها . 

ولسنا تزعم أن الظروف التى أحاطت بالصى فى te‏ السابق تؤدى حا 
وف كل مرة إلى نفس العبارة التى نطق بها الصى . فقد يرى الطعام ويشم الشواء 
و نجس با جوع ‘ ومع هذا hp‏ بعوارة أخرى أو لا ينطق ‘ إذ شوقت هذا عل 
ie‏ الصى das 4, 2 5 ¢ do Sh‏ 6 338 يكون jo JI‏ والداً ذا الصى ats‏ 


of —‏ س 


ويلى كل طلباته . وقد gall Ook‏ خدولا نلا يكام »وقد کون حاربه 
السابقة مع هذا الوالد dame iY‏ على اناق . كذلك ليس هن الضرورى sud!‏ ع 
الرجل إلى تابية طاب الصى » ققد يكون خلى الوناض لا عالك من JU‏ مايسمح 
srl Wie pte‏ أو قد ais‏ من أن برج بنفسه فى وسط الشارين opel all‏ على 
العام » فيرف gall‏ فى رنق أو عنف » إلى غير ذلك من الظروف 
والأحوال واللابسات اى | لاتكاد gat‏ عندما fit‏ مثل ذلك الحسدث 


المخير السيط - 


ens‏ الاذوى عادة بالتعرف على oil agai‏ قوم » اأعيارة ااخطوقة 4 أو 
Abi‏ الاصوات alll‏ به jaar al‏ كن will‏ ونتاقفها الأذن mats ٠.‏ هدا الدور 
cam‏ نتصور أن gall‏ كان ohms‏ + وأحاءات a‏ اس اأخاروف من )4 4 elalall‏ 
والا اس بالموع »> lia‏ تراه قد يندع فى کټڍٽت عو ااام die Sad‏ ¢ أو 
العامام أو شمه أيندفع حوه فى JRO‏ غرزى famed‏ منه على مأسد رمته » 
وام lus er dic‏ هو ام الموع من 54 أو هزال ٠‏ وقد camels‏ ف dec‏ 
jose‏ عل الطمام وند بفشل Sag‏ 55 . فالإنسان الصاءت يشبه الأيوان 


الأعجم إلى حد كبير ٠.‏ 


أما الإنسان الناطق فبو ى ظروف مواتية أ AT‏ توفيقا وأقرب إلى حةيق 
أهدافه » إذ يستمين بأخيه الإنسان » ويتعاون ممه على الوصول إلى ما يشهى 
بوساطة تاك الوسيلة gil‏ ندعوها الاخة» والتى تنام كر الصلات بين أفرادجشتمع 
من الجتهمات . فالاغة أداة لتيسير Liles‏ الياة » فى توفر على الخاطق مجموداً 
عضويا كبيراً كان عليه أن dig‏ لو أنه ءاش وحده » dy‏ يتماون مع تمع 
Jil‏ ؛ قوم كل فرد فيه بنصيب فى تيسير سبل الحياة ومطالبها »> حى بقكون 


— O65) س‎ 


من تلك الود جتمعة نظام اجماعى دقيق محم yd:‏ هنا ری الدور الذى 
تقوم به alms anil‏ الجتمع BLT‏ ¢ وتنظيم الصلة on‏ أفراده . 


ويستمين الاغوى الحديث بعلم وظائف الأعضاء »وعلم التشريح وعلم الطبيمة 
لتفسير تلك الأصوات القى تصدر من الفم » وتتلقفم) الأذان ٠‏ فالصى GH‏ 
علق ره la‏ شطيزة من هذا الذواء #قد.حرك الوترين Od pall‏ حورته 
ta Oslo‏ ت عو امن 2 م دل OU,‏ اوق د 
وللشفتين أشكالا متباينة » ما jem‏ هواء الرئتين حدث موحات صوتية مرك 
الهواء الحارجى » وتنتقل إلىأذن السامع فيفسرها أو يفيمبا » ويتصرف AA bad‏ 
كال أنه عر بنفس التحارب القى عر مها الصى » أو کا لو al‏ يط به نفس 


الظروف التى حيط gal lay.‏ دن رؤية الطعام وأشنبائه والإحساس بال جوع . 


والناس فى مجتمع من الجتمعات لايسكادون يعئون تلك الأصوات اللغوية 
إلا عقدار aaa ls‏ لهم دكن أغراض دنو & les ot wr ٤‏ 4 الوسيلة يا e 4 tall‏ 
ay als‏ أولا الشطيرة نفسها لاما هى القى تسد رمقه » ولا يكاد يعنى بتاك 
الأصوات التى تكون من الشين والطاء والياء والراء والتاء . 

ورعم أن بض أنواع الحيوان قد سحيب and‏ الأصوات على الحو 
الذى وصفئأه 1 la‏ أرقف أن أصوات الحيوان ګدودة قال يكن la pam‏ بسهولة. 
فاطرة معلا ل کاد الس #تخدم 3 كل VALLEY)‏ وحاجيامها أ كثر ٥ن ay?‏ أو أربعة 
ON gaol‏ يسقطيع دارس الديوان أن بتعرف عليها gpm)‏ 4 وأن عير مها ٠‏ 

أما الإنسان قفكلامه کشر التذوع مقعدد الألوان ‘ ولا کاد at‏ أصواته 
أو ألفاظه»وهو بتخذ لكل ممما دلالة معينة Git‏ له غرضا من أغراض الحياة» 
تلك الأغر اض التى لاصى » والتى لاتنتهى إلا بانعهاء الحياة نفسها . ويتوسل 
الإنسان بكلامه إلى التفاهم بين of al‏ معدتمعه 7 قد اس cially poll ge‏ 


سس 0 — 


ولا غرابة atin‏ أن يقال إن الإنسان Sa‏ فى كلمات شبه منطوقة »وإنه لاتفكير 
بغير تلك CLK‏ والألفاظ ° . 


ومن cecal‏ أن سرو اتنيانا Lee‏ وحده فى جزيرة نائية ثم يفسكر ويتأمل 
ويصل و<ده إلى الاهتداء إلى الإ!-ه » كشخ صية حى بن يقظان التى وصفهااين طفيل 
وغيره من الفلاسفة » أ و كشخصية روبنصن كروزو الشهورةفى أداب الغربيين. 

Ul‏ الصلة بين تلك الأصوات وما تثيره فى الأذهان من أثر أو ما يقبعها من 
تصرفات » فأمر کان ولازال مؤضع بحث العلهاء والفكرين . وسترى فما بعد 
أن فلاسفة اليونان قد اختلةوا بصدد هذه الصلة » فكان سقراط وأفلاطون 
من يرون أن الصلة بين الأصوات واادلولات طبيعية حتمية » فى حين أن أرسطو 
كان يراها صلة عرفية لاتعدو أن تسكون Alte‏ رمز اصطاح الئاس على وضمه 
للمدلول .ومثله tine‏ كثل كل الرموز العرفية كالإشارة باليد أو إشارات التاذراف 
أو الشفرة » أو الأعلام التعددة الألوان والأث_كال فى السفن » أو الأضواء من 
jl‏ وأخضر وأصفر حين يصطنعها الئاس لتنظم شئون الحياة . 

وسواء كانت هذه الصلة طبيعية أو عرفية »فالذى لايزال مير المفكرين 
هو كيف تثير هذه الأصوات تناك الدلالات فى الأذهان » ولاتشير فى كل مرة 
نفس الدلالات » أو تؤدى إلى نفس الةعمرةات ؟ وهنا يتدخل علم النفس ويرجم 
هذا إلى الحالة النفسية للمقكلم والسامم » وهى من التعقيد والذموض بحيث 


يصعي الوقؤف Je‏ نظامها 6 ولتعسس إخضاعمالاتحربة أواالاحظاة ۰ 


وعاماء الاغة صان من الناس 0© : 


ent als 9. Mic أو‎ (nas lee JS اروحانيون : وهؤلاء يروت أن‎ 


(1) Language in Society by M.M.Lewis. .م.م‎ 
(2) Story of jaoguage. p.138.Language by Bloomfield p.142 


me لا©‎ 


وأ_كنه Galt‏ عن تلك الادة الله وسة السوسة فى كانهه » وعت إلى ne al dle‏ 
dle‏ الادة الألوفة لنا » dle‏ روحى أو روحانى غير خاضع لهلاحظة أو التحربة 
بالمواس كا مخضم ظواهر الطبيعة الأخرى . فقد يسبل القعرف على كل تفاعل 
كيميالى » أو ملاحظة النار وأثرها فى الأشياء القابلة للاحتراق » وقد يسهل تقبع 
النفو ف النبات والحيوان » وسقوط الأمطار » وقصف الرعد 6 وضوء البرق » 
وتنقل الأصوات » وغير ذلك من ظواهر الطبيعة التى أخضعها الإنسان للملاحظة 
والتجربة ؛ واستطاع عليلما وتفسيرها » وجل ها أسبابا ومسيبات » وانهى 
فى شأنهابالكشف عن نظمباء وأصبح معبا ينبأ بالنتاتج من المقدمات » 
ويصل إلى كليات لا تقبل GALL‏ أو اللزاع» فكل ماء gly‏ > النار » وكل نار 
حرق ؛ وفى كل يوم تشرق الشمس من الشرق وتغرب فى الغرب » وى كل 
شمر يتناقص الملال ويكتمل » وكل ماء يتبخر بالرارة ويتحمد بالبرودة» إلى 
غير ذلك من النظام ill alll‏ استطاع الإنسان أن يفسره ويحدده فى غالب 
الاحيان . 

ولاشك أن للنفس نظاماً آخر » ولكنه غير خاضع للتجربة واللاحظة 
بوساطة الحواس » ولا شك أن كل مقدمات فى هذا النظام النفسى تؤدى حما 
إلى نقا بج معينة » فليست تسير الففوس على غير هدى »أو دون نظام » وإن 


كنا لانزال نحهله » ولا نقف على أسراره . 


فاو أنفا نعرف تفاصيل هذا النظام النفسى SY‏ القنبؤ بنقيجة الكلام فى 
كل مرة يتم فيها الفطق بقلك الأصوات اللذوية . 

Ul‏ الاديون من أصحاب عام الاس فيرون أن اسم الإنسانى جماز شديد 
التعقيد» فيه الأعصاب عثابة الأسلاك التى تكون شبكة معقدة غاية التعقيد » 
aXe,‏ أدق الإحكام » وأجزاؤه متشابكة » ونواحيه متداخلة » ABN thay‏ 


كله je Sil‏ 3 أى عضو 4 بل 3 أى شعورة من شعيراتث oul jal‏ . 


— oA- 


ولو نصورنا | she aie‏ ميكانيكى وصل إليه المقل الإنسانى من تلك 
الأجوزة التى KN‏ حصىأ<زاؤها ‘ والتى اس ملفد فر كيبها الشهور أوالسئين 
وقسناه بالحهاز الإنسانى لبدا لنا كمندوق أجوف فيه عدة من الأسلاك تصل 
جساته » ولبها aa‏ الإنسانى كجهاز للا,رسال والاستقبال في الإذاعة » وقد 
والأجز اء التى لكل ممهاوظيفة معيئة فى ذلك المماز الضخم . 


ومن طريف ما يذ كر عن الجسم الإنسانى تلك الإحصائية التى قام بها 
الد كتور « ستيرنز 6 العام الأمربى » tle aly‏ فمها أن جوع طول الأوعبة 
الدمؤية الموجودة فى الجسم يبلغ Ve‏ كيلو pe‏ » وأن فى all‏ البشرى ٠١‏ 
مليون خلية » وفى الرئتين "٠٠‏ مليون خلية هوائية » ويستبدل الحسم عشرة 
ملابين كرة حمراء من الدم فى كل ثانية . 


slay‏ الجهاز الإنسالى بأقل أنواع التأثر » ومثله فى هذا مثل الا المقدة 
حن يک عود من الثقاب لإدارمها أو "تحر يكبا 5 

وقد عرف الإنسان OW go‏ عن ذلك المماز الجسمانى القليل » أو أقل 
oy‏ القليل »ولا بزال يبل الكثير ¢ بل لازال سره (ales‏ عليه ¢ ونظامه or le‏ 

>ن أجل هدا تعمل de viel‏ الئفس إلى نوع هن التحرية الحارحية Om‏ 
شق pple‏ ملاحظة ما يجرى فى داخل الجباز الإنسانى » وقنموا علاحظة SUT‏ 
القى تترتب على تلك العمليات الداخلية » املهم يبتدون إلى شىء من أسراره 
ee oblim 9‏ يضعون عله أفراد فی ظروف diss‏ 1 نم يلاحظون استجابهم 
لار خارجى معين » ومن تلك التتجارب واللا<ظات dye AL‏ يحاولون تكون 
رأى خاص . 


o& —‏ سس 


ومن ene‏ مساءلةاأر 4 موس التتحر ر 4 »وطليرومنة أن نيصف مارشعر 64 أو 
يم داخل حسوة مه AS lk, lf yy‏ دافم نا االخارحية» وا Sa ake‏ “برهن 
الإلات لون المار؛ ا السوى” . وذلاك ON‏ المرء صمب عليه why‏ مأبه وصفاً 
دقيقا »> ويشق عار ه أن SY Ku aa,‏ الدا ٠. Aya. 5 d+‏ ومثلامثمل اأر بض 
ين يشير Gilad‏ على مسكان الداء من جسمه » ثم يكتشف الطءيب أن الداء فى 
fs‏ !> 
هذا إلى أن Jytell‏ تد لاد من الانة الإنسانية » ما يكنى لوصف ما حسر به 


فى داخل حسمه lis. er‏ > فيط فى وصفه » plas‏ السائل . 


ومن الأطباء من حاولوا الر عط بين عاية Gail‏ وعاية الفهم علاحظة بض 
الأمراض أو Se‏ أأتى Wg ae‏ خ الإنساى ٠‏ وت هم على a si‏ 
ST Ye‏ ثيرة ball ye‏ بين فى أ alll;‏ وتواحيه Sia: oa?‏ الأصابين من فة 
التدرة على النعاق » وبقرت له القدرة على yl‏ | ومنهم من قن كل ما حفظه من 
bial‏ ته ءاول OSD ye Glan‏ ومنهم ٠ن eat‏ فى نطقه » أو يفأقء أو ral,‏ 
فى كلامه › وهنم Sd he ot‏ وا که لا ر تبما الوت الألوف خين wine‏ 
إلى غير ذلك هن حلات كإيرة حاولوا عن طريةها أن يبونوا لاا اختصاص كل 
منطقة ٠ن‏ مناطق fell‏ الإنالى بعماية معينة من Olle‏ الفهم والإفهام ٠‏ 
وا نمم مع هذا أو رخم ما يذلوه فى هذا ye‏ مارب ومشاهدات م بماوا إلى 
رأى قاطم فى ve‏ اله لة بين BAY)‏ وءدلولاتم » أو ما تثيره فى OWN‏ من 
عليات اس ميم weil‏ عر عدوااءة_ كتر ر 
وإذا كنا قد asl‏ تى الآن و oye Sek‏ ف الفرد Gail‏ 
x‏ عأمر أن ندرسما فى ال+-اء'ت « وذالك و S gall aN Aye ol‏ علىأ كير 
مموعة من الناص ثم نلا ظ gyi pal‏ إزاء هذاء مستعينين بعلم ae.‏ لاودول 


en‏ كك 


إلى أر ق متبة من الا<مال . ويكق ate‏ أن يقال إن الاس فى مجموعهم 
دتصرفون :عرفا ممما <ين يسمءون جلة مميئة دون ا عص ص فرداً ا منم 
عثل هذا ال کم ٠‏ و:-كون دراستنا athe‏ كدراسة لثيرمن الظاعر أالاجماعية 
الأخرى حين > -كم على عدد از جات والطلاق والولادة والوت فى شعب من 
الشعوب 6 دون التعرض اشخص بالذات » أى أننا لا ندرى أو لا اول أن Vas‏ 
ماإذا كان فلان بالدات سيتزوج أو يطلق أو يواد أو يموت . 


ومن حسن الحظ أن دراسة اللذة فى الجتمع لا تتطلب أحيانا الكثير من 
الإحصا ght‏ الاسئقماء ds‏ يكنى فى بعص a‏ ا1 ra‏ م على البيئة اللغوية 


وتدر فامها إزاء حدث لغوى 4 ن ملاحظة هنا ف فرد وأحد أو ede‏ : أفراد . 


فدارس اللغة العربية مثلا حن يسمع a sol‏ بين ينطق بعب-ارة مثل 
« صباح الير » ؛ ويرى أل السامع يستجيب إلى مثل هذه العبارة» ويقول 
al >‏ وسلا فله أن يحكم Se‏ عاما على هذه البيئة ai‏ ية » مقرراً أن أفرادها 
3 مو عم يستحييون Stl‏ هذه العبارة هذه الاستح اة > وردون Lple‏ 


بنفس ارد 


وليس هذا الحكم 3 انع عق أن بعض الأ ر On‏ قد بحيب إحابة eel‏ أو 

للا wt‏ فأفر اد البيئة gall‏ 4 ضءون فى يحم و عوم لنظام 0 jen‏ > أله ونه » 
ووشيع opin‏ ؟ وكا ما عرض لهم حدث من الأحداث sl!‏ 4 يتصرفون على <سب 
هذا النظام . فاللغوىكم oe‏ کجموعة لا كأفراد » أ یلا ص فلانا بااذات 
بذلك ال1-ك م » فلا يقول مثلا عن فلان هذا إنه حين ريه أحد الاس face‏ 
أد بعد غد فن المؤكد أن استدابته ستسكون على تحر معين ٠‏ ولا يكاد 
ده ی Syl‏ بتلك الظروف الخاصة » أو BLA‏ النفسية الخاصم_ة gis‏ قد bai‏ م 

مة-كاما معينسا إلى النطق بذير ال_ألوف من اكلام » بل day‏ عنايته إلى 


ذلك النظام العام الذى ينتظم كل الأفراد » والذى جرت به العادة فى dy gab At‏ 
معينة . هب Ate‏ أن شخصا ligne‏ فى البيئة المصرية تءود Cand‏ ما أن ينطق بالتاء 
كالنطق الإ جليزى( أى بالتقاء طرف اللسان بأصول الثنايا المليا )» أو أن alas‏ 
صفة الفأفأًة أو التأتأة أو اللثغة » هنا لايصم أن تتخذ هذه DL!‏ الخاصة مقياسا 
لاحك على سائر oy pall‏ . أو هب مثلا أن شخ al‏ تعود أن حى الاس 
بالتدية الأجندية « بنجور » لا يصح كذلك | ل بعد هذا دليلا على أن التحية فى 
البيئة المرية تسللك هذا المسلك . 


» قصيرة‎ 5 Ad dey على لته کا ما‎ of املد من اليلدان‎ i > حين لسمع زا‎ lady 
gall لا أسمية حيذئد مت مدلا أو مقسرعا ف <^ 6 بل نقوله على أزه اك م العام‎ 
a: لا داأنث‎ prs! a aes يا على الأفر اد کد منم على‎ esa على‎ nen 
عن‎ Oded 4 عام دين يطلب مم شىء‎ Any ow pall زم ن قايل أن يدرك أن‎ 
استعدادثم لإاحابة هدا الطاب يقولون 2 حاضر « 6 ولسكن هذا ازار قد تاج‎ 
ببدون نفس‎ oy all على أحد المصريين‎ on إلى رمن أطول 6 وارب أ كثر حی‎ 
! | » الاستعداد قائلين « ماشى‎ 


ولذا ننعى على الاغؤيين القدماء مساكمم حين خاطوا بين الصفات الخاصة 
والصفات العامة للغة » Cad‏ رام بحكون حكا عاما على Ud‏ المرب »رام فى 
Che jam‏ يقحمون فى حكمم تلك التجارب الخاصة فيقول أحدثم مثلا ممت 
أغرانيا قول ذا »أو سممت اصرأة من غنى تقول كذاء متخب ذن من نلك 
الصفات الخاصة وجؤها من القول أو رخصة يضعومما جنياً إلى جنب مع الوجه 
العام أو السلا العام الذى ينتظم كل البيئة العربية . 


Sie ne 
الصلة بين اللفظ والدلالة‎ 


نظر فلاسفة اليوئاتف 


استرءت اللغة نظر اله-كرين من اليونان القدماء » ذراحوا يقساءلون عن 
أمسرارها » ويمجبون اتلك الجموعات ااصوتية GM‏ ينطق ا امرء نتمبرله مايدور 
فى خلده » Gite‏ له غر 2( دنيو 7 Jo > (ili‏ وتصله بدى جاه صلة وثيقة حمل 


منهم ace‏ إنسانيا متعاوناً متفاها » وكيزثثم من سائر الخلوقات الأخرى . 


وكان أو ضح ما استرعى انتباعهم فتساءلوا عنه تلك ALAN‏ التقليدية ى 
by JI‏ بين اللفظ ومدلوله » وهل تلك الصلة طبيعية كااتى بين الأسباب SM‏ 45 
وما يتسيب عنما . هل هى كالصلة وين النار والاءتراق» والحمب HAL‏ وككل 
تلك القوانين الكونية من مغنطيسية أو MES‏ أو ضوء وما يترتب عليبامن 
استقرار الأشياء فوق سطح الأرض » ومن عومها أو غرةبا فى lll‏ ومن الرؤية 
والوبصار إلخ . 


وبدا من سحر الألفاظ فى أذهان يعضوم 6 9 url pki‏ كير ثم Ole‏ 
ربط بيا وبين مداولا الاو 8 Jo Liaw prea’‏ لام Mod,‏ 
فلا تؤدى الدلالة إلا به » ولا خطر الصورة فى الذمن إلا حن النطن geek‏ . 
ومن أجل هذا أطلق هؤلاء Oy Saal‏ على Daal‏ بين الأافظ ومداوله»الصلةالطبيمية » 
أو الصلة الذائية . 


ee‏ س 


وناحظ هذا الاتجاه من التف_كير فيا برويه أفلاطون فى عاوراته عن أستاذه 
سقراط الذى OF‏ فما يبدو عيل إلى هذا الرأى ٠‏ ولا تبين هم تموض هذه الصلة 
بين ألفاظ ged‏ اليونانية ومدلولاتها » ولم يستطيعوا هما تمليلا مقبولا تستريح 
إليه النفس وتطمان إليه العقول » أخذوا يفترضون أن تلك الصلة الطبيعية كانت 
واضحة سهلة التفسير فى بدء نشأنها» ثم تطورت الألفاظ » ولم يمد من اليسيرآن 
نقبين إوضوح تاك الصلة » أو نحد لها تعليلا وتفسير29 !1 . 

daly‏ سقراط فى محاورانه ge‏ النفس بتلك الاغة امثالية التىتربط بين ألفاظها 
ومداولانها "ريطا طبيعيا ذانيا CUES‏ الألفاظ. المشتقة من أصوات الطبيمة من 
حفيف وخر ر وزفير . 

وكان ile‏ هؤلاء o Call‏ طائفة أخر ى من فلاسفة اليونان رون أن 
الصلة بين اللفظ والدلالة لا تمدو أن تكون اصطلاحية عرفية تواضم Lie‏ 
الناس . وتزعم هذا الفريق فيا بعد « أرسطو » الى أوضح آراءء عن اللفة 
وظواهرها فى مقالات حت عنوأن الشعر والخطابة » وبين فيما عرفية Ball‏ بين 
الافظ ومعناه . 


وظلت كلتا « الطبيعية أو العرفية » عور الجدل والنقاش tas‏ طويلا بين 
مفكرى اليونان من لغويين وفلاسنة . وكان كل من الفريقين يؤسس رأيه على 
محرد المخاصة الفسكر ية دون سبد de‏ من ملا حظة دقيقة أو استقراء لاحقائق . 

ولكنيم ares‏ يصفهم « ستيورات شاس» Stewart Chase‏ فى كتابه 
طغيان ال_كلمات بقوله «إنهم مناطقة أقو ياء يفدر نظراؤم فى الم الم إلا wel‏ 
A‏ يزالوا على مقربة من القدمات البدائية » فلم تتخلص pb gle‏ من سحر الكلمة» 
وحسبوا أمها ذات قوى كامنة فيما ‏ قد بحسب الطفل أو معتقد الشموذة » ولولا 


(1) Miraculous birth of language, .م‎ 162. 


کا و ~ 


ذلك 1ا أقاموا كل شىء على « الاوغوس » وشغلوا المقولوالنفوس ذه الفكرة 
x —‏ ت 


عاماء المرب 


وورث We‏ العرب عن اليونان هذا النوع من التفكير » فشطرم إلى 
فريتين أيضا : أولئك الذين كانوا ينتصرون للفكرة الطبيعية الذاتية » وأشبر 
من عرف عنم هذا الرأى كن مفكرى العرب » she‏ بن سليمان الصيورى € 
aa‏ الممتزلة» فيروىأ نه OLDS pW‏ بين Lal‏ ومدلوله مغاس مة طبيعية حاملةلاواضم 
على أن بم ¢ وإلا كان مخصيص الاسم المعين coal‏ الممين ربعم or‏ غير 
AS 4 ea‏ بعض من :ری al,‏ بقول 2 أنه یعرف مناسبة الالفاظ. لما lye‏ 
فسثل مامسمى « إذفاغ » » وهو بالفارسية الححر » فقال أجد فيه يبسا شديدا 
O slay y‏ 3 مۇلفامم بين الألفاظ. ومدلولاتها lis y es‏ وکاد dats‏ اة 
الطبيعية أو الذائية . ولعل السر فى هذا الاتجاه هو اعتزازثم بتاك الألفاظ العربية 
وإعحاءهم بها » وحرصمم على الكشف عن أسرارها وخباياها ٠‏ 


فابن جى فى كتابه الخصائص يعقد فصولا أريمة فى حو ستين صفحة من 
كتابه » ويحاول فى تلك الفصول أن يكشف لنا عن شىء من تلك الصلة الحفية 
بين الألفاظ ودلالتها : - 

ay all dal يهم‎ eS ola) cll ate الاستاذ عياص العقاد فى‎ day (1) 


. ۱٩۹٩ VA 


. لاغ‎ Amine ese اازهر‎ )۲( 


© » GUL على اختلاف الأصول‎ Bll ح فى فصل عنوانه « فى تلاق‎ ١ 
dale at (yee AS فقول إن‎ ON galley Call جى ين اى‎ cytes 
من يشمهءأى أن امسكفى رأيه إعاسعى كذلك لأنهعسك عاسة الشم وحتذها.‎ 
ويتخذ ابن جنى دليلا على قوله من كامة المسك بالفقح ومعناها الجلد ء لأن الحلد‎ 
!! عسك مابحته من جسم‎ 

٣‏ - وفى الفصل GUI‏ 7 يتحدث ابن جنى hele‏ بالاشتقاق الأ كبر الذى 
فسره لنا بأن الكلمة ما (eli‏ تشتمل على معنى عام مشترك » ويضرب 
لنا مثلا عادة « جبر » فيقول | جبرت العظم والفقير إذا قوينم) » والحبروت 
القوة ؛ والمبر الأخذ بالقبر والشدة“ ورجل عرب إذا مارس الأمور فاشتدت 
مه 6 bit wy wt Ll diag‏ مافيه والشىء إذا حفظ قوى واشتد .. الخ ‘ 

۴ وفى فصل ail ge‏ «تصاقب الألفاظ لتصاقب العالى » » بعيد أبن جلى 
الحديث عن الاشتقاق الأ كبر » ثم يزعم أن جرد الاشتراك فى بعض الحروف 
یکی أحيانا للاشيراك ف الدلالة » ويقارن بين الكامتين « دمث » و« دمثار » 
فالأولى من دمث المكان كفرح سبل ولان ومنه GALL Ble‏ أى سهولته . 
والثانية مءناها السبل من الأرض واجمل الكبير الاحم ! ! 

ومع اعتراف ابن se‏ أن كلة م pa‏ 6 رباءية الأصول » يرى أن عرد 
الاشتراك فى الحروف الثلاثة الأولى أدى إلى الاشتراك فى الدلالة . 

بل يغالى فيعقد القارنة بين رباعى gel y‏ فيقول إن كلة «دردب » تشترك 
مع af‏ « دردبيس » فى العنى . والدردييس كاناص العاجم هو الداهية » 
والشيخ والعجوز الفانية » ولسئا ندرى أى هذه العالى يشترك مم ماتذ كه 

. ٠٠۷ صقحة‎ pallet (1) 


(؟) الفيروزيادى : الصوار AFL‏ الطرية والقايل من السك . 


(؟) صفحة ٠٠١‏ وأنظر أمسرار Gall‏ صفحة ۷٤‏ . 1 
)¢ م — دلالة الألفاظ ) 


oO ss 


المعاجم عن الكلمة الأخرى sl‏ تقول | وامرأة راو ذهب ‘st‏ بالايل é‏ 
وف fl‏ دردب أا تة الثقاف أى خضع وذل” [ i!‏ 


ورى ان ot‏ أن هذه الفلاعية لا تقتصر على االات الى اعدت فا 
الأصوات ¢ :ل فف تظمر (cal‏ حين تتقارب الأسوات 6 عارجما أو صفانها 
فيقول ما نصه | وقالوا الندر سأ قالوا Jl‏ » والءنيان متقاربان والافظان 
متراسلان . . . فالغين أخت الخحاء » والدال أخت cota‏ والراء أخت انلام ] ! ! 
| وقالوا أقل ٠‏ كا قالوا « غبر Ne‏ آل غاب eee Lal Ste plc‏ 
أخت ااغين والفاء أخت الباء واللام أخت الراء | ! ! 


ي — أما الفصل الرابع فمنوانه [ فى إمساس الألفاظ أشباه المعائى ] أىوضع 
الألفاظ. على صورة مناسية لمعناها » وهنا يفترض لنا أن صينة « الفعلان » :فيد 
الاضطراب QUIET‏ والفوران » وأن صيمة «الفمللة» تفيد التسكرير مثل صر صر 
Gault‏ أى كر ر فى تصويته » وأن صيغة « الفسَلىء تفيد Gis fake pall‏ 


6 يبحت هنا Cal‏ فى مناسية المزوف ى Ball‏ لسوت" Stee Sahl‏ 
الفمل > esi‏ » <ين يقارن بالفعل « eat‏ « ری أن الأول يستعمل ىأ كل 
Gall‏ » فى حين أن JU‏ يستعمل فى أ كل الرطب » وبرى ابن حنى صلة وثيقة 
بين القاف الشديدة والصوث النائىء oft‏ أ كل Ss 3 ¢ wall‏ مئاسية واضحة 
بين LL‏ الرخوة والصوت الناشىء عن أ كل الرطب . 

وقد أغرم gu gill Gow‏ القدماء بتامس هذا الربط بين اللفظ ومدلوله » 
ALG‏ يقولون مثلا إعا Ge‏ الإنسان إنسااً لأنه مشتق من النسيان » وكشيراً 
ما wo‏ الإنسان ! وبلغ بان درد وعناءته ody‏ الناحية الاشتقافية أن وضع 
OLS‏ ماه الاشتقاق » وحاول فيه تعليل الأعلام العربية كأسماء القبائل والأمكنة 
فىحزيرة العرب » فيقول مثلا إن « قضاعة » ميت كذلك لاا رحات من 


! | Am أى‎ dol i > SI ةت‎ "a ذ 5 مشتقة‎ lays الى‎ ey 0 lw io. 
: دل عن‎ OU st . a aa 


ووضع ابن فارس معحماً “ماه مقاييس اللغة طبع حديقاً فى ستة أجزاء » وجه 
فيه كل عنايته لاستنباط الصلات بين الألفاظ ودلالام| » على نحو ماعا لما به 
ابن جنى فى فصوله الأربعة السابقة » غير أن ابن فارس قد باغ الذروة فى معجمة» 
Sls‏ وأسرف ى استنباطه » وتهس من الصلات مالا او من التعسف 
GES‏ فو يسوق فى معحمه الكلهات التى تشترك ى أصول BH‏ ويشرح 
معانما مع ذ كر تقليات تلك الأصول ٠‏ فيقول مثلا إن « الى والراء والضاد » 
مادة a‏ أن نكا ye‏ صور متعددة |[ مرض » رمض » ضرم» ضير 3 رفم » 
ومضر ]ء ثم Jule‏ تلهس الصلة المشتركة بين ممانى aia‏ اموت ييا 
معنى Che‏ هذه الادة . وفى بعض الأحيان يسوق كامات كثيرة لا تشترك إلا فى 
حرفين » ويمحاول 5 أن وبين الصلة بين معائما على أساس الاشتراك فى 


٠ رفين‎ 1L. هدين‎ 


وديدو أن gh‏ للاء الاشتقاقين RY)‏ اقتسوا Be‏ ® 3 ا مات الأصول من Nema‏ 
العين وأمثاله 6 And‏ سلاف wale‏ العين وصاحب i gel‏ وغيرها شتا كا عيبا 
فى ترتيب الكفات » فكان كل مهم حين يعرض لشرح كامة من الكاءات 
Vina ae‏ تقابامها ¢ ويد ر تفن كن صورة من a‏ ‘ دون التعرض أربط 
بان دلالات لاک الصور or ٠.‏ طر د د إحصائية أو سوه 4 عقلية Ne) tel) iL‏ 
هده العاجم بغية حوس كل ااستعه لمن ٠‏ كامات الاه 9 “Ae ola 4am‏ يعضما عن 
أذهامهم ٠‏ ولا ate‏ أصماب اأدرسة الاشتقاقية iS‏ بن حنىوابن ٠‏ فارس ربطوا 5 
Ow‏ دلاللات تلك الصور ¢ واستنيطوا معأ فى pitts | rk a5 Rts dale‏ هدا 


الصفيع من المنت والشقة قدراً كبيراً ٠‏ 


خم 
رأى asl‏ 


eae » ach‏ دن 6 « آزاء الحدثين 6 الصلة ران ا bial‏ والدلالات 
فيعرض أولا لقال 2 حمبات « الذى يلاعم فيه أن اللغات وحه عام تۇر التعبير 
ن الأشياء بوساطة ألفاظ أزها 3 oy‏ نشوك \“ ر تلك الأشياء فى الأذهان 3 


أى أن «هميات» كان من أنصار المناسية الطبيمية بن الألفاظ والدلالات . 
وقد عارضه فى هذا الرأى «مدفیج»» وساق له كثيراً م ن الكلمات التىلاتتضح 
فا هذه الصلة ¢ غير أن gated‏ 6 فىرأى team‏ 0 مت حنواءلى «هميلت6» 
day‏ يدع أن مثل هذه الظاهرة ترد فى ككل كامات الاخة » ولأنه بين فى ثنايا 
هذا الرأى أن GUS‏ بدأات واتحة الصلة بين أصواتما ودلالاامها »ثم تطورت 
ثلاث | ro‏ أو لاك الدلالات ¢ وأصبحدت الصلة غامضة ٠ lade‏ 


ويبدو أن جسبرسن © كن من ينتصرون AY‏ الناسية بين الألفاظ 
ودلالاما » غير أنه حذرنا من الغالاة فى هذا ء إذ رى أن هذه الظاهرة لاتسكاد 
تطرد فى لغة من اللغات » وأن بعض الكاهات تفقد هذه السلة على مس الأيام » 
ی حين أن كدات أخرى eth‏ وتصبح فيا واضحة بعد أن كانت 
لا تاحظ فيها . 
ويسوق لنا جسبرسن أمثلة لتلك الفواحى التى نلحظ فيها وثوق الصلة بين 
الألفاظ والدلالات منها : 
)١( .‏ وأوضح تلك النواحي ما يسمى Omomatoopeia‏ وعى الألف_اظ التى 


ا 
Language its nature, development & origin:Chapter.XX.‏ )1( 


تعد a lis‏ الصدى A ey‏ الطييعة abs.‏ ظاهرة واضحة 3 کل الاغات os‏ 
#شبه ما عندنا فی العربية من أمثال الحفيف ¢ gels‏ ¢ والزفير والصهيل والطزيم 
واعواء Ms‏ إلى غير ذلك من كلات استمدت ألفاظها Ol el o*‏ الكونية 
وأصوات Sl bl‏ 

(ب) :5 aS‏ ږا » Onan‏ « أن الألفاظ الى فور عن الصوت الطويعى 
قد لتقل ¢ ونصوح enna‏ عن مصدر هذا الصوت ¢ وذلك ae‏ الصو اأزثير اس 

if‏ من roth‏ الأسد .0 فى op lb bool‏ 3 الربيع YS» cet‏ « 6 وکان من 

“Soll‏ ن أن : م هذه اللفظة بالتعمير “ye‏ ن صوت هنا الطار ¢ ولكما ستعمل 
الآن لاطار AAS aa‏ قد we‏ حر ت الإنسانعا ينبءث عا من اموا 
فصوت الشى قد يطلق على المشى نفسه . 
1 فالصفع a =f Yt.‏ 4 بدأت فيا تمدق alts‏ صدی لوقح اليد على oF 4m gl‏ 
حكاية صضوب ت للك Pa)‏ رک الإنسا أيه © حم ع اده nad‏ ع ن نفس L\‏ ركذ 

ويبدو أن هذا النوع من الألفاظ يكثر فى الاغات Asad‏ » أو بين الأمم 
المتخافة ¢ فة لاحظط mals vem‏ فى OAS‏ وسط افردقيا أن الفعل الواحد قد 
وصف بكثير دن الألفاظ المعيرة عن aye‏ التعددة . pF]‏ ف Ly gall D dai‏ « 
les‏ الفعل « عشى » هو Zo‏ » فإذا شاء أحد أبناء هذه AAU‏ التعبير عن 
الشى منتصب القامة Jenin!‏ يمك الفعل (ad Zo‏ عدر عن هده أهيئة أو ی 
ها ¢ وإذا أراد لْمَعمِير عن المشى فش اط وماس استعمل لفظ_] ay‏ . وقد جع 
أحد alll‏ ان نحو aw‏ وثادثين alee (eal‏ 22ل لوصف الالات a> dart‏ لعملية 
الث ی أو Zo Saal‏ وحده . ومن نفك OV‏ 2 


Zo Ka Ka عشى منتصب القامة‎ - ١ 
Zo 026 die عشىء بنشاط وحماس‎ = ¥ 


“yy ا‎ Rainilies of Africa, p.47 


= Vie 2 


Zo tya Iya de pa} عشى‎ - ۳ 
Zo boho boho لضخامة جسمه‎ Hiltss عشى‎ -5 
Zo tyo tyo مشية الرجل المعزن الطويلالقامة‎ _ © 
Zo wudo wudo فى هدوء ونمل‎ al lt که‎ 


(<) كذلك قد رتبط الألفاظ لالات فى GVO Gan‏ النفسية 
كالسكلات التى تعبر عن الفضب أو التفور والسكره . كإ قد رتبط gout‏ الأشياء 
أو أبءادها » فقد لو dae‏ أن « الكسرة » وما يتفرع عا من ياء Call‏ رمز 
فى كثير من اللغات إلى jt‏ المحم أو قرب السافة . فى العربية مثلا had‏ 
« ألياء 6 هى dae‏ التصغير » Oly‏ الكسر 5 dare‏ التأنيث لكا 


( د ) كذلك يشير «جسبرسن» إلىما عرف عند علهاء المربية من أن زيادة 
gal‏ تدل على زيادة ob » gall‏ نقارن بين « صر الجندب » 6 و« صرصر 
الحندب 64 رى أن صيئة « صرصر »6 تفيد :-كرير الصوت » وحين نقارن بين 
« کر » و « كر » ترى أن Geral‏ فى الصيفة الثانية قد زاد فى دلاللتها . 

: جسيرسن » هذا الفصل الذى يدعوه « رمزية الألفاظ » بقوله‎ « oe) 
اللنات تزداد مع الأيام إيحاء للدلالات » وتكتسي الألفاظ عرور‎ OLS إن‎ 
الزمن قدراً أ كبر من تلك الرمزية .ويقنيأ من أجل هذا بتلكالنبوءة المتفائلة التى‎ 
كان يحل ها فلاسفة القونان من أن يأنى اليوم الذى تصبح فيه الصلة بين الألفاظ‎ 
الندتام‎ Volant Ge Ue و طا‎ Stats الاما 2 وشوا‎ 

ويعد دی سوسير Saussure‏ ول من أشهر المعارضين ey‏ الصلة بين 
الألفاظ والدلالات ؛ إذيراها اعتباطية لا مخضم hal‏ أو نظام مطرد . ومع 


٠ اللرجات العربية صفدة ام‎ GLC) 


اعترافه بتلك الصلة فى الأفاظ التى تمد Ge‏ المدى لأصوات الطبيعة والتى 

onomatopoeia iv‏ يقرر ألا من القلة فى اللغات » ومن الاختلاف والتبابن 
باختلاف اللغات الإنسانية » بحيث لا يصح أن نتخذ منها أساساً لظاهرة لنوية 
مطردة أو شيمهة 4 بالطردة . ھی إذن فى رأيه عرد bial‏ قليلة تصادف أن opal‏ 
أصواتها دلالامها . 


cal ANI,‏ لم Ju‏ واضحا فى علاج ney‏ وؤلاء الباحثينهو وجوب التفرقة 
بين الصلة الطبيعية الذائية والصلة اللكتسبة. ففى كثير من ألفاظ كل لنة نلحظ 
تلك الصلة بينها وبين دلالاتها » ولكن هذه الصلةلم تنشأ مع تلك الألفاظ 
أو تود Lely » ledge‏ اكتسبتها ١‏ كتساباً عرور الأيام وكثرة التداول 
والاستمال ٠‏ 


وهى ف بءض الألفاظ. أوضح مئها فى البعض الك »> ومرجع هذا إلى 
الظروف الخاصة التى حيط بكل كامة فى at‏ »وإلى YL‏ النفسية التباينة 
التى تمر ض لامتكلمين والسامعين فى أثناء استعمال الكامات . فإذا تصادف أن 
re‏ أحد المتكامين بأصوات lad‏ من الألفاظ » واسترعى انتباهه أ كثر من 
غيره » لا يليت أن يعقد الصلة الوثيقة diy‏ وبين دلالته » ويتصور Orley‏ 
الناسبة بين تلك الأصوات وما :دل cade‏ ومحاول Jai‏ شهوره إلى غيره 
ما استتطاع إلى ذلك سبيلا . فإذا تصادف أيضًا أن أحس فريق من الئاس بنةس 
الإحساس » بدأت عملية ذهنية أخرى هى الربط بين هذه الأسوات وأشباهها 
فى CUS‏ الأخرى » لأن الذهن Jat GLI‏ إلى التجمیم والتءميم . وتلتقى 
تلك العملية يعماي ة نفسية أخرى مى التى تسمى بتداعى العانى » أى أن المعنى 
حين يخطر فىالذهن يدعو مايشببه أو يقاربه . وهنا قد يخطر فى الذهن ع فكرة 


الربط OF‏ جموعة من الألفاظ. المتشامة التقار ,4 ‘ عجموعة من all‏ الغا اة 


أو التقارية ‘ ue wn‏ هدا أن اشيم بين أيناء alll‏ نوع دن الوهم Og yates‏ 


معه بوئوق ااصلة بين الألفاظ. والدلالات . 


فالألفاظ لا تمدو فى حقيقنها أن تكون عثابة الرموز على الدلالات » كل 
La‏ يصاح أن يتخد للتعبير عن أى alll or on‏ ¢ فما ue‏ 2 بالشحرة « 
کی أن يسني يا لفظ متى اصطلح الناس عليه » وتواضءوا على استماله 
فليس فى had‏ 2 الشعدرة 6 ما re.‏ بفروعها وجدورها وأوراقها وخضرتها : 


وقد كان من الممكن أن يعبر عن هذه العالى برموز أخرى غير صوتية 
“الإشارة وو ها . ولسكن الإنسان بدأ منذ أمد بعيد جداً يتخذ من أصواته 
تامور sel‏ جما يخطر فى ذهنه » واستغل فى هذا ما نسميه GY,‏ النطق الذى 
وظيفته الأصلية الطبيعية المضغ والبام والتففس . 


دعنا نتذ كر علامات اأرور من أجمر وأصفر وأخضر التى رم زكل لون منها 
إلى دلالة معينة اصطلح الجتمع عليها وتقبلها قيولا حسناً . لين رى السائق 
اللون الأحمر يمخطر فى ذهنه دلالة معينة هى وجوب الوقوف » فإذا رأى اللون 
pore‏ عرف أنه يرمز له بالسماح oath‏ ولیس بين هذه الألؤان وما تدل 
عليه أى مناسبة طبيمية ؛ وكل ما بينهالا يعدو أن يكون اصطلاحا ومواضعة 


ھی من C=.‏ الئاس ٠.‏ 


وكذلك الألفاظ اصطنعها الإنسان للتمبير LF‏ مخطر فى ذهنه » غير آنا 


| كتسبت مع الزمن صفة ليست فى غيرها من الرموز الاصطلاحية »ومن الجازفة 
أن ينظر إلى تلك الألفاظ الآن على أنها مجرد رموز » فقد ارتبطت بالفكر 
الإنسانى ارتہاطاً let y‏ » وأصبح من الصمب أن Chaya‏ نوع من التفسكير 
بغير هذه SSVI‏ . فالإإنسان يفكر بوساطة هذه الألفاظ » والدلالة التى ليس 


ها bil‏ لا وح<ود لم إلا ف معديلة Ge: din Hall ue"‏ ما يسمى idl,‏ 


الصامت أو التأمل لا يؤدى إلا بعملية نطقية يقوم بها ااتأمل ٠‏ وإن ل يسمعها 
أحد من حوله . فعضلات نطقه تقوم بنفس OGL‏ الاسانية gil‏ يقوم loge‏ فى 
انل كلام السموع ٠‏ وقد برهنت التحارب KS‏ ة على هذه الحقيقة العلهية » فالأرء 
قد يشعر بإرهاق فى عضلات نطقه بمد سمساءه لاطي GLY‏ أمامه دة طويلة » 
وذلك OV‏ عضلات نطق السامع تتحرك حركات غافتة تشبه ما تقوم له عضلات 
3h‏ ق الأعليب عام 425 . 


بل لقد لوحظ أن لاعب gall‏ حين يستمع لمزف غيره مدة طويلة » قديشعو 
بعدها بتعب أنامله وأصأ بعه» ENKI‏ قد مارس هو العزف بنفسه . 
ولیس يمترض على هذا Ob‏ يقال إن الذى polly,‏ يدرك الأشياء cal bly‏ 
دون أن يكو ن له أى نصيب من تلك الألفاظ الاغوية oY a‏ إدراك col‏ 
مولدا gol‏ كثيراً م ن إدراك السامع ؛ فإدرا كه للا مور إدراك ناقص » 58 
ل م له هذا الإدراك الناقص إلا عن طروق رموز Neel‏ حل عل الرمسوز 
الصوتية كالإشارة و و ها . بل إن مشاهد السا الصامتة ¢ يكر ن يستطيع إدراك 
ما براه إلا بعد ترجته فى ذهنه إلى ألفاظ يعرف دلا(مها » ولو قد عرض عليه من 
الأشياء أو الحوادث ما لا يسقطيع تر axe‏ إلى baat‏ » آرت dra‏ مورا عابراً 
RED‏ » ولا يبعث على تفسكير أو رغبة فى مشاهدتما . 


فاص طفاع الألفاظ للتعبير عا ول فى الأذهان قد مرت به اتاو اى 
من القرون chem‏ ۵ن ٠‏ تلاك wt‏ ظ شيعا أرق من عرد رهوز . فليست كا إشارات 
الرور أو العلامات التلذرافية أو الشفرة ؛ بل هى بالنسية للا,نسان مصابيح يديه ٠‏ 
Olds 6‏ الحوادث ¢ 9 Per 3 dian)‏ الحياة ¢ lide dia hues‏ اغا اا ٠‏ 
وهو 4دا je‏ مها » ويتدناها » ويثقآب عما تضهن sel oy‏ 6 وينسب لما 33 
ماه ف الحقرقة والواقع . فى التى ميزته عن سائرالخلوقات » ويسرت له SGM‏ 
ولا غرابة إذن أن Gey‏ الإنسان بأنه الخلوق الناطق 


وقد اكتسيث تلك الألفاظ tat‏ من القدسية بعد أن مات إلى الناس أرق 
ما ينتحه العقل البشرى من آداب وعلوم » وبعد أن CIF)‏ وسيلة لإيصال 
الوحى الإلحى إلى عقول البشر » فكتدت بها أسفارثم القدسة N79‏ با 
الكتب الساوية . 

Ul‏ كيف ربط الإنسان الأول بين الألفاظ ودلالاتها “ ولاذا اختص العرف 
« الشحرة 6 بهذا الافظ « والبحر 6 يلفظ. » واختص مها الشعوب الأخر é‏ 
بألفاظ أخرى » ومتى بدأ أو ثم للا,نسان هذا الر بط » فسكل هذه أسئلة حيرت 


عقول المفسكرين 7 قرون ةة ولا تزال Ss lant‏ الان . 


CN nai 
اسمتيعداء أ لدلا ل من الا أفاظط‎ 


SE ee eco: 


tall ما نتساءل عن ذلك القدر من الدلالة الذى كن أن يستوحيه‎ La 
أولا إلى‎ GL جابة عن هذا السؤال‎ Wy ! ات ألفاظ لا يعرف ممناها ؟‎ gel من‎ 
. بمض الألفاظ الرحلة رجاء أن نستشف من أصواتها دلالة ما لدى سماعبا‎ 

فبب مثلا أنك dS cle)‏ مثل « زلع a‏ » وطلمت إلى صديق لك أن 
مخمن لها دلالة ؟ فستراه يضم ها دلالة ما يستخر<ها من تل كالذخيرة الافظية الى 
رما فى ذهنه والتى | كتسيها فى مراحل dill ade‏ قومه . فإذا عرضت نفس 
ua‏ على صديق آخر يشبه الأول فى وسطه الاجا عى وف ثقافته فقد يستخرج 
لاك نفس الدلالة « or (tat gf‏ با أو قريبا مغرا . وهنا ندهش لثل هذهالظاهرة » 
ويراها الاغوى الحافظ مظبراً من مظاهر السليقة الاذوية التى تقصل بالوراثة > 
والتى فطر Lule‏ أفراد كل بيئة من البيئات الاغوية ٠‏ 

غير أن اللغوى الحديث لا يرى فما ener‏ ,السايقة a aul‏ إلا SLM‏ الكاق 
ولا يفسرها الا على Lil‏ ماك مكتسية وليس الوراثة أو الحنس أثر فيها ٠‏ 

لهذا يلتمس تفسيرا آخر اتلك الظاهرة » وينسيما الى ما نسميه هنا وحى 
الأصوات ٠‏ فاارء بتع al‏ أبويه » ويريط منذ طفولته بين ألفاظ قومه ودلالاتها. 
ربطا وثيقا »> و OFA‏ فى ذهنه تلك الاافاظ مع دلالانها فى ثىء هن التنظم 
والترئيب يساعد على gl‏ ندعو نكما law‏ ود 5 وما ase‏ * 


gaan‏ اأرء ی اكتساب لاف teas 4 gall SAMI‏ طويلا من حيازه 


—yi— 


أو شبابه go‏ يسيطر على قد ر كير من الألفاظ ودلالاتها » وتتألف فى ذهنه 
تلك الذخيرة الانظية الدلالية » وعلى أساس ما اكتسب من BUT‏ ودلالاتبا 
يستطيع استاباط مدلول الافظ الجديد على سمه ٠‏ ومع أن‌الناس مخقلفون فى جار بم 
مع الألفاظ OVI‏ تتسكون gpd‏ تلك القدرة على استيحاء الدلالة الجرولة » 
أو طرف منها من لفظ معلوم » وذلك لأنهم لا يزالون يشتركون فى اختزارف 
bial‏ معينة هى ألفاظ ينتوم ٠‏ وعلى قدر اشتراك الناس فى الوسط الاجماعى 
والثقافة العامة يكون اشترا كيم أو تقارمهم فى استيحاء تلك الدلالات الجرولة ٠‏ 
فإذا عرضت تلك الكلة الر عل على dele‏ من وسط واحد وثقافة متقاربة رأينا 
شاا عا 5 ى أستخباطهم لدلالتبا ٠‏ فعرض هذه WIM‏ على de gf‏ من طلبة 
الجامعة ينتج غير ما ينتجه عرضها على تموعة من القروبين مثلا ٠‏ 


وعاينا أن نقذ كر مع ما تقدم أن لكل لغة نظاما خاصا فى تأليف ألفاظهاء 
ics‏ يشيع فى إحداها قد يندر فى الأخرى . فألفاظ. اللغة العربية تتألف من تلك 
الجروف المحائية الألوفة لنا ؛ ويتكون لتلك الألفاظ Ay all‏ نسج خاص » إذا 
حاد axe‏ الافل ة قيل إنه غير عرلى ٠‏ وکن القدماء يشعرون بثىء من هذا حين 
أ كد لنا بعضهم أنه لا يتمع الم مم القاف فى كلمة عربية مثل « النجفيق » 
ولا تمع الصاد cb ly‏ فى كاات العرب » فكلمة مثل « TNL yes‏ 
غرببة عن النسج العربى » ولا OSG‏ الثون قبل راء إلا فى الكلمات الأعدمية 
مثل « نرجس » » ولا کون GI‏ بعد دال 6م و ى كلمة D‏ مېندز 6 الأجندية 
اتی صارت فى جاتنا الآن « مبددس ٩‏ ! ولا تحكون الشين بعد لام » ولا 
جتمع الباء والسين والذال فى كلمة عربية » ولا تعرف لفتنا العربية الزاى » 
والدال مع ااسين إلا فى تلك BAK IN‏ العربة التى نفطق بها على صورة ( ساذج )» 


سس 7 /ة سم 


ولا جتمع الصاد والطاء» وندر اجماع ge Vall peel J‏ وجوه عزف من 
حروف الذلاقة ( م نر ل ب ف ) ف الرباعی واتجامي. 

تقرأ مثل هذه االاحظات السريمة فى كتب القدماء » وللكن الأمر أعق 
من مثل تلك اللاحظات القليلة » وتاج إلى استقراء أوفى ge els‏ نستطيع 
الوقوف على نسج الكلءة العربية . فا كن أن يتألف من حروفنا المحائية 
يجاوز ؟١‏ مليوتا من السكدات » قرر هذا الخليل من قبل » وتقر صنمه الآن 
الموايات الحسابية الحديثة . ولكن المستعمل من الألفاظ لا يكاد يحاوز انين 
tal‏ 6 فا يشيع حرف ا من حرف » بل bt ai‏ فها نسبة شيوع 
امروف على حسب موضعها من AAS‏ . فلو أن الاغة كانت تسمح باسته ال 
كل نلك اللابين من الألفاظ opt‏ المحروف بعضما بعضاً فشيوعبا » ولايتكون 
لغة حيفئذ نسج خاص تدميز به . واسكن UD‏ قد nF‏ مجموعات صوتية معيئة 
هى التى اختصتها بالدلالة » وأهملت الكثرة الغالءة . 

ونكتسب تحن ألفاظ اللغة 6 وردت إلينا » ونختزن al aS [ad‏ يتألف 
على نظام معين » ويمكن أن نقرر بمد دراسة واستقراء أن نسبة شهوع « السين © 
مثلا فى كلام فلان هى كذا » ونسبة اليم فىكلامه ھی كيت » وتوالی الفاء والدال 
فى ألفاظه أقل من توالى الفاء والجم مثلا » واجماع اللام واامين والباء ASN‏ 
من اجماع اللام والعين والقاف » وغير ذلك من نسب كثير ة قد yay‏ إلمها 
الاستقراء . فالمرء إذن يمخضع U‏ يسكتسبه من ألفاظ » flag‏ بنظام تلك الألفاظ 
ونسجها وركيبها. ومعهذا فأفراد البيئة قد بشت ركون ىشىء منهذاء وبتأئرون 
يما كجموعة كبيرة جداً من الألفاظ الشتركة ينهم . 


٠ لاخفاجدى صفهة ك‎ Saal شفاء‎ )١( 


— VAS 


غير أن هذا الاشتراك AG‏ أو يعظم فى الأوساط القشأمة » ولدى lel‏ 
الثقافات المتقاربة . 

وعلى هذا فمحرد النطق بتلك الكلة الرقجلة يدعو إلى الذهن لفظا آخر 
معر ee‏ يشترك معما فى بعض حروفها أو Olan‏ تلك الحروف » ويفد ذلك اللفظ 
Gy all‏ ومعه دلالته فيوحى بثىء من دلالة ذلك الافظ اارتحل ٠‏ 

clos‏ بعض الاغويين فيتصورون من أجل هذه الظاهر چ أن هناك ريطا 
طبيمياً بين الألفاظ ودلالاها » sls Vy‏ ببالهم أن القدرة على استيحاء الدلالات 
aay‏ إلى ما يكتسبه الرء من ألفاظ معيئة » ومن ربطه بين تلك الألفاظ 
(ly LEVY 05‏ وثيقاً . فالعملية كلها مكتسبة لا سحر فيها ولا غموض» ويعكن 
أن يستدل على صما بالتحربة کا سنرى . 

erst Gos‏ أنه من Dye. si ot!‏ علاقة ضرورية بين أصوات 
الكفة ودلالتها . وقد سخر من أولئك الذين نادوا بهذا الرأى أمثال « سان 
توماس الأ كوينى » غير أنه اعترف Ob‏ بعض الألفاظ أقدر على التعبير من 
البعض الآخر » ولكن المرء فى رأيه حين يقم اثعلافا بين الافظ ومدلوله إعا يسير 
على cr‏ عادة قدعة جداً حين كانت الألفاظ تعد جزءاً لا يتدزأ عن الأشياء» 
وحين كان الاسم له منزلة الحسد والروح كا هوالحال OVI‏ عند بمض الأممالبدائية 
الذن يعتقدون أن الإنسان يتكون من الروح والحسد والامم : 

aes‏ فندريس كلامه عا نصه [ كل كلة أيا كانت توقظ داعا فى الذهن 
صورة ما » مريجة أو حزينة » رضية أو كريمة » كبيرة أو صغيرة » معحبة أو 
مضحكة » تفمل ذلك مستقلة عن العنى الذى تعبر ate‏ » وقبل أن يعرف ه_ذا 
العنى فى غالب الأحيان . اذكر امم إنسان ما أمام شخص ل ره قط ء فإنه 
OG‏ عنه فسكرة فى الحال » فسكرة زائفة على وجه العموم ؛ فاذا قدمت له هذا 


الجول أحابك على الفور « أهو هذا ؟ ما كنت abl‏ هكذا ». ومثل هذا الشىء 
نفسه Jad‏ بالنسبة OU‏ الاغة . فإدرا كنا للا شياء خاضع لانطباءات ASE‏ 


منبعثة من الاسم الذى يدل علبها | 5 


ويبدومن هذا النس أن فشريس يرى أن تلك الصورة التى تتطبع فى 
الأذهان لدى ماع السكفة الجمولة لا تسكاد تمت إلى الدلالة الحقيقية يأية صلة » 
وهو بهذا يتجاهل أثر التجارب السابقة فى ذه نكل منا ؛ وما مخضم لهكل BEI‏ 
نظام ly le yor‏ الصوتية » وارتباط كل مجموعة مسا بدلالة معينة . فمحرد النطق 
بالافظ يستدعى إلى الذعن أمثاله من الألفاظ » ويستدعىمعها دلالاتم! » ويستوحى 
المرء من كل هذا دلالة لذلك اللفظ الجمول على أساس ما اختزنه فى حافظته . 
وقد يوفق فى هذا الاستيحاء كل Gai yall‏ أو بعضه » ولكنه على كيل حال SZ‏ 
فده قربا مق ay COV ye AG ne as G aah‏ رهقت 
عايه جاربنا مع بعض طلاب الكايات والمدارس . 

سجل أبو حيان التوحيدى”" فى رسالة له yt‏ فى الانتقاص من الصاحب 
ابن عباد لوقف له مع أحد الشعراء حين أذكر على هذا الشاءر أن يتجرأ على 
قول الشعر وهو yt‏ كثيراً من الغريب . ثم سرد الصاحب على مسمع الشاعر. 
طائفة كبيرة من الكلمات النادرة اللم<ورة التى كان يفخر عمرةما والإحاطة 
بدلالانها مما : س 

» الجرفاس » الميتعور » النعثل » القمباس » القذعلة » الطدربال‎ « lid 
. الشئعوف » العثاط » القنندر‎ 


وقد عرضنا هذه الألفاظ Je‏ محموعة من طلبة الليسانس بكلية دار العلوم 


(1) Language p.-237 


(؟) dy jel!‏ تاليف المستشرق يوهان فك ترسمة عبد الحليم النجار صفحة؟15. 


— A. 


عددم أربعة وعشرون » ثم عرضناها cali‏ على طلبة التوجموية فى إحدى 
المدارس الثانوية Posey‏ ثلاثة وعشرون» وطلبنا من كل طالب أن يسحل 
ما وحيه كل dad‏ من دلالة فى ذهنه . 

ولكن رغبة فى ألا نترك الطالب فى ظلام دامس» رأينا أن تلمح له عا حمر 
تخمينه فى نطاق محدود » ذقأنا له إن الهبلم والحرفاس واليتعور والنعثل صفات 
للرجل » وإن القببلس والقذملة من صفات اأرأة » وإن الطربال صفة لليئاء» 
Oly‏ الشنعوف جزء من الجبل وإن العثلط صفة لابن » وإن القفندر لواحد من 
امال أو القبح Lap le‏ تخقار ؟ 

ويلاحظ فى التحربة أن بعض طابة دار العلوم م يحيبوا بشى* عن بعض 
الكاهات . وذلك لأننا طلبنا منْهم عدم الإحابة حين يكون أحدثم على عل عداول 
الكفة من قبل . وها هى ذى إجابات طلبة كاية دار ااعلوم : 


\ — المبا-ع : 


فسرها تسمة من الطلبة على ألما « الأبله العبيط » » وفسرها أربعة منم 
على أنها 2 ا Ng‏ الم « وهو gall‏ المحمى اأص ديح ¢ وفسسرها ات على 
أنها « الضخم المبول » » وفسرها THE‏ من الطلبة على أنها « القصير » أما باق 
الطلبة فتباينت إجاباعهم . 

وهكذا رى أن مجموعة AS‏ ة من هؤلاء الطلبة تشترك فى الدلالة 6 ونسيتهم 
۷ أى ۹ من ٠ ۲٤‏ 

۲ المحرفاس : 

أجاب نحو WL VE‏ مفسراً A‏ على ألما « القوى الضخم والشجاع 
المشن 6 وتلك هى دلالات متقارية بنسبة ٠ SOA‏ 


|۸ سه 


أما OMe Gb‏ فمتباينة . وا معنى العجمى لهذه الكلمة هو « الضخم ) . 


paid —‏ ره 


أحاب ثمانية من الطلبة مفسراً الكلمة على أا « الذليل الضعيف Li‏ 0 
الكسلان 26 ولم يحب بشىء سقة من الطلبة » أما الباق فإحابهم متماينة » أى 
أن نسبة الاشتراك فى الإجاءة ٤‏ بز . sally‏ المعحمى لمذه الكلمة هو« الحداع 
الخاتل » » فليس منهم من استطاع مين call‏ الصحيح . 

¢ - النعشل > 


لم يحب عن دده الكلمة غير (Jb vr‏ »دنهم Te‏ فسروها على I‏ 
« المادىء cdl‏ الوديع 6 . أى أن نسبة الاشتراك فى ZN ALY‏ والعنى 
oad poll‏ الكلمة و » ١‏ الشيخ الأحمق ¢ . 

© — القيبلس : 


حب غير ote‏ من ٠‏ الطلبة ‘ rae‏ عشرة ت روما على ie‏ 0 ا مر 3 
E‏ | : 
5 - القذجملة : 


oe (Se ۷ tl ;‏ ر على أا القصيرة القميئة » ولك ى 
ادل المحمية الصديحة فتكون dann‏ 3 الاشتراك هنا امب . 


۷ الطربال : 
أجاب ۱۷ طالباء منهمة فسروها على أنها « البناء الشخم cael ll‏ 
و تلك می الدلالة المسحمية الصحيحة فتکون هة الاشتر الك Kor‏ و وأجاب 


ثلاثة فقط امنا ل البناء بأنه « ul ٠ « a eae‏ الباق فإجا امهم متا بئة ٠ ٠‏ 
١‏ ش ١‏ 8 — الألفاظ. ) 


Atm‏ سے 


أجاب عشر ون طالبا » مهم ١١‏ فسروها بأمها « قمة الحبل » أى أن نسبة 
الاشتراك Zoo‏ » فى حين أن ثلاثمة فقط قالوا عنها إسها « أسفل الجبل 6 
وأربعة من الطلبة وصفوها بأمها « طرف بارز رفيم » pall pally‏ ل4 ده 
االكفة هو « التمة » . 


6-_العقلط > 


أجاب عنها 7١‏ طالبا » مهم WV‏ وصفوه cull « ai,‏ التحمد التخمر »6 » 
وتلك هى الدلالة الممحمية » أى أن نسبة الاشتراك ZN:‏ 


: jd sda} ٠ 


أجاب عنما ٠١‏ طالبا » مهم ٠١‏ قالوا علها إنها صفة للجميل » ۸ من الطلبة 
قالوا عنما Lye]‏ صفة للقبيح . أما المنى المعجمى للكلمة فيو « القبيح الفظر » . 

وهكذا نرى أن مجموعة من الطلبة الذين ينتمون إلى وسط اجماعى واحد» 
ويشتركون فى الثقافة والبيثة التعليمية » قد استنبطوا دلالات مشتركة ere‏ 
بنسبة 1٠‏ فى المقوسط . وم يبق سوى الفسبة القليلة التى يكن إرجاعبا إلى 
التجارب الحاصة والأمزجة التلفة . كذلك نرى أن الدلالات dS fall‏ تكن 
داعا الدلالة السجمية الصحيحة» فلا كاد جاوز الإجابة المحيحة نسبة؟8 OZ,‏ 
أى أن استنباط الدلالة الصحيحة من اللفظ. أ عسير <تى على أبناء دار العلوم 
الذن قطعوا شوطا بعيداً من الثقافة اللغوية . 


أما إجابات طلبة التوجمهى فى الدرسة الثالوة » فكانت نسبة الاشتراك 
فى gt bow gill‏ ء٠٠‏ > أيضاء ولكن الإجاية الطابقة للدلالات المجمية لم جاوز 
نسبتها 2.۳١‏ لأنهم أقل اتصالا بالثقافة اللغوية المربية من أبناء دار العلوم . 


. 7 ا ص ا 0 
o* ery er?‏ وسط واحد وعلى ودر واحد من الثقافة العامة اشتركوا 3 استيحاء 
الدلالات بنسبة كبيرة » ولكن إجاياءهم كانت مختلفة عن إجابات أبناء دار 
العلوم بشكل ملحوظ . 

: المبلع‎ ١ 

هنا Li,‏ 5 طاليا نحوم حا ork‏ حول حو وأحد من الدلالة فمعظمهم 
وصف السكلمة Lb‏ « الأبله العبيط 4» ويمض هؤلاء قالوا مها إسها «الطويل»؛ 
ومن السهل علينا الربط بين الدلالتين ٠‏ أى أن نسبة الاشتراك 556 


(rv 5211) 


ان الحرقاس: 


أجاب عنها WL ty‏ بدلالات متقاربة تتلخص ف القوة وما يصحمهامنثس 


أو شحاعة » أى أن نسبة الاشتراك 2.5۲ ٠‏ 


: __التمثل‎ ٣ 


أجاب ءا ٠١‏ طالبا بدلالات متقاربة هى « التعسان CU‏ الحادىء » » 
SI‏ أن نسبة الاشتراك 56 بز ٠‏ | 
٤‏ القهبلس > 


أجاب ade WE ٠١‏ إنها ‏ الغانية WL‏ غير الشريفة» » أى أن الدلالة 
فى أذهاتهم حامت حول الحاذبية الجنسية » فكانت نسبة الاشتراك ۲ ٠‏ 


: Jj fal و‎ 


أجاب ٠١‏ طالبا فأصابوا فى استدباط fall‏ المجمى الصحيح وقالوا Led‏ 
« القصيرة » أى أن نسبة الاشتراك 2۹ ٠ء‏ 


4 — الشنه_وف : 

أجاب ٠۴١‏ طالباً فقالوا عنما « القمة EI yo‏ هى الدلالة العحمية الم حيحة» 
أن أن نسبة الاشتراك Hor‏ 

#7 الطربال : 


أجاب ١5‏ طالبا فوصةوا البناء بدلالات متقاربة مثل « العالى الشاهق 


الضخم © » أى أن نسبة الاشتراك ZV‏ 
bel 4‏ : 


وصفه ١١‏ طالبا بأنه « الجامد الرايب المقطع »> »أى أن نسبة الاشتراك 
AT.‏ 
1 _القفندر: 


وصف VE‏ طالبا هذه الكلمة بأمها تعبر عن الجال . أى أن نسبة الاشتراك 
At‏ 

ولسنا نزعم أن مثل هذه النسب تطرد فى كل حربة من هذا النوع » فقد 
تكون بعض الكلمات أ كثر إيحاء من البمض الأخر » وقد مختاف ظروف 
التجرءة فلا تؤدى إلى نفس النتيجة فى كل مرة . واكن الذى نؤكده هو أن 
نسبة كبيرة من الاشتراك فى استيحاء الدلالات تم فى الوسط الوحد الثقافة › 
والتقارب فى التحارب . وتأيد هذا لدينا من تحارب أخرى متعددة أسسست على 
كلات أخرى de‏ الدلالة . 


هی من هذه التجارب إلى أن اللغة مخضم لنظام خاص فى تركييها من 
Gy LI‏ الهحائية ‏ وأن بعض هذه الألفاظ بختزما الرء فى حافظته » وهى 
وإن خضعت للنظام العام للغة تتميز بصفات معينة » وتترك أثراً قويا فى ذهن من 


— Ae — 


lps‏ ويحفظها . فاذا دل استقراء الستعمل من ألفاظ اللنة OT fe‏ نسبة توالى الفاء 
والجے مثلا أ ZS‏ من توالى الفاء والصاد » فقد يتصادف أن ما بحفظه tall‏ من 
ألفاظ يعطى نسبة أخرى قد تكون عكسية » فيها توالى الفاء والصاد أ كثر من 
توإلى الفاء ably‏ . ويقال حينئذ إن توالى الفاء والصاد فى ذهن شخص معين 
أوضح وأ كبر شيوعا منه فى ذهن آخر » ولكن الشخصين بخضمان مما للنظام 
العام الذى تحرى عليه ألفاظ اللغة . 

تلك هى الصفة التى عيز شخصا من شخص » وتحمل استيحاء الدلالة من 
ball‏ تختاف فى Gee‏ الأحيان بين شخصين من وسط اجماعى واحد 


: واحدة‎ ale, 


وتختاف نسبة شيوع اللجاميع الصوتية فى ذه ن كل مثا » فبعضبا أوضح من 
الأخر وأقرب إلى القذ كر » فمجموعة مثل « ملع » تدعو إلى ذهن بعض الناس 
de gat‏ مثل «ls D‏ »وق ذهن الآخرين جموعة ee‏ مثل D‏ لع 4 ولذا ری 
أن « ملع » قد يوحى إلى الفريق الأول دلالة « الدلع واليوعة والتخنث »2 وقد 
يدعو إلى ذهن الفريق الآخر دلالة « اللمعان والبريق والضوء » . 


هذا هو وحى الأسوات أو استيحاء الدلالات من الألفاظ » وقد أطلقناعليه 
الوحى لأنه لطيف لا يدرك إلا بعد التحارب والدراسة الستفيضة » ولأنه جملمن 


أعمال العقل الباطن أو اللاشعور 4 بحس )4 اأرء دون أن يدرق كيف أحس )4 ٠‏ 


وللا Le‏ بصدد هذا الاستيحاء قدرهة أخرىفوقما لأمرء العادى» يستمدومها 
من خبالهم وتبنيهم للا لفاظ . وعدم هذه القدرة بفالال من الدلالات EGY‏ 
تخطر فى ذهن الآخرين . وليس من محال هذا البحث التعرض ها يخطرفذهن 
الأدباء والشعراء » ولذا نؤثر الابتماد عنه » تاركين تلك الظلال الدلااية الخاصة 
بهم لدارسى التقد الأدنى . 


وكا توحى الألفاظ بلدلالات ٠‏ قد تؤحى الأشكال والناظر بشى* من 
الدلالات ٠ Leal‏ وذلك OY‏ المرء يمى فى ذهنه تلك الأشكال awk’‏ الألفاظ. » 
وبا زيطا وثيقا بالألفاظ الدالة على مناظر أو أشكال شبمرة بها ٠‏ فصغر الشكل 
يدعو إلى الذهن الألفاظ التى تدل على صغر الحجم » ور كب الشكل أو cates‏ 
حى بالألفاظ الدالة على Al‏ أو الكثرة ٠‏ 


lilly‏ فى هذه الظاهرة حال تبعث على المحب والدهشة . فإذا تصادف 
أن ألفاظ. ألاغة التى تدل على صغر الحجم تشتمل فى موعبا على صوت ممين » 
رى أن المرء قد يستوحى لدى رؤية شكل صغير لفظا مشابها لتلك الألفاظ » 
ومشتملا أيضا على ذلك الصوت المين . وقد دلت اللاحظة على أن «الكسرة » 
وما يتفرع مهاد كياء Cull‏ تكون عنصراً أساسيا فى كل الألفاظ الدالة 
على صغر الححم . ولا تقتصر هذه الملاحظة على الاغة العر Ay‏ » بل لوحظت أيضًا 
فى يعض اللغات الأخرى » ولا غرابة إذن أن يقال إن الأشكال :وحى بألفاظ 
معينة » أو تحمل الرالى يؤثرافظاً على لفظ ؛ ويستتيم هذا أنها تندخلف استيحاء 
الدلالات . 

وقد قمنا بعدة تحارب اتضح لنا منها أن الكسرة أو ياء all‏ توحى يصغر 
الحجم » وأن حروف التذخم توحى بضخامة goal‏ وأن الشكل التعدد الأطراف 
أو الأجزاء قد يوحى بفكرة el‏ وهكذا. 


وبدأنا تاك التحارب ,ءرض شكلين خياليين لا عثلان فى المحقيقة شيشا ء 


ولا فرق بدمهما سوى أن أحدهها nS‏ الحم والأخر صغيره مثل : 


—-AV= 


(شکل )١‏ ) شكل ؟) 
لم طابقا من حموعة كبيرة من الطلبة أن يتخيروا أحد اللفظين odd NM‏ 
( زلم ؛ زلوع ) لاشكل الأول » وأن بتخيروا اللفظ الآخر لاشكل out‏ 
ووحدنا أن عو f‏ من الطابة اخقاروا لفظ « زليع a‏ لاشكل الصغير . 
ولاختاف هذه اللفظة عن الأخرى إلا أنها تشتمل على (Tall eh)‏ فى حين 
أن الأخرى تشتمل على واو المد » مما يؤكد تلك اللاحظات التى أبداها بعض 


العاهاء من ارتباط الكسرةوياء “all‏ بصغر الحجموضيق الوقت ف بعض PO‏ 


“م عرضنا شكلين آخرين بختلفان فقط فى الحجم وطلبنا اختيار أحد اللفظين 
الرتجاين ( ستين » سليئة ) لاشكل الأول واللفظ الأخرللشكل الثانى » فوجدنا . 
أن الكثرة الغالية قد اختارت افظ ( سليئة ) للحجم الصغير . وهذا اللفظ يوحى 
Calls Sa‏ وترتبط هذه الفكرة بصغر الحجم والرقة وضعف الأنوثة » 
والشكلان هما: 


a 6 10: mam mh 


°۴ وسير سن ص فة‎ (x) 
Language., its nature, development and origin. 


(a 


(شكل ؟) ظ ) شكل ٤‏ ( 
ثم عرضنا أشكالا أخرى GREY‏ إلا فى الحجم وعرضنا ممما bid‏ مر جلة 
مثل ( الظاقع » السالع ) » ( الستم » الطقيخ ) . فوجدنا أن السكبرة الغالية 
كانوا مختارون ball‏ الشتمل على حروف التفخيم GUILT‏ والطاء والظاء والخاء 


ويقرر بمض الباثين فى اللغات الحامية أمها بوجه عام عيز بين اللذ كر 
والؤنث Blob‏ حرف « الكاف » فى آخر الذكرء وإضافة حرف « التاء > 
asa al‏ 


إذا قيس بنظيره الأمامى وهو « التاء © .أى أن فكرة ارتباط حروف التفخيم 
بالرجولة والقوة والضخامة 0 وارتباط حروف الترقيق الا والضمف وصغر 


Al goad!‏ غير مقصور على ألفاظنا المرربية. 


وعرضنا أشكالا أخرى مثل 0 
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(شکل ©( (شکل ١‏ ) 

ومعها ale» bial‏ مثل Thal)‏ » الأفناس )6( والشواجنء الشنفاف ) » 
ney‏ أن الكثرة الغالبة كانوا يستوحون من الشكل الثالىفكرة المع أو 
الكثرة » وبر بطونه يما بوحى بتلك الفسكرة من الألفاظ السابقة مثل ( أفئاس » 
شواجن ) ؛ فصيغة كل منهما شل صينة مشهورة من صيغ جع السكسير . 

ومع اعترافنا ob‏ التحارب السابقة قد عت فى نطاق ضيق نستطيع أن las‏ 
وحن مطمثنون إلى أن إجراءها فى نطاق أوسع سيؤدى إلى نفس النتيجة أو 
ما أشمهبا شبهاً كبيرا . 

ats‏ هذا الفصل بأن نشير إلى أن استيحاء الدلالة غير spate‏ على حروف 
اللفظ وأصواته » بل قد تتدخل الصيقة أو بنية الأفظ فى هذا الاستيحاء . فجرد 
النطق بألفاظ مرحلة مثل » ( سق » مطافع »عفول ) يوحى إلى الذهن آنا 
أوصاف أو أسذاء » ف‌حين أن صيغاً أخرى مثل: ( ملع » بلبط» يسافع » انشكع ) 


ee‏ إلى الذهن أا أفمال. 


Jae! 
اكتساب الدلالةونوها‎ 
ee 
JULY oa 


تنشأ الدلالة لدى الطفل 96 لكنها ليس تكنشأتها الأولىادى الإنسان الأول» 
a‏ خلقا جديداً حين ید رکا أطفالناء بل هى أمر شائع مألوف عند الكبار 
حولم . وكذلك الألفاظ التى ترمز لهذه الدلالة ليس فها من جديد» بل هی 
أيضا معروفة مألوفة عند جيم أفراد البيئة اللغوية . 


ولا يكاد عر الطفل عرحلة الناغاة <تى يدرك من طريق ans‏ أن هناك 
“est‏ سوتیة ينطق بها الكبار Dye‏ وھی التى تسمى بالألفاظ » وأن هب ذه 
الألفاظ حقق Jala‏ رغباته WS‏ حاول النطق ها . 


ويبدأ الطفل بعد السنة الأولى من عمره ير بط بين ما وسمع ومايترتب على 
هذا الذى يسمعه من أحداث » ونقول حيفئذ إن مرحل pill‏ قد بدأت لدى 
هذا الطفل . وقدرة الطفل على الفم أ كبر من قدرته على النطق فى السئة الثانية 
من حياته » لذا يقال داعا إن فيم الأظفال لدلولات الألفاظ يسبق القدرة على 
تقليد تلك SASS)‏ فهو يغهم مدلول كامة « المين واليد والرجل والرأس» وغيرها 
من ألفاظ كثيرة الشيؤع فى عيطه قبل أن يغامر فينطق foe‏ هذه الألفاظ . 


م لا يابث الطفل أن ينطلق من عقاله فيقلد ااسكبار فى نطق ألفاظهم » 
Ider,‏ عنايته لإجادة النطق بها ؛ لأنها الوسيلة لإدراك رغباته والحصؤل 


على ما يشتهى . وليس يقلد تلك الألفاظ حبا فبا لذانها » وإنما لا يترتب على 
النطق مها من أحداث وأعال . 

و خطىء بعض YI‏ والأمبات حين يتصؤرون أحيانا أن أطفاهم الصغار 
لا يكادون يفهمون شيا ما يدور حوهم > “م قد يندمون فما بعد حين يقبين الهم 
أن هؤلاء الأطفال يفبمون أ كثر ما ينصور أهلوثم !! 

وكذلك قد vee dle‏ الأمبات و الأياء فينسبون لأطفاهم قدرأ من الفهم 
هو فى الحقيقة فوق مداركبي » ولم يخطر فى أذهان هؤلاء الأطفال . 

لهذا جب المحيطة فى SCL‏ إلا بعد أن بألف الطفل shill‏ بالألفاظ 
فى سياق الحوادث » ويمرن على OF SS‏ المبارات والجل التى تبين بوضوح مقدار 
هذا الفهم 6‘ or darned‏ الصرحة والصواب 5 

وتتسكور الحؤادث أمام الطفل مصحوبة بتلك Sle gd‏ الصوتية الى 
تسمى بالألفاظ. » ذيوئق الطفل الربط بين هذه الحوادث وتلك الألفاظ . 
شم op‏ حار )4 fabs‏ 0 وشەر ders,‏ کرت دين كرب النطق bil,‏ من 
الألفاظ فيتحقق له نتيحة هذا النطق ما كان برغب ويشتهى . 

وببدأ الطفل إدرا كه لادلالات فى صورة ناقصة قاصرة تسمى أحيانا عرحلة 
الدلالات الخاصة أو مر do‏ العلمية ٠‏ ة-كل لفظ يسمع للمرة الأولى يتلقاه الطفل 
وكأنه عل من الأعلام لا يطاق إلا على ذلك الشىء المين الذى ارتبط به فى تلك 
التحرية العيئة ٠‏ فالطفل 6 أواخر اة الأولى وأوائل الثانية حين com‏ كلمة 
( السرير ) ويربط بينها وبين سريره الصذير » يأخذها على ألما عل CUD‏ 
الشىء الذى ينام فيه والذى حل مکا نا مءينا فى حجر ته والذى غطى ينطاء دی لون 


. أو أخضر‎ ve Chae 


لم تتكرر التجارب ويسمع الطفل لفظ « السرير » يطلق على سرير 


أخيه الكبير وسرير أبويه » وها يشتركان مع سريره فى صفات ويختلفان 
فى صفات آخر ى ٠‏ وهنا يبدأ ale‏ التعيم لعله يصل إلى المنى الكلى للا شياء» 
فيتلمس وجوه الاختلاف بين تلك الأشياء التي يطاق عليها لفظ« كرمى » مثلاء 
Glial jue Salts‏ الأساسية من الصفات العرضية » ولكنه فى هذه الحاولة 
قلما يصيب المدف ؛ بل يتعثر ومخلط بين تلك الصفات » وقد يجعل من الصفات 
العرضية صفات أساسية . فإذا رأى شخصا بحلس على صندوق مثلا خيل إليه أن 
الصفة الأساسية لا يسمى بالكرسى هى إمكان الجلوس عليه » وهنا قد يطلق على 
الصندوق كلمة « كرمى » !! . 
وليس منا من لم يعر عثل هذه التجربة مع JULY‏ » « فالكنية » عند 
بعضبم « سرير 6 » و « السكتبة » عند أخرين « دولاب » و« الكتب » 
« ترابيزه » وهكذا . ويشغف الطفل بعالم الحيوان شغفاً كبيراً » ولا يلبث أن 
يلتقط ألفاظاً مثل الجار » الحصان > الجل » البقرة على حسب ما تسمح به بيثته . 
فالطفل فى المدن قد يسمع لفد « الجار » قبل آن يسمع لفظ « البقرة » . فإذا 
تكررت أمامه رؤية «الجار » » وتكرر سماعه لهذا اللفظ »لم تصادف 
أن رأى للمرة الأولى « حصانا » فقط يطلق عليه لفظ UHL‏ » بل قد يطلقه على 
الحمل أو البقرة ؛ GY‏ الصفة الأساسية فى كل هذه الحيوانا تأنها تمشى على أربع. 


ويخلط الطفل كذلك بين أنواع الطيور » فقد يسمى « الببغاء » « فرخة 6 » 


و الجامة € « عصفورة » 6 والحدأة We‏ على حسب ما تسمح په جار به 0 
وما تسمح به البيئة التى ينشأ فمها . 


وامل كلة الأب والأم من أسبق الألفاظ إلى ذهن الطفل » ولا يلبث هذا 
السغير أن يتخذ J gal‏ لفظ الأب صةات غير أساسية يلقمسها من صفات أبيه » 
ثم بخلع لفظ الأب على كل من يتصف بهذه الصفات العرضية . فإذا كان أبوه 


its‏ 8 وله شوارب eae‏ ك عما 3 يذه ¢ ثم تصادف أن رأى رحلا 
يتصف عثل هذه الصفات العرضية أطلق عليه فى براءة الأطفال كلمة الأب . 


والطفل فى الوقت الذى Jolt‏ فيه تعمم الدلالة » راه أحيانا اخصص من 
العام » ويقصر ماهو عام الدلالة على ثىء معين مر به ى تحاربه مرتبطا Na‏ 
الافظ ذى الدلالة العامة . فقد يتصادف أن يسمع الطفل ممن حوله وف أثناء لعبه 
عبارات مثل : خذ لعبتك » هات لمبتك » لمبتك حالوة » وكانت اعبته حينئذ 
على صورة حيوان أو طيارة أو قطار » رى الطفل بربط بين لفظ « لعبة » 
ذى الدلالة العامة » وبين لمبته المعينة . ويصر على عدم استعال هذا اللفظ إلا 
حين تكون اللعبة على ذلك الشكل المين 


cy‏ من كل هذا أن Jalal‏ يقضى زمتاً غير قصير يحاول فيه تعميم الحاص 
من الدلالات وتخصيص العام » ويلاقى فى هذه الحاولة le‏ ومشقة قب لأنيبتدى 
إلى الدلالة الممحيحة على الندو الذى يدركه ASH‏ حوله . 

ويتسبب بعض الأباء دون جمد أو قصد فى تضليل أطفالحم إزاء لفظ من 
الألفاظ يستعمله الكبار استعالا غامضا » فبرتبط فى ذهن Jalal‏ يعدلول غامض 
لا يتخلص منه إلا بعد تحارب كثيرة . 


فقد يقف بعص ال_كبار حول الطفل ينظرون وهو يحرب ded‏ جديدة 
للحرة الأولى و نحسن 2ر بترا « فيصيح أحدثم (nes‏ نا « هايل @ EE‏ 
الظفل هذه اللفظة ويطلقها على كل لمبة من هذا النوع > وقد يطلب إلى J‏ من 
جيرانه أن يحضر لياس معه « بالهايل » !1 . : 

كذلك قد تكرر الام أمام الطفل عبارة مثل « تعالى نام جدى » فلا 
يلتقط مها الطفل سوى كلمة « pate‏ التى يفبمها على أا تمنى عملية محببة 
لكل الأطفال وهو النوم فى أحضانآمماتمم »ولا نلبث أن نسمع حينئذ ذلك العافل 
يصيح متوسلا إلى أمه وناطقاً بكامة « جنبى » gat‏ 5 النوم 6 | . 


س ag‏ س 
ويستمقع بعض الكبار عثل هذا LAY‏ فى الدلالة لدى الأطفال » 


فيضحكون 6 وقد وسةعملون اللفظ. على غرار ما فمل الطفل » فيشيقون لطأ ذهنه 
وتظل تلك الأخطاء الدلالية موشع السمر والفكاهة فى الأسرة زمئاً طويلا . 


وعيز الطفل بعد زمن قليل بين الفرد edly‏ أو بين القليل والكثير من 
الأشياء » ولكنة fle‏ يتعثر فى الأعداد زمئاً طؤيلا . وقد يعلمه والداه النطق 
بالأعداد من واحد إلى عشرة فيردد ماتعل وما قن دون فم حقيق لمناها » حتى 
إذا حئته Oday‏ من التفاح أو البرتقال وطالبته بعدها شاهدت تعثره وخلطه بين 
الأرقم . 

ويصادف الطفل إزاء طائفة معينة من الألفاظ صموبات جمة تمقد الأمر عليه 


وتزيد فى عثراته Palys‏ ° 


» «فوق» نحت‎ Jute الألفاظ ذات الدلالات التقابلة أو الضادة‎ )١( 
فيخاط بينها‎ ٠ » واطى 6و2 ڪين 6 شال‎ » Je ds 6 و« سخن » بارد‎ 


anton y‏ إخذاها مكان الأخرى زميا غو مير 


(ب) الشترك الانظى » وذلك كأن يدل اللفظ الواحد على أ كثر من دلالة » 
« قالسيحارة 6 فى يد أبيه غير « السيحارة » فى يد أمه أثناء الرى أو CALLE‏ 
و « الاف » قد يسمعه من أبيه الوظف ويسمع « ملفا » آخر من الحوذى أمام 
ببته » و » الكتاب » فى يد أخ.ه التلميذ « والكتاب » فى ليلة عرس لعمته 
أو خالته . ويتضاحك الناس فى أمئالهم على مثل ه_ذا الخلط yo‏ الدلالات 
ونسمع opie‏ ذلك المثل الصرى : 

| قال أبوى من خيار الناس » قال ایا هات لی خيار | 


| النعناع والقلاع » الحنطور والطرطور » العياقة واللياقة » والاقتراح 
والاختراع » الصورة والسورة | 

فإذا تصادف أن جع الطفل للرة الأولى كتين من هذا النوع فى ظرفين 
مختلفين سبي له هذا بعض الخيرة والدهشة » فيقابليما أحياناً بالصمت » وأحيانا 
بالتساؤل والاستفسار . ويظل بعد هذا مخلط Lege‏ زمنا ما إلى أن تتتضح له معام 
كل من الكلمتين . بل إن الخاط بين هذه الكلات غير مقصور على صغار 
الأطفال » فكثيراً ما بقع فيه الكبار » وهو ما يفسر LAI Lad‏ بين شبابدا القع 
فى كلمتى « العتيق والمتيد 6 وجعلهما gat‏ واحد . ومن التلاميذ من لا يفرقون 
بين « الظرافة 6 من الظرف » « الزرافة » للحيوان العروف » بين الزكاء للماء 
والذكاء ضد الغباوة »وبين ذل » زل . 

GUS (>)‏ حتاف دلالانها باختلاف السياق ككلة « صاحب » التى 
يسمعما الطفل فى عبارة مثل « صاحب البيت » أى المالاك » ويسمعها مرة أخرى 
تشير إلى صديقه فى مشل « صاحبك » . وأسبق هذا النوع من الكلات إلى 
حيط الطفل تلك التى Teall pond‏ . فالطفل يسمع ob!‏ يقول « أنا ٩‏ ويسمع 
أمه تقول « أنا » ويسمم الخادم يقول « 1نا » » فلا يدرى أى هؤلاء هو « أنا » 
الحقيقى ؟ ولا ندهش من أجل هذا أن نسمع طفلا يقول لأبيه [ أنا روح | 
يديد [ أنت اذهب [ “أو حين يشير إلى نفسه بالضمير « أنت » ويقول [ أنت 
نه | أى أريد أن أنام . ويزبد بعض الكبار صعوبة هذه الضْائر حسين 
يستسلون فى خطاب الأطفال الأساء بدلا منها فيقولون Wee‏ ( نونو (ans‏ 
و « توتو » هنا طبعا اسم الطفل » فيعوقون سيطرة الطفل على الضمائر والتفرقة 
Mey‏ . وقد كان بعض فلاسفة الألمان حتفل باليوم Gall‏ يستطيع فيه طفله 
استعال الضمير « أنا » » متخذاً من هذا دليلا على بدء شمور الطفل بكيانه 


واستقلاله . 


—ay— 
وما يمقد الأمر على أطفالنا فى تلك الضمار » التصلة مها والنفصلة » فيظل‎ 
S77 « Ate الطفل يتعثر فمها إلى سن الثالثة أو الرابمة أحيانا . فيقول الطفل‎ 
¢ 6» gad اللعبة من انت 6 بدلا من « منك » » أويقول « من أنا » بدلا من‎ 
6» وه حزمة انت » بدلا من « جزمتك » »و « من هوه 6 بدلا من « منه‎ 

وهكذا ... 

فليس الأمر کا بتصور بعص الدارسين من أن الطفل سيطر على دلالة 
الألفاظ فى غير عنت أو مشقة » بل الصحيح أنه يصادف فى هذا صعوبات كثيرة 
نظل تلازمه زمنا طويلا . فقد يسيطر على الأسوات وثرا كيب الل وطرق 
Gal‏ والإثبات والتوكيد وغير ذلك من المظاهر الصوتية أو النحوية قبلى التحاقه 
بإحدى الدارس . فلا يكاد الطفل الأوربى عر عرحلة التملهم الثانوى حتى 
يصبح الحطأ فى مثل هذه الظواهر أمراً غير مألوف . ولكن الطفل فيا يتعلق 
بالدلالات Rate fle‏ فمها طول حياته » ويقاف Ways‏ مرحلة بعد أخرى » 
فبى تضيق lam‏ » وتتسع حيناً eal‏ وتتحدد وتتنوع pny‏ مع الزمن ‘ 
:فلا بكاد يسيعار Je‏ معطا بعك سن معيئة se‏ يصادفه سيل حارف منها 
يستأنف الصراع [pas‏ . فنحن نقضى كل حياتنا فى صراع مع تلك الدلالات » 
و طدر أن سيطر Je Gast‏ دلالات كل ألفاظ alll‏ ¢ بل يكاد يكون هدا 

وتمد أجزاء الجسم من أسبق BUI‏ إلى مم الطافل ولسانه » فهو يعرف 
كل أو جل أجزاء جسمه فى سن الثانية : كالمين والأنف والأذن «الإصبع 
. والظفر والرجل واليد والبطن والرأص والشعر ٠‏ 5 | 
a, .‏ لذلك تمد من أقدم الألفاظ فى اللغات. البشرية ٠‏ ويكق أن نقارن 
بين ألفاظ عدة لغات من فصيلة واحدة ليتضح لنا ألما تشترك فى مقل هذه 
الألفاظ » لأنها استمدت من الأم الأسلية لهذه اللنات » فاحدرت إليها ججيعا 


— ay — 

على صورة وأحدة ودلالة متحدة . فان Ole‏ بين yall‏ بية والعيرية ونسةمرض 

منهما تلك الألفاظ التى تدل على أجزاء الجسم تراها فى الافتين متس دة 
الصورة والدلالة: 


7# = ej 
Ye بد‎ now = an 112! - دقن‎ 
OW 1 or 172.- بطن‎ alts يكل‎ 


وتنتقل دلالات هذه الألفاظ التديعة إلى الجاد فنقصور لاسكرمى رجلا 
ie‏ « ونقول مثلا : أسنان المشط والنشار ؛ يد السكين » عين الإبرة » أذن 
الإبريق » فم النهر » عدق الزجاجة » لسان المزمة ... وو ذلك من محازات 
واضحة الملاقة سهلة التفسير يتقيلها الطفل الصغير دون غرابة أو دهشة » OY‏ 
الاستءءال الجديد يشترك فى المظهر AEN‏ جى مع القديم . ويساعدعلى تقبل الطفل 
لهذا النوع من الجاز أنه يميش زمناً غير قصير فى عالم الحرافات والميال» ويشخص 
الأشياء فيحمل منما مخلوقات حية أوشبه حية . 


ويمد هذا الانتقال فى الدلالة من المجازات المامة » التى تفشأ بين أفراد 
البيئة الاخوية ؛ رغبة فى توضيح الحديث وإبراز صوره . ولا تتطاب تلك 
اهاز ات من جور الئاس مهارة خاصة » أو حذقا خارقا للعادة للاهتداء إليها» 
فليست CNS‏ الجازات التى le Sty‏ الشعراء والكتاب » ويجيدون قرام 
ف ur gall‏ عنها . ولذلك تعد تلك الحازات م. ن أقدم أ نواع المهاز » فلم تعد تشر 
فى الأذهان غرابة أو طرافة » وأصبحت بعد شيوعها من الحقيقة . 


وكا ستعير الناس أجزاء الجسم ومخلعومها على الأشياء 6 قد يستعيرون أا 
أجزاء الحيوان ,النبات ويلصقوما لاجماد فيقولون مثلا : 

جناح الطائرة » ذيل الفستان » جذور الأسنان . 

وهكذا يمرن الطفل Sie‏ صغره على نقل الدلالة من مجاها إلى محال آخرء 
وبدرك أن الدلالة لاتكاد تستقر على حال واحدة » وأنها قابلة للتغير والتطور . 

وكثيراً مايعقمد الطفل فى فهم الدلالة على الاستنباط من سباق الحديث 
Dol ply‏ » فيحدد قیم تما على حسب فهمه واستنباطه » Glad yy‏ ذهنه Che‏ 
التجارب السابقة القى تعلم منها اللفظ . 


وقد يسأل الطفل عن دلالة Ld‏ من الألفاظ فيجيبه أبوه أو أمه إجابةدقيقة 
أحيانا وغامضة أحيانا » فتأخذ الدلالة فى ذهنه حدوداً خاصة حتاف فى كثير 
من الأحيان G4‏ أذهان الكبار حوله . 


فدلالات الأشياء ر تبط فى أذهان الأطفال يتجاربهم السابقة ارتباطا وثيقا» 
وعلى قدر اختلاف تلك التجارب ختلف الدلالات فى أذهانهم . فالطفل الذى 
تعود dba‏ صفره أن كون له کاب صغير يدلله ويؤاكله ويلاعبه » وقد ينام ممه 
فى سريره » يدرك من دلالة لفظ « الكلب » غير مايدرك طفل آآخر كل alt‏ 
مع الكلاب تتلخص ف أن أحدها قدعضه فى رجله فى يوممن الأيام!!. 


والطفل ف القرية Gall‏ تعود منذ صغره أن يقؤد البقرة أوالحاموسة إلىالحقل» 
وبناولما طعامها » ويداعب قرونها وقد يركب عليها » يدرك من مدلول هذين 
اللفظين حدوداً من الدلالة واضحة التفاصيل والمالم» فى حين أن Jalal‏ بالدنيظل 
زمنا طويلا غير مسقطيع ow jal‏ البقرة de pally‏ 6 وف asad blag Bo‏ 
غامئة وقتأ غير قصير . 


وموقف الأمم البدائية من دلالة الألفاظ يشبه إلىح دكبير Bde MUG‏ 


— ٩ oe 


فيها Sy‏ الأطفال لايكادون عيزوت بن الرلالات الكاية والدلالات الخاصة € 
والتى لايتصورون عؤدها أنه ٥ن‏ المكن أن دو A>‏ 6 الدنيا أب غير أيهم أو أم 
غير ا أو مر رر عر مسر بد ثم “فأ LIS‏ عندثم أعلام أو مأ dats‏ الأعلام ‘ 
لانطلق إخداها إلا على شىء معين . 


فيحدثنا بعض الباحثين ممن درسوا لغات الأمم البدائية أن اهنود الجر ليس 
لديم كلمة سكن أن تطاق على شجر البلوط بأنواعه الختلفة وألوانه التباببة 
ولسكفهم يختصون « البلوط الأسود » يكلمة معيذة » والرلوط الأمر بكلمة أخرى 
لاعت زلا ولى بأى صلة 6 er!‏ لايكادون يدر کون الدلالة الدكلية زلا thine‏ ¢ بل 
يتخدون لكل fe‏ كامة خاصة Sus‏ عليه . فما تدل عليه كامة مثل « شحرة 6 
لامفهوم a)‏ 6 أذهانهم ¢ وإعا الذى در ونه هو وع معان or‏ الشحر رة 
yore al 5 iTS‏ 6 لوز أو شجرة الروت فكل من هده الأنواع كلمة خاصة 
ops 3‏ 


MS‏ بحدثوننا أن الهورونين ( سكان أمريكا الشمالية ) ليس فى لنقهم 
مايعبر عن علية الأ كل Lalas,‏ العام ولسكنهم يتخذون لأ كل الاحم كلمة خاممة» 
p41 J ys‏ كامة أذرى ¢ ولك كل لوز كلمة aw‏ وهكذا. 


ومما حدثونا به أن سكان جزيرة سانيا ( قرب استراليا ) لا يكادون . 
يستعماون اللغات ععناها العام » فصفة الطول لا وجود لها بين ألفاظهم » وثم من 
أجل هدا يا<أون إلى التشبيه لاتميير عن هله ا هوا كالشحرة 
أو dal‏ أى أنه طويل أو مفرط فى الطول . 


وف بء ض لغات وسط. أفريقيا اختلط. الأمر على أصحابها » oe re by‏ 
الأشياء التى من وع واحدفلم OSs ay‏ ها Pe)‏ اذهام دلالة ue‏ ¢ فليس en‏ 


\eoer —‏ سدم 


كلة للتمبير عن «السءك» del il‏ » ولكمرم يمعانءون كاة خاصة لكل نوع 
من أنو اع السمك المعروفة لهم . وقد gol‏ هذا إلى أن لننهم قد ole‏ أو كادت 
من الفكرة المجردة cond‏ »فلا >ءمون الاسم الفرد » أو يتخذون للجمع صيغة 
مخالفة لصيغة الفرد » فإذا اشطروا فى النادر من الأحيان للتعبير عن ots‏ 
أو الكثرة لجأوا إلى وسائل أخرى غير مألوفة فى الاغات المشمورة“ 


كذلك مما حدثنا به هؤلاء الدارسون أن بءعض القبائل فى وط البرازيل 
بتخذون كلمة خاصة لكل نوع من أنواع الببغاوات ول كل نوع هن أنواع 
النخيل ؛ وأن الموها كيين 20516888 لايمرفون كامة للتعبير عن القطم Litas,‏ 
العام » بل حتاف الكلة عندثم GAL‏ القعاوع > وأن Dad‏ « الزولو » 
تصطنع كلمة خاصة لابقرة البيضاء » وأخرى لابقرة الجراء ؛ وأن فى « CS ont‏ 
مختلف الغسيل باختلاف الأول لديم كاءة انسل اليد وأخرى Jad‏ الثوب 
وثالثة لفسل الأطباق !! . 

وليس فى كثير من الاغات البدائيه ee WALK‏ بل هناك كام ةللا SSE‏ 
وأخرى للا خ الصغير . 

كذلك يقال لنا إن CUT‏ الألوان فى « ليتوانيا € تختاف باختلاف الشىء 
اللون ¢ ad‏ 2 الازرق « حال يوصضف ا الصوف تقاف عا Was y A>‏ 


بها البحر . ويشبه هذا مانعرفه عن كلمة « أدثم » العربية التى يوسف بها 
ur yall‏ الأسود ‘ ولكن لايقال عن الثوب الأسود ail‏ ثوب « أدهم 6 مثلا! 


les‏ ړوی لنا هن لفات « أمير ندا © أن bull‏ الأعداد يما تاف باختلاف 
المدود.ويشيه هذا مايزال go (Shs‏ الآن فى بعض الاغات من حيث القايس 
والموازين . 


1—Language families oi Africa, p. 43. 
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يشتهل على كلمات مترادفة aS‏ للتعمير عن | السيف والبحر والعركة والأبطال] 
و حو هذا ما تضمئته ee‏ . وكانت كل كلمة من تلك القرادفات تتميز 
بصفات diame‏ » م تنوسيت تلاك الصفات فتواد الترادف بين كلمتين أوأ كثر ‘ 
ففى العربية مثلا ألفاظ كثيرة لاسيف رويت لنا على آنا ألفاظ مترادفة » ولكن 
كلا مما کان فى وقت من الأوقات يتميز بشىء ليس فى الألفاظ الأخرى . 


فلما أ*مات الفروق أو نسيت ذشأ الترادف بين ألفاظ السيف . 


Shas‏ هؤلاء الدارسين nes ol‏ مانتصف به اللغات البدائية هو ذلك 
العدد الوفير من ألفاظ عكن الاستدناء ءا لو أن الفسكرة الكلية فى الدلالة 
قد اتضحت فى أذهان أسحاب هذه اللغات . ومع مابها من ألفاظ لاحاجة إليها 
تموزها ألفاظ كثيرة جداً للتعبير عن الدلالات الجردة والءالى العقلية السامية . 
Jal‏ ما يسيطر على هؤلاء القوم من القطير والتفاؤل والتشاؤم كان من أهم 
الأسباب فى كثرة كلماتهم ذات العالى العقاربة . فكثيراً ما يبجرون ألفاظا 
ويتبنون أخرى مكاها للتعبير عن نفس المعنى . 


3 
الدلالة لدى الكبار 


حدود الدلالة : 


هناك أمور ثلائة يحب المييز lee‏ وهى : اللفظ » الشىء » الصورة اأذهنية . 
فكلمة « التفاح » لفظة تتكون من عدة أصوات يعرف دارس الأصوات 


كيف تصدر من الفم » وصفات كل صوت منها » وما تحدثه من اهتزازات 
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وذبذبات حين النطق بها . و« الشىء» بالنسبة ا_كلمة التفاح هوتلك الفاكبة 
اللديدة العروفة ¢ Lal‏ الصورة الذهنية oF‏ ما قە وره کل مذا eas on‏ تلك 
الكلمة . ly Sly‏ المقيقى لايكون إلا oe‏ الشىء وصورية الذهنية ¢ أى أن 
الافظ شىء أجنى عنهما اتخد دللا عاقيا أو or‏ له ¢ sits aK J,‏ مع 


. الرهوز‎ o صفة عت به فوق اعقياره محرد رهر‎ cd 


وحن 3 عار ما الماد رة اعرف على التفاح a yell‏ الأولى ,رو دته والاستمتاع 
يأ كله 5 5 548 له فى أذهاننا صورة ندعوها كلما lene?‏ هذا اللفظ »؛و:-كرر 
حار la‏ مع call‏ فتزداد تلك اأصورة الذهنية a‏ 6 ولصف | فسا Sige‏ 
بأننا ندرك دلالة هذا اللفظ . 


ونتعود منذ المغر على المييزبين الصة‌ات الأساسية والصفات المرضية 
لهذا الشىء ‏ فلا نتخذ من الحجم أو الاون صفة مميزة للتفاح » ولا مخاط بين 
التفاح والسكمثرى والبرتقال » بل يسقطيع الطفل المغير أن عيز بيدا بسهولة 
عجرد رؤيتها . فالصورة الذهنية لكل منها واضحة جاية ؛ غير أنه حين نسائل 
أنفسنا عن تلك الصفات الأساسية التى ala‏ نسمى التفاح تفاحا » والتى عيزه 
من البرتقال مثلا » ad‏ أنفسنا فى حيرة ويصعب علينا وصفها أو حديدهاء بل 
إنها تتطاب lle‏ إخصائياً ليحدد تلك الصفات محديداً دقيقاً ©" . وادكاق فى 
غالب الأحيان حين يسأانا أحد الئاس عن gee‏ التفاح » بأن نعرض عليه 
تفاحة » أو أن نصفها وصفا تقريببا بميداً عن الدتة ومشتملا على بض الصفات 
العرضية . ويتقبل السامع هذا الوصف القةر یی ويقنع به » بل قد يستعله حين 


. عن دقائقه وحدوده المميزة‎ ue gall الفاح دون اولة‎ eh عن‎ des 


st V5‏ المرء os cy" ere‏ أو oe‏ كن yall‏ % امتعرف على كل ماحوله 
> صورة دقيقة Atal‏ والمدود ¢ وهو a‏ ذلك 3 dole‏ إلى neal‏ عما حوله 


1—The Story of Language. .م‎ 
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فى حديثه اليوى مع أفراد بيئته ٠‏ ولذا يقنم عا يشيع بين الناس من فهم قاصر 
للدلالات > ويظل يتعامل بها معهم <تى تتاح له فرص من العم يدرك بعدها أن 
فممه لتلك الدلالات كان غير دقيق » ذ_كانا نەرف معنى السكار وإن صمب 
علينا وصفه » وأ_كن دارس ال_كيمياء يعرف كيف يتكون“ ومم يشكون » 
ويؤلف لنا معادلة كيميائية تعد فى المحقيقة التعريف الصحيح الدقيق لهذا الشىء 
المألوف انا جيعا . 


على أنه إذا أمدكن لدارس ااسكيمياء أن يحدد لنا ممنى «اماح» أوهااسكر» 


ة 
فسنظل ف ohm‏ أمام لك SVs‏ الحردة کالب والكره والس مادة 4 KES‏ 
ذلك من ألفاظ. تسكون السكثرة الفالبة فى ممظم اللفات . فالدلالات تدمومعنا » 
ونتحدد معالها على قدر مانصل إليه من معرفة . فدلالات الأطفال ez‏ أطفال 
الدلاللات > نتبناها منذ صغرنا 6 ونغهذيها عا eo Wd cla‏ و جار ب » فتتغير 


وتتطور مع الزمن حتى تستقر على حال معينةفى ذهن كل ما . 


وتكتسب القلة من الدلالات هذا الاستقرار منذ التحارب الأولى » 
ولسكن السكثير bee‏ يقطور مع الزمن ومع التجارب التعددة . فالحوت Sly‏ فى 
أذهاننا ف صو رة السمكة اسكبير a?‏ تتعلم شيعا juts dtc‏ أنه حيوان BF‏ 


يقنفس الطواء مباشرة . 


وتقنم كل اغة بذلك pill‏ التقريى » ويقنع ممما اللغوى عادة عا يشيع 
بین الئاس من دلاللات poli‏ 63 فيضع مدمه ويفسسر ألفاظة على قدر فهم مور 
الناس اء لا على قدر فهم العلماء التخصصين تارك تلك الدلالات الدقيقة 
المعاجم العلمية وكةب المطاحات. 

وتتأثر الدلالة فى 5 ها وتطورها 55 Ol‏ أوضحما ake [I‏ لدى كن منا 
باخةلاف التجارب التي عر بهاء والظروف اليطة ببذه التحارب . ذالطفل رى 
التفاح للمرة الأولى فى صورة مءينة وف حجم معين ولو معين ثم تتكرر 


— (E 


تحاربه ويراه فى صورة أخرى» وظروف أخرى » yas‏ سلےم Glee‏ وأخرى وهو 

.عيض لا يشتهى» فلا تكاد تتفق التحارب فى حياتنا إزاء دى ء معين . ويتكون 
فى آخر الأمر من كل تلك التحارب الختلفة لدى كل مدا صورة ذهئية معينة » 
نستحضرها كلما معنا لفظ التفاح . فمنا من يس:<غسر صورة التفاح لدى gle‏ 
لفظه 6 كبير eat‏ أحمر وقد وضع فى إناء بلورى nS‏ 6 ومنا من کون صور به 
الذهنية عن التفاح أن نصفة أحمر ونصفه أصفر » وفريق ثالث يستحضرون 
صورة ذهنية عن التفاح الأصذر الذهبى اللون . 


ومتى Lele‏ باختلاف تحارب المرء نفسه فى الظروف الختلفة » فأجدر بنا 
أن نسم باختلاف التجارب باختلاف الأشخاص . فالصورة الذهنية عن الحراث 
فى ذهن الفلاح غيرها فى ذهن Call Jal‏ . فلاس منا من نم ير المطر أو يجرب 
سقوطه تحارب لاحصر لما وفى ظروف pond‏ لها أيضا « فإذا سمع لفظة المطر 
أدرك Ub Jae‏ » ولكننا وقد أخقافنا فى التحارب امرتبطة بهذه الافظة يتكون 
فى ذهن كل منا دلالات مختلفة فى نواح ومتفقة فى نواح أخرى » ولايقال Stiga‏ 
إن دلالة الطر فى أذهانيا متحدة » بل تصطبغ ىذهن كل منا بصبنة خاصة . 


هذا إل أنذا عات فق | Lisle‏ بين سحة وفيض أو شق وقوه وتشدات 
ف oy‏ أعصاينا وأمزحتنا » lands‏ يرثه كل مثا من أبويه وأجداده»وبترك كل 
ذلك أثراً نا فى lagi‏ للا مور « وتحديدنا للدلالات . وهكذا gy‏ أن الدلالة 
أمر فردى لا نكاد تتحد فيه الأذهان ؛ بل :تبان انا كيرا 


ورغم كل ذلك لا يقف اللغوى أمام تلك الدلالات التباينة مكتوف 
اليدين » بل يحاول تحديدها فى معدمه على أساس مشترك بين جمهور الناس » 
أو بين طبقة متميزة منرم ٠‏ وقد يلجأ فى محديد الدلالة إلى خبرة الخبراء وأهل 
Jal‏ فيستعين ؟ءلوماتهم فى محديدهاء ويكون وصفهلها أقر ب إلى المصطاحات العلمية. 


— هع. | — 


ولسكن الئاس فى pelo‏ العامة بعمدون إلى القماون Pity‏ » ولا عسكن 
أن یم هذا إلا بعد أن يتنازل كل منهم عن تلك الفروق التى مير شخصاً من 
شخص »أو فما من فهم » حتى يعسكن أن يتحقق التماون بين أفر اد cud‏ . 
ومع ذلك فكثيراً ما حدث الشقاق بين الناس » ويشتد النقاش والجدل نتيحة 
تلك الفروق التى فى ذهن كل منهم عن دلالات الألفاظ. . 


ومع قدر من هذا التسامح والتنازل يستطيع الاذوى أن حدد الدلالات فى 
معحمه » وأن يقول إن لفظ كذا مدلوله ى الاغة العربية مثلا هو كنذا » دون 
التعرض لقوة هذه الدلالة » أو ضعفها » ودون الإشارة إلى وضوحبا أو إبهامها » 
لأن مرجع كل هذا إلى الأفراد gy Ney‏ التلفة . 


وأذكر هذه الناسبة أن Cae‏ طلب إلى فى يوم من الأيام أن أخبره عن 

« أحزن » كلة و « eral‏ كلة فى اللذة العربية ! ! tab‏ عن أن هذا يختاف 

بإختلا ف ارب الأفراد » وأنه ليس هناك شىء يسمى « أحزن » كلة أو «أسر» 

كلة فى الاغة العربية » ely‏ الواجب أن يسأل فرد عن « أحزن » كلمة فى قاموسه 
. « وأسر » كلمةفى هذا القاموس اللخاص . | 


ومن هنا حاءت فكرة ال ركز والمحامش ف الدلالة » وهو ما ستحاول علاجه 
فى الفصل التالى . 


Sallie 


يعيش الناس فى Mya‏ القاهرة حياة اجماعية تتضمن Lad‏ كبيرا من التعاون 
وتبادل الصاح 6 فيتصل بعضهم ببعض ولتم any orem‏ » ولا pare‏ هذا 
الاتصال أو تيك النئعة على حدود ضيقة Ae‏ أو الأقار ب » يل يسعى الفرد 
منم وراء ررقه Ny ble Bley bless‏ 3 جدومها ¢ وساعة مع Lesh‏ ¢ 
وأخرى مع موظفيها » ويتخذون فى هذا الاتصال وسيلة واحدة هى اللنة gl‏ 
تنتظمهم جميها 6 ق بسر ets‏ ذلك glad‏ الاجماعى النشود ¢ وثم مخ هذا رعا 
نشأو أف Olty‏ مختلفة » وتأثر وا بتجارب متباينة فى حياتمم السابقة » مما قد يترك 
أثرا قويأ فى فهمهم للا لفاظ. > ولدكنهم رغم ذلك يتعاملون بتك الألفاظ. » 
ويتنازل كل منهم عن تلك الفروق التى تلون الدلالات بلون خاص فى ذهن كل 
مم 4 Oth s‏ 3 تيك الحياة الادماءية بقدر مشترك دن aul‏ يصل er‏ إلى 
نوع من yall oral‏ بی cil‏ يكتفى به الناس فى el‏ العامة . 


وهذا القدر المشترك من الدلالة هو الذى يسحله الاغوی ف معجمه 6 ويسميه 
AGS MAI‏ وقد تكو ن تفك الدلالة I‏ 455 واضحة فى أذهان كل الناس 
کا قد تكون مببمة فى أذهان بعضهم . وکن أن تشبه الدلالة ede,‏ الدوائر 
التى تحدث عقب إلقاء حجر فى الماء» فا بتكو ن منها أولا يمد عثابة الدلالة 
المر كزية للا bid‏ & يقع فهم بعض الئاس مما فى نقطة ال ركز » وبعضهم فى 
جوافب الدائرة أو على حدود محيطها . ثم تتسع تلك الدوائر وتصبح فى أذهان 
aall‏ من الناس وقد تضمنت VAS‏ من اأعالى لا يشر كم فيها غيرثم . 


NV 


gaily‏ ما يطمع فيه Gall‏ هو أن ل تلاك الدلالة ااركزية واضحة فى 
أذهان الئاس ‘ ولذا daw‏ إلى eis‏ القدر Spall‏ فيدددذه وشر ده 3 ممعحمة ¢ 
مستعينا فى هذا بطبقة الثقفين هريح جمهو ر الناس » ومتخذاً منهم عاذده الدلالية 
فى ذلك العحم ٠‏ 


فالدلالة الم ركزية ا_كامة مثل « الشجرة 6 تتضح فى ذهل الطفل منذ السنين 
الأولى من حيساه » وتظل واضدة فى ذهنه طول <ياته دون رادو AS.‏ 3 
LYS‏ ال ركزية » فى حين أن كامة أخرى مثل « الأزن أو الغضب » تتطور 
دلالتها الركزية معنا » وتأخذ وضعاً فى طفولتنا غير الذى تأخذه فى شبابها » ثم 


سەمةر على حال معيئة 3 شيخودتنا 5 


ومع اختلاف كثير من الناس فى تلت الدلالة ال ركزية » لا يموقهم هذا 
الاخقلاف عن التةام وتبادل وجات النظر » GY‏ خلاف فى أسبة الوضوح MI‏ 
ME gyi 6 aval‏ بعضهم أو ضح منها عند VX) see jal‏ على كل حال واضحة 


وضوحا كافيا عند جیا . 


أما الدلالة الهامشية فى تلات الظلال التى كتاف باختلاف الأفراد وي ر بم 
وأمز جم وت ركيب أجساممم وما ورثوه عن fll‏ وأجدادم . فالتسكام ينطن 
النفظة أمام السامع حاولا بهذا أن بوعل إلى ذهن السامع MTV.‏ فتبعث تلك 
اللفظة فى ذهن السامع دلالة معينة | كتسمها هذا ااساءع من جاربه السابقة » 
ويفترض بعد سماعيا أن مادار فى خلد هذا السك يطابق تمام الطابقة ما يدور 
مخاده . فمو لم Jalan‏ فى fic‏ ذلك الد a6‏ لم يكشف عن حقيقة ما حول فى 
ذهنه » dy‏ يتف على حدود دلالته وما حوطا من ظلال أو هالة » وإعا بنى dad‏ 


5 الافظة‎ 35 jt york depts تحاربه هو‎ Je وأسسه‎ 


فرناك شاب يسمع امظ « السدس » ويدرك من "وه دلالقه ااركزية » 
ولكن هذا اللفظ لا يركاد يثير مع دلالته الرهك زية » شيثا من ظلال العانى » 


— ١. الحم‎ 


أو ریا 5 ره بطفو لةه وملاءعب ole‏ دان كانت 4 aa‏ صد رة ف صورة 
» ادس « ales‏ عاق اهو اء Pe PY)‏ ڈرراً أو PER)‏ قطر ٠ ov" ol‏ الاء أمام إدانه 


من الأطفال » وار e‏ باعبته تور مسرور © 


She,‏ شاب آ< ر مر به فى حيانه حادث ألم رأى فيه عرماً bil‏ يصوب 
ا حو أبيه أو أحد أقاربه ٤‏ بطلقه Said‏ منه طلق يدوى فى AZT‏ 
الكان » وخر الأب بده صريعاً تتدفق الدماء من صدره . فلفظ امسدس أمام 
هذا الشاب لا يصور تلك الدلالة ال ركز ية وحدها » بل يبعث فى ذهنه صورة 
بغيضة مؤاة ختلف كل الاختلاف عن تلك التى يول فى ذهن زميله الآخر . 


ولفظ « البنسلين 6أمام قروى صحيح البدن إن دل على شىء Ache‏ تقتصر 
دلالته ی وع من الدواء “عم aie‏ أورآه ؛ ولكن نفس الافظ يقم من أذ 
امريض bis‏ آخر بعد أن جرب YT‏ الحقن عدة مرات » وقامى عذاب اد 
زهنا ما ؛ فأحديط لفظ البنسلين فى ذهنه بظلال من المعانى لا أدر لها فى ذهن 
القروى . ش 


وأصحداب الأمزجة a> ll‏ :س مدوں ن لفظ > الوت € فلا يفرع ef‏ ¢ ىحين أن 
JF. e Leal‏ أدى Press) ¢ dn \s”‏ أئصه 6 وقد وصور ملاك الوت مقيلا عليه 


فى صورة dats‏ فة ; 


هن Aol‏ هذا اختلفت الدلالة الحامشية باختلاف AE‏ الناس eee els‏ 
وما ورثوه 4 ن pel‏ . 


فبيما مجمع الدلالة الركزية بين الناس » تفرق بيهم الدلالة الحامشية 6 ويا 
تساعد الأولى عل کون cael‏ وتعاونه وقضاء مصالحه » قد تعمل الثانية على 
لق الشقاق والتراع بين أفراده . والكن الناس فى حيامهم العامة يعتمدون 
على الدلالات الركزية وو -كتفون بها عادة ؛ وهو من يعن الطالع أو رحمة.الحالق 


— Veh — 


بعباده » وإلا كانت المياة جحما لا يطاق » كلها شقاق ونزاع وسوء نهم 
يعضوم أبعض . 

وتسود الدلالة المامشية فى بعض عالات‌المياة » وتصبح Stim‏ شرا مستطيراً 
لبنى الإنسان ..وأوضح حال للدلالة الحامشية SAL‏ السياسى . 


الل ااي 


هنا تفرق الدلالة المامش.ة بين CLAY‏ وأخيه الإنسان » وتنفر الشعوب 
IA ere abs 0 uae oy (pan‏ وحواحز 4 بل قد لمم إلى الحروب 
وويلامها 5 فالدعقراطية كيظام else‏ يفم مما الروسى Sia)! ee Lis ae apd‏ 
ها ء والاسترا كية عند الإتجليز غيرها عند الأأان أيام dee‏ 6 والرية لدىهؤلاء 


وهؤلاء ass‏ مظاهر مشائة : 


وتعمك السياسيون أ 537 إلى شن الاك الألفاظ السياسية بقدر كير من 
الدلالات الحامشية » ويسةغلونما أسوأ استغلال فى دطاياتمم »> وفرض seg lsh‏ 
وعقاندثم عل هور الناس. lat laila‏ زه إرهابياء» والوطنى وړ بصغو نه بالمور 


onl يصورومها 3 صورة انمسر‎ as jAly é اقب‎ 


فألفاظ السياسة فوق ألما bill‏ كاذبة الدلالة فى غالب الأحيان تحاط عادة 
بهالة من الدلالات المامشية التى تؤثر فى عقول الئاس ونفوسهم »> وبوجههم 
وجا مدنا حو tl‏ حا 349 اشر أحيانا . 


وإذا صح ما يقوله بعض علماء الفرنسبين من أن الإنسان EL‏ يكام ليخ 
ما يدور فى cased‏ فليس ينطيق هذا القول على شىء مثل انطباقه على أغة السياسة 
ومؤعرات السياسيين . ففمها تدم النقاش » ويشتد الجدل حول SV Jae‏ 
الألفاظ. لما شحنت ف أذهان ااوعرين بظلال من Dall‏ تفرق بين وجهات 
النظر وقد تؤدى إلى فشاهم فى الوصول إلى حل هن SALT‏ 


س ۰| سه 


وف مثل هذه الجالات السياسية لا عقن الاذة الهدف الأسامى لها » يل تصبح 


ولا Sls sil jaa‏ السمواسية لتءان الءقائد والبادىء وحدها »> بل كثيراً 
ما تفشل لبان دلالات BUST‏ وما تقضمن فى الأذه ان مر ٠‏ _ دلالات 


هامشية محتلفة . 


أمام القضاء وانحا م : 


دف اشر cl‏ السماوية والقوانين الوضعية إلى الوثام والتماون و تبادلالصالح 
بين الناس » ول-كن الناس لا يزالون يخةصمون » !| فطر عايه بعضمم من شر 
أو أنانية . ولكن ذلك الخحصام زداد اشتءالا » وعتد aed‏ نقيحة تذك الدلالات 
الهامشية النى تاف فى أذهالهم وتباعد بيجم . ويشهد القضاء كل وم مراع 
ints‏ عن تلك الدلالات المامشية » فيحارل الشرع سد الثئرات » وأكديد 
الدلالات ول-كن هربات . 


حی الأافاظ. القرآنية ثراها أحياناً مثار التزاع فى تفسيرها بين deg EY‏ 


و #تلفون a‏ مداول8 الةرء « 6 ودر Osi‏ على ونا a> | oy‏ 3 46 5 


ولمل Oral Jes‏ يدركون أ كثر من غرم أثر تلك الدلالات الما ية 
ells‏ بان isl gas 8 oll‏ لمت خا ون وقد أ<تدم legs‏ الجدل 
لا لثىء سوى أن أ<دماة سد لون دلالته لافظ من الألفاظ بلون خاص ء ' 
واصطبغ هذا bill‏ فى ذهن الآخر بصبغة أخرى » ثم بك القافى مةأثراً فى 


wa tanh | دلالته الحاصة » وفرمه الذى‎ Se 


a, sie ù‏ السابقة ¢ لا جمارب 


NIN 


وقليل من الألفظ القانونية تلك التى 7-كتسب صبغة الاصطلاح » فتصبح ‏ 
كالأصطلحات المامية فى المندسة أو السكيمياء أو الطاب » وذلك لأن الكثرة 
Ullal‏ من ألفاظ القاثونيين توصل اتصالا وثيقاً بحياة الجوور ومعاشهم » وتصف 
مشا كام » وتدبر شئونهم » وارعى مصالحمم . فألفاظ. الحطاب هىألفاظ القانون 
فى غالب الأحيان . والقانوتى يحاول فى تشريمه أن يحدد ممالم تلك الألفاظ » 
hs‏ فى هذا من العنت والمشقة الشىء ال_كثير » ولكن الناس مع هذا لايزالون 
يختصمون . | 

فلأشرع ينص على وجوب « إعلان الدعى عليه فى موطنه » » قائماً fis‏ هذا 
النص ٠‏ معتقداً أن كلمة « الموطن » ذات دلالة محددة فى أذهان الناس » ثم 
لا tab‏ أن خيب ظنه حين يغد اللتقاضون يتنازعون حول هذه الكامة التى لما 
فى أذهانهم ظلال من Dall‏ متباينة . 


وليس من الضرورى أن نفترض الغالطة فى كل ely‏ من هذا الفوع فقد 
يكون التزاع حول مدلول اللفظ عن عقيدة وإعان بين كل من التخاصمين . 
فالقضاة والمحامون ن قضون صف حا ers‏ أو حا یام 3 عاق صراع مع تلك 
الألفاظ ومدلولامها é‏ وح ےدود تلك NYS‏ 4 فيوفقون حا ويفشالون 
(sam‏ أده ٠.‏ 


wen عل أن هذا لا‎ eat l ost 6 أن مل يذه انلس‎ cons الدائن‎ we 
! ! » الإذلاس‎ D إفلاسا » وهنا يشتد الحدل حول معنى‎ 


Ga‏ التقاضون فيدعى بعضهم أن |1 بلغ كان عثابة تأمين » فيصيح اللحصم بل 
وديمة » أو أنه عثابة « عرنون 6 فيقول الخدم بل هو « خلو رجل » ! ! ولذا 
لا ندهش om‏ نقرأ تلك all‏ كرات السببة التى يحاول GID Mpa‏ شرح لفظ 
من الألفاظ وتحديد دلالته . 


ب AVY‏ سمه 


فعملية « القصب » قد يفسرها الحاى أحياناً YUL‏ تعدو أن تكورف 
vas»‏ 4 جاز على Jie‏ أحم د النفاين » ولا يحمى القانون أمثال هؤلاء 
اأغفلين ! ! 


بل قد OS‏ الدلالة ball‏ ون الألفاظ Glu.‏ حیاة أو موت فكامة 
« العمد » :كون ركنا أساسيا فى ULL‏ الحطيرة . فإذا cal‏ القاضى بنية 
« العمد 6 فى سلو SILI‏ فقد يدفم به إلى foe‏ المشبقة » وإلا حوات الحناية إلى 
جنخة ) وعدت المرعة من قبيل الحطأ . ولدكن هل من اليسير تحديد معا 
تلك الدلالة الجردة فى كلمة « الءمد » ؟ أليس مرجمما أولا وقبل كل شىء إلى 
النية وإلى الضمير ؟ ولا غرابة إذن حين يليت ركن العمد عند قاض thy‏ عند 
ee‏ فى نفس الجرعة » لأن دلالة « العمد 6 فى ذهن كل منهما متأثرة بتجارهما 
الخاصة > وباك الظلال الهامشية التى تختاف باختلاف الناس . 


ففى كل يوم نقرأ على صفحات المرائد عن جدل ثار أمام القضاء حول تفسير 
bd‏ أو مدلول كامة . وأا صدر قانون التشرد حار Jey‏ القاثون فى حديده 
y‏ كييفه حی اسئقرت دلااته أو كادت بعد دين من الزمئن . ومندذ صدور قانون 
Ay stall‏ کر فى صراع حول حدوده » ولا بزالون Jo‏ الآن بختلفون فى مدلول 
« القار » الذى عناه اأشرع وأوجب مخرعه . 


دعل قدر ما r yal ck‏ دن حمارب تصطيغ دلالته بصيغة خاصة وتتلون يلون 
خاص » bis,‏ بظلال من all‏ لا وش رکه فسا غيره من الناس . cae‏ وقد 
شحنترا تلك التحارب عا aul dae wd)‏ الحامشية . 


وليست patti‏ تلك التتجارب على الأحداث وفرص السماع © بل إن الرق 


العقلى ‘ وما يكتسيه المرء دن عل ومعرفة > وما يتاح له هن فرعن ثقافية ¢ كل 


هدا iyi Spe‏ وا ق دلالته ¢ ويصيفها بصيقة متمدرة ¢ فلاست كلمة 2 الم 


س ۳ س 


فى ذهن البائع التجول تؤدى مانؤديه فى ذهن أستاذ كنحيب الحلالى الذىأخر ج 
لنا UGS‏ ضخما جعل al yc‏ « الببع » » وعالج فيه تلك العملية الشرائية التى تم 
بين الناس صغيرثم و كبيرثم فى كل Mal‏ من ظات النهار وطرفاً من الايل . 

وهل « الا-كية » فى ذهن رجل أى من أصحاب الأملاك أو الضياع » 
ہی « CASA‏ التى كانت فى ذهن ال کتور كامل مرسی حين ألف aap tlle he”‏ 
وجعل عنوانه « الاكية » ؟ . 

ولعل من dec‏ الفائدة أن nas‏ هنا Jl‏ وقائع Alana‏ 4 أو Vas‏ مش پورة كانت 
فمها الدلالة عل بز اع وجدل فى تارنا الحديث . 

GS عبدالءزير حاویش سات متاه الم جور اذ‎ cecal aS le مثلا‎ oo aah 
فهمتها النيابة على أنها « إهانة » » وفسرها الدفاع‎ BUI دنشواى » وما فيه من‎ 
ونقاش بين النيابة‎ Jam على ألا من القذف الماح . وإن ماثار ى تلك اها كة من‎ 
AS last يثير الدهشة والعحب . ولنتذ كر‎ UL والدفاع حول مدلول الالفاظ‎ 
وعاكة تمد فريد والشيخ جاويش للكتابتءا مةدمة‎ GMa وطنيتى » لاشيخ‎ « 
aad لهذا الكتاب » وما ثار 3 هذا الشأن من نقاش وتأويل وريم مره على‎ 
KA الدفاع . ولنبتسم معا لتلك العيارة التى حاءت‎ ole! النيابة وخر ى على‎ 
وهل من أعالة‎ | Page يمنى‎ TUN على لسان النيابة » ولنقساءل ماذا كان‎ 
lel إنباض الهمم ] ؟ ! | أفلا يدل هذا على أن اججاعة إعا قصدوا‎ oil 

۲ 
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ولعل الإمام أباحنيفة حن اشترط أتفاذ عقد ازو اج أن کون ازوج کا ¢ 
ل حطر فى ذعنه أن الئاس سيختافون من بعده فى مدلول «الكةاءة» وحدودها. 
وم يخاف لنا ذلك الإمام الشهور من مالم تلك الصفة التى يحب أن تتوفر 


(١)الرافءات‏ ى apes‏ القضايا شود عاصم yet ٠١م Amin‏ عة Aull‏ . 
رمم - الألناظ ) 


—A\\E- 


فالزوج سوى لفظ « ال_كفاءة 6: ورك الئاس بعده يذهبون فا كل مذهب » 
إلى أن كارت تاك القضية الشهورة فى تار UA‏ الحديث <ين زوج الشيخ على وسف 
صفية السادات » واعترض lal dy‏ على هذا الزواج . وقد شغات هذه القضية 
الرأى العام شهوراً Yi‏ كان الفاس يتساءلون عن معنى الكفاءة وحدودها وعما 
اذا CO‏ من الول اقول أن agp ta IE Gary‏ من ALT‏ مسن شاخ 
خويدة اليد ily‏ غير كفء ؟! ds‏ يشفع له أنه استحق التسكريم من ve‏ 
البلاد doer’‏ الباشوة » by‏ تشفع له شهرته السياسية ولا ثقافته ولا ماله . 


ومء ل هده القضية را إلى أى حل ed‏ أن walt‏ الاس 3 دلالات 
الألفاظ > عن هوی حا ors‏ إعان وعقمدة حينا oa)‏ والدلالة فى كاتا الحالين 
قد شحنت بظلال من alll‏ »وأحيطت بصفات هامشية ستمسك بها كل فريق» 


ويناضل Le‏ نضال الستميت . 


امام القضاء الإعليزى . 


كنا فى ۱۹۴١ ae Cad‏ حين أبرمت الما دة الشمورة » ودعى أحد 
الصحفيين on pall‏ لإاقاء محاضرة فى النادى المصرى » ولا أدرى ما إذاكان 
هو الذى أختار عنوانها » أو اختارته له الادنة التنفيذية لاغادى . وكان عنوان 
امحاضرة على كل حال | واجيذا بعد الماهدة | . قتصدى له الأستاذ ( ق ) وحاول 
أن وجه المناقشة حو البحث فى نصوص الماهدة » ممانا أنه من الستحيل أن 
عرف lols‏ بعد امعاهدة ما م ندرس الماهدة ذامهاءو نتعرف على مزاياها ونقائصها. 
وكان من العروف حينئذ عن هذا الأستاذ أنه من المعارضين للمماهدة» 
فتكبرب جو الحاضرة ٠‏ وخشى رئيس النادى وامشرف على الحاضرة الد كتور 
زم )أن Grae by‏ نقاش سياءى معارض قد كون عاقبته وخيمة . 
غال بن الأستاذ (ق ) ومنعه من الاسترسال فى اكلام » فكان Legs‏ نقاش 


— ١١ه‎ — 


ee a eles ae‏ اوت افا ج و ارف SEN‏ الى ددا 


متوعدا . 


“م انمقدت اللجنة التنفيذية لتنظر فى أعى الأستاذ ( ق ) بوسنه عضواً من 
الأعضاء» ورأت أن قانون Goll‏ ,سمح لها بإحالته إلى حلاس تأديب مالم pice,‏ 
تمأ صدر dia‏ 

pols‏ كل على موقفه » واستحال التفاثم » وتطور الأمر ds‏ عقذر الأستاذ 
(ق )» وقررت الاحنة تنفيذ نصوص القانون . وكان لهذا القانون صورتان 
إحداها بالعربية » وأخرى بالإبجليزية فما رجت عبارة « محاس تأديب © 


. Disciplinary Council بالمبارة الإندايزية‎ 


وأحيل الأستاذ ( ق ) إلى محاس تأديب » ووضع القرار فى لوحة الإعلانات 
بالنادى 6 هى العادة فى كل قرارات لاحنة التنفيذية . 

وهنا رفم الأستاذ ( ق ) أمره إلى القضاء الإنجليزى مدعيا أن فى إعلان 
هذا القرار تشبيراً به » وقذفا فى حقه رتب عليه خسارة مادية وأدبية . فهو 
بوصفه من أصحاب SLES‏ فى لندن » وأصحاب الس.عة الطيبة بين التعاملين قد 
aad‏ من هذا الإعلان ضرر بلي فى مممته وفى ماله . وكلف « السير ستافرد 
كريدس » بإقامة الدعوى على أعضاء الاحنة التنفيذية الجسة » وكام GOW‏ 
ا 5 » متضامئين مع مدير البمئات <ينئذ والستشار السياسى لاسفارة 
الصرية إ ع ح.]. 

وكان آم ما استند إليه الأستاذ (ق ) فى دعواه أن كلة « تأدبى » 
تناظر الكلمة الإتجليزية Punitive‏ » فهى فى رأبه كلمة مبينة فا قذف 
وانششهير ٠.‏ 


وظلت القضية ثلاث نين حار فما القضاء الإنجليزى بصدد dry‏ كامة 


= ۱۱۹ = 


2 تأديى» الواردة 3 الإعلان ¢ دل ھی wer atl Vanitive 5 Disciplinary‏ 
لاشهادة ven‏ اأصريين من التخصصين 3 اللغةين العربية YI‏ نايز ية 6 فل 
بحمموا عل é sh‏ واحتافت Olas‏ النظر ¢ أو بعيارة أخرى ظهر ما لدی كل 
فريق من دلالة هامشية إزاء هذه الكلمة . وتحمات الحكومة المسسرية WY‏ 
من الجذمهات فى هذه القضية المجيبة » ك تحمل الأستاذ الدعى آلافاً أخرى »- 
واننوت القضية بأن تدخل بمض أعضاء البرلمان Sales VI‏ من أصدقاء الطرفين. 
لتوفيق بين فريقين من Sop pall‏ لندن . وكانت Gell‏ ومداولات»- 
شهدتها ححرة خاصة فى البرلمان الإنجليزى » ثم Gla‏ الفريقان » وتنازل الأسعاة 
عن قضيته » دون الاهتداء إلى رأى حاسم قاطم فى دلالة كلة « تأديى 6 !! 

من كل ماتقدم رى كيف نسيطر الدلالة الحامشية عل أذهان بمض الفاس > 
و كيف تثير بينهم الزاع والشقاق » وكوف فشلت tall‏ فى أداء ممما حلي 
استعمات ف الجال السياسى أو فى فض النازءات القضائية » وكيف كن أن 
ei‏ الأشياء بغير أسمائها » أو يزاد أو ينتقص من دلالانها.وسواء كانت MG‏ 
الدلالة الهامشية سبما الموى والغرض » أو عن عقيدة وإعان» فبى ”تصل. 
اتصالا وثيقا le,‏ يسميه علماء النفس بالماطفة . 

وقد اخس Qi a!‏ قد عا وشا year‏ ض الرلالات ¢ وأن الألفاظ سر عله 
ما تتح فى تصور الئاس للا شياء » مما ساعد السةسطائيين القدماء على استغلال 

0 

ذلك U2 geall‏ فى دلالة الالفاظط 3 Kass‏ | عن طريقه من هدم حقائق pall‏ 
ومنادىء الأخلاق ‘ بل استطاعوا daly cis wo 42.2 plas gle f 92 94 des‏ . 

واذا د « أرسطو » إلى wat‏ معالى الألفاظ. » وتعرف Vlas‏ على وجه 


دقيى ٤‏ حين كان iil‏ موقف السغفسطائيين 3 


وأيست تلك الدلالة الهامشية كاما شرآ » فقد OSS‏ سبباً منأسباب المتمة 


— ۷ — 


gab‏ الإإنسان حين يستغلها الأدباء والشمراء الذين لايقدمون فى غالب الأحوال 
فك الدلالات a SM‏ ويعدون نا pat‏ عليها من الأساليب » أسلويا علميا 
Gap‏ إلا إلى إبصال الهقائق دون زبادة أو مغالاة . 


فكلمة « الربيع 4 حبن يقتصر فى شأنها على الدلالات المركزية تصبح 
كا يصفها عاهاء الطبيعة بقولهم مثلا « الربيم أحد فصول ااسئة يحل لأسباب 
طبيعية خاصة وف شهور معينة وتصحبه خضرة فى الاشحار واعتدال فىالطقس»» 
وکن ce‏ فى رأى الأديب حن fates‏ عاطفته » ويشحن دلالاته hia,‏ 
ين 

الدلالة المامشية هى السئولة عن روائع الآداب »وهي الى خلت de‏ 
يسمي بالثقد الأدلى » ألفت فيه CSM‏ ووضءت له الاس والمقابيس . ويعرض 
لأصحاب الثقد Joel!‏ إلى مايسمونه بالذوق المام والذوق GAME!‏ » ولا شك أن 
.ذلك الذوق Gott‏ يتأثر إلى حد كبير ما نسميه بالدلالة الحامشية التى مختلف 
اختلاف الناس › و ارم وأمزجمم ٠‏ وعواطفهم » plies‏ 

ويج انر الدلالة الهامشية فى نلك الأمثلة السكثيرة التى يسوقها قاد الأدب 
ف كتمهم 96 لاسا حين ينصب نقدم على دلالة لفظ. من الألفاظ . by‏ كاب 
اللوشح للمرزبانى © والوازنة بين الطائيين للا مدى © والعمدة لابن رشيق 
.والصناعتين GY‏ هلال المسكرى ٠‏ وأسرار البلاغة Ge pb‏ > والثل السار 
لابن الأثير وغيرهاء أمثلة كثير ة نكت هنا بعرض طرف مها لتوضيح yh‏ 
الدلالة الحامشية ى الحم على دلالة الألفاظ العربية . 

ولسنا فى اقتباس هذه الأمثلة القايلة من كتب النقد الأدنى Joe‏ اقتحام 
هذا اليدان أو الرج بأنفسنا فى حال الأدب ونقده . 


ايا 


)1( أصول اانقد الأدلى لأثارب ٠ ٠۲ debe‏ 


N\A 5‏ — 
٠١‏ - روى أن الأصممى كان يعيب على ذى الرمة الشاعر قوله : 


obs‏ إذا ما الروع Gal‏ عن الورى2 ونقرى عبيط الشحم والماءحامس 
فيقول : إعا Ske‏ للجامد من السمن وما أشسهه جامس ! ! فدلول كلة (جامس) 
فذهن الأصممى ayaa‏ على اادهن وما شا كله ءوالاء التحمد لايقالله «جامس». 
فكيف عت هذه الصورة فى ذهن الأصمعى إلا عن طريق تجارية مع نصوص 
ا ى تصادف أن سممها وتأثر با » وتصادف أن استعمات فيما هذه الكامة 
مع السمن والدهن ونحوها من السوائل . ولكن ذا الرمة الشاعر العرنى قد 
تعود مع نفس ال-كامة غير ما تعود الأصمعى » daly‏ عرفها فى نصوص أخرى 
وقد استعمات مم الماء ».أو aad‏ خلع عليها من الدلالة البامشية ما سمس له عثل 
هذا الاستمال . فلكل من الرجلين ay gle‏ الخاصة » ومزاجه GAL‏ »ولا OS fe‏ 
إلا فى الدلالة ال ركرية وهى محمد السائل » متخذا هذا التحمد فى ذهن كل مهما 
صورة معينة » ولايقال حينئذ إن أحدها أصاب وإن الآخر Wes‏ »ولا وصح أن 
pe‏ أحدها أوغيرها UG‏ ى مثل هذا الأمر OV‏ الدلالات البامشية فى أى 
لغة من الاغات مسألة فردية شخصية لا نكاد تمرض لما اأماجم أو تعنى بها . 

فالشاءعر يصف قومه بحب الغارات وشنها كلا ثارت حرب بين الناس » 
وآم فى نفس الوقت ڪرماء يقدمون لضيوفهم أشبى الطمام فى أيام الشتاء 
حين يقل الخير » ولايحد الناس مابسد الرمق . 

؟ - وكان الأسمعى أيضا يعيب قول عدى بن الرقاع : 

لم راية دى الموع كأما إذا خطرت ف ملب الرمح طار 
فيقول : الراية لامخطر إعا الخطران للرمح ! ! 


؟ - وعاب النقاد على ألى عام قوله : 


دورو 


45 Jb الجاهلية والإسلام وصف الحم‎ | at or أحدثم 0 ماعاءت أحدا‎ Jie 
! ! بالعظم والرجحان والثقل والرزانة‎ WI Gow وإعا‎ 
: لأن أبا المتاهية مقدم بين الشعراء مع قوله‎ stil ع — وعحب أحد‎ 


5 5 4 
ayy‏ يا انان SY‏ قفر 


ورأى هذا الناقد أن كلة > تقفز » ر ج دن فم شاعر مسن قط VY‏ 

فأى أر بين هذا الناقد وهذه الكامة » إلا أن تون قد ارتيطت ف ذهته 
عد لالة هامشية خاصة تة تحار به السابقة « ما dca‏ فيها» وصور دلالما 41033 
عل عون ف GAN te ST‏ القن pti‏ 

: اعدف الحسان قوله‎ at أو‎ Madan) 8 قال : أبوالمتاهية‎ lds 

gael at ol gall ee أعوذ مدن الى فت‎ Jl 

قال النقاد : أية السكرسى يورب منما الشياطين » و يحترس بها من الغيلان!! 
ولاخط سر ف أذهانهم أن لأية السكرمى دلالة هامشية خادة فى ذهن الشاعر 
عياف عم 3 oval‏ 04 أو بعمارة ieee‏ سم وا لاشاعر ol‏ اسدومك من حار به 
الحامة ومزاحه الحاص دلالة هامشية لهذه الكلمة Ole‏ ماعندثم . 

ه ‏ ولا حمات قطر الندى يفت خماريه إلى الخليفة الممتضد وکت معهأ 
{ و ها يذ كره بخدمة سلفها » أمر الخليفة وزيره بالحواب عن AKT‏ © و كلف 
الوزير أحد كتاه بالرد ¢ las‏ أياما aly‏ بذ خه يقول فيهأ » وأما عن الوديعة. 
dc or‏ شىء اقل معن عينك إلى شالك » عناية بها ودياطة a \ phe‏ 

نم أقبل على الوزير مدعنا بحسن ماوقم له من هذا وقال: grant‏ للا بالوديعة 
نصف البلاغة ! ! فقال الوزير ماأ قبح هذا ! تفاءلت لامرأة زفت إلى صاحما 


بالوديعة » والوديعة مستردة !! 


س ۰ 


فا_كلمة الوديمة فذهن كل من الر جلين دلالة هامشية خاصة jet‏ بتارب 
كل lage‏ ‘ ولذا سفت ف عن أحدها 6 وقمعدت ف عين الأخر 1 

وما تقدم ری أن قدرا ne‏ قليل “ن أحكام النقد الادنى مرجعها إلى تلك 
الدلالة المامشية التى تختلف باخقلاف الأفراد فى البيئة الواحدة ٠‏ ويمظم اختلافها 
sel‏ الئاس ف oli‏ التيابئة . فليست ر 2 الثمال لدی سكان <زيرة المرب 
Mel an‏ لدى المصريين 6 فی فى شبه By Al‏ رتيط owl‏ والحدب والعسر» 
فهى بشيضة وکر dy.‏ اذى سكانها det VK Sa‏ فى مصر تعد النوافذ والشبابيك 
وواجہات البيوت لاستقبا ها و امت اشا ش 


tty abl الأب‎ 6 


ولعل من تتمة الفائدة بصدد هده الدلالة الحامشية أن Sound‏ هنا مثلا من 
الأب المجديث لكاتب كبير هو الأستاذ عباس المقاد » حين يحدئنا فى مقال 
مقع نشر فى إحدى الصحف الأسبوعية عن كلتى السعادة والخير فيقول ؛ Legal‏ 
تتمفاه لو أعطينا lee‏ ؟ نتمنى tl‏ أو نتمنى السعادة ؟ وترجو أن نوصفاالأخيار 
أو رعو أن eg‏ بالسعداء ؟ بغير حاجة إلى استفتاء خاص أو عام _كننا أن 
ae‏ بأن السمادة تظفر بأ AS‏ الأصو ات فى انتخابات الأمنية الشئهاة . pang‏ 
حاجة إلى استفتاء على الإطلاق kes‏ أن نقول إننا فى الو اقم نخقار Wa~ lel‏ 
حين نختار السمادة » وقلا نتريث أو نتدر فى حقيقة ممناه » . إلىأن يقول « وإذا 
تصورنا السمادة فصور ما أمامنا صورة فتاة <سناء عتم pel‏ والنفس وتشجع 
اللذة والأمل . ولكينا لاتتصور abl‏ فى صورة أثثوية » وينلب على SUED‏ أنه 
رمه لنا ىصو دة شيخ جلي ل مهيب الطلمة طويل الاحية » و Wed‏ نتتصوره ف الصورة 
الأنثوية ‘ ونخام عليه عت الأمومة الى تتقاغانا abl‏ والأدب > ولا رتضی میا 
أن نتاقاها wall‏ والزاح . وشتان بان الصورتين » . 


— ANN 


« أما بعد الروية فالأمر يحختاف . بمد الروية رجح أصوات الخير على أسوات 
السمادة فى معركة الانتخابات . فالسعادة فى تبرير الأ كثرين نوبة فرح طافية » 
pal‏ الذى نستحب مذاقه » ولكننا أسأمه ونعافه إذا تكرر علينا GX dy‏ 
ana‏ شيعا خاافه ‘ ولول يكن مقبول امداق كم تتمنأه . والخير للا سا مةفيه. ay‏ 
ale‏ حتوينا ولا سكم عليم ا بإحساسنا » وإءًا تعترينا السآمة من جانب 
الإحساس ... » إلى أن يننهى من مقاله بقوله : « والشرق إذن أدرى عا 
يقوله ف أعياده وعهنئاته aay at ay‏ الجر كل عام » ولا رر ضيه آنا 
النهنئة بالعام السعيد » . 


تلك هى دلالة السعادة ودلالة احير عند كاتب كبير جرب من شئون الحياة 
ONE‏ كثير ة متدوعة ld‏ يش ركه فيها غيره » وتثقف بثقاقات متباينة منها able‏ 
بالطابع العرنى الشرقى » ومنها ما اصطبغ بصبغة أوربية حديثة » فسكان له من 
مزيج الثقافات ووافر العام والتحربة شخصيته التميزة التى لونت مدلول كلمتى 
السعادة والخير على النحو الأنف الذكر . ولكنا رغم تلك الصورة الممقمة التى 
صورها لنا ا[_كاتب سنظل تاف فى دلالة السعادة ودلالة الخير . 


وأفراد البيئة Me gilll‏ رغم اختلافبم فى تلك الدلالات الحامشية » OF fly‏ 
فى إ<ساس لطيف غامض يصعب sat‏ مداه » ول يفطن له معظم الاغويين» وهو 
ما نكتسبه من BAT‏ جاربا مع ألفاظنا ودلالاتها من إمسكان التب بالدلالة 
أو جزء مها لدى ماع ألفاظ ‘ نسمعها من قبل bs‏ نتعلم Cee‏ عا“ وذلك هو 
ما سميناه بوحى الأصوات . 


ec! Leal 

SYD II نطو ر‎ 
a 
get! ظاهرة‎ 


يدرك دارس اللغة الإ bale‏ فى صراحاما التاريخية أن كثيراً من الألفاظ 
قد صاما مع الزمن تطور وتغير ی صورتها حيناً ٠‏ وفى دلالتها حينا | خر “ie‏ 
يکد ير بعد عبد « تشوسر » فى القرن الرابع عشر اليلادى حو قرنين ونصف 
من الزمان حتى ظور « شكسبير € » وشهدنا أدبه يتضمن من دلالات BW‏ 
مالم خطر فى ذهن من سبقوه . فكثير من تلك الألفاظ. الم ى ألما الناس فىزمن 
wally Vs cages‏ ر الاتحليزى كا وه قد اتوت clit‏ ف عرد 
شكسبير إلى مترجم أو مفسر AVS‏ رغم أن ما مر بينهما من الزمن يعد قصيرا 
فى تاريخ الأمم . ذلك GY‏ اللنة الإتجليزية فى تلك الفترة قد تركت نبا لاقطور ٠‏ 
والتغير » dy‏ تقيد بقيود حول بينما وبين ذلك التطور السريع © بل ركت 
و شا حرة طليقة تصيب حظبا الأو فر م من الحياة و والنمو . وقد كان من الممكن 
أن يقم لألفاظ. هذه اللغة بعد dye‏ شكسيير مو ن التطور فى دلالال: ما مثل Gil‏ 
حدث بعد تشوسر لو لم يستقر الأدب Gilt Vl‏ بءض الاستقرار خلال القرنين 
السابع pte‏ والثامن عشر . فقد عنى عداء اللئة حيفثذ بتسحيل UT‏ شكسبير 
وروايتها ؛ هو ومن عاصره أو حاء بعده من الأدياء والشعراء . وبدأوا يثبتون 
ظواهر اللنة الإبجليزية » ويحددون من دلالات ألفاظها بعد أن استقر لمذه 


لد ۳ س 


الأمة من الوضع السياسى مأ جعلبا أشبر الأمم فى القرن الثامن عشر أو أقواهاء 
وما tly Ooze dal Jan‏ الادلى وتار مم الثقای . 


ومع هذا أو دعم هذا تطورت دلالات ee‏ دن الالفاظ ‘ وأصبح الناس 
الان Ops pdt Og KY‏ ما yack wold‏ من‌دلالات ,عض الالفاظ »و #ةادون 
إلى معا حم تارضخية لكش ف عنما . وكان هذا أستاذ الأدب الإنحايز WAG‏ من تلك 
الألفاظ. الى نظن أننا aa‏ معناها » ويقول لطلابه إتى لا tl‏ علي 50 
شكسبير من تلك الألفاظ. الغريبة الى لم تصادفوها فى نصوص أخرىء dst‏ تسمعوا 
بها من قبل » ولكنى أخشى Kale‏ من لك الالفاظ القى لا تزال تشيم بصورتما 
ae ail‏ الأدب الانجايزى الحديث»والتى مخطر فى أذهاز 5 ada,‏ ما دلالتها 
اة adie‏ اكم gyi. laa‏ محط الزلل ad Voy bara (sal yt OV Tab y‏ 
مظانها والوقوف على معئاها . 

كذاك يدرك دارس alll‏ الإنجليزية أن نحو نصف الألفاظ التى استعارتها 
الإنجليزية من اللغة اللاتينية قد أصبحت ذات دلالات منابرة 1لا كانت عليه 
فى Yad‏ الأصلية المستعار منها . أى أن تطور الدلالة لا pars‏ على WY)‏ 
الأصلية ف له >ن اللغات ¢ بل قد يحاوزها إلى الألفاظ. اأ تمارة دن ہ4 
{ : )1 
حری 

فتطور الدلالة ظاهرة شائعة فى كل اللغات بامسها كل دارس أراحل عو 
اللغة وأطوارها التاريخية . وقد يعده التشائم عثابة الداء jak Gal‏ أن تفر 
أو نحو مئه الأافاظ ‘ 3 حين أن من يؤمن عديأة tall!‏ ومسايرتها لارمن jae‏ 
إلى هذا التطور على أنه ظاهرة طبيءية دعت إليما الضرورة الملحة . 

ودارس التطور الدلالى فى لغة من ll‏ يستءرض أمامه « فيلما © من 
الأحداث التاريخية لتلك الأمة all‏ تسكل ody‏ الافة ؛ وتلقى دراسته ضوءا 


(1) The Story of Language. p. 144. 


= + ؟؟ جد 


قويا على تطو . حياتها الاجماعية ؛ لأن دلالات ما ننطق به من ألفاظ تتضمن 
كل ما oo laa‏ ونون وعلوم وحرف دمن ؛ وكل مظاهز حماتنا العامة والخاصة. 
sowed‏ ةنا onal on gal! wean‏ أن لقب » pani‏ « 3 اللغة الألانية Kaiser‏ ال 
وا معروف ى اللغة anus Sl‏ فى صورة D‏ السار € ‘Tsar‏ إعا ودود إلى اسم علم 
دلالته وأصبدت عامة تطلق على كل Ae‏ كم عظيم الف أن Soe‏ م إمير اطور ية ءظيمة. 
وقد اشتق اس ل an‏ ن فعل ge Y‏ ومعقاه (يقطم شق 
ذلك لأنه وأد عد ale‏ شى gles!‏ 5 عليه هنا الاسم > ولا NS‏ الأطباء 


١ 
٤ Caesarias operation ioe سمو ما | بالعملية‎ Ol dls 


دعا da‏ هذا اس تعر ص طائفة دن bis!‏ الا Oy der‏ ف میات a‏ 
os‏ إلى أى حد :طورت دلالاتها : 


5 كمة 2 بابخ 6 العامية مألوقة gal‏ فى لمحات الخطاب )وقد انددرت 
من فعل عر بى صحيح قصر استماله على الفار والذضب» فيقال باخ الرجل أى سكن 


coke 2 ae 5‏ « أى C5‏ فى رات ‘ asl‏ هده الدلالة من 
الفعل اليح بطده على وجبه ألقاه »محاقد ورتب dale‏ جرح ارأس . 


۳ « البغددة 6 عمنى التدال als‏ كاد يقتصر اسستعالما على وصف 
المرأة « جاءت إلينا من استعمال قدم هو « تيخدد الرجل أى انقب إلى بداد 
وأهلبا » أى أ بح متتحضراً راقيا فى سل وکه » لأن نظرتهم إلى « بنداد » 
حينئذ كانت كنظرة بعضنا ol‏ إلى Paty |e val‏ 


(1) Bloomfield: Language. p. 429. 


— وا بل 


غ ‏ « الببدلة » ذات معنى مألوف فى SILL Sled‏ يخااف ما كانت 
عايه فى dy yall‏ الصعديعدة PvP 2 ne oy‏ . 


ه ‏ نقؤل فى خطابنا ( بص ) عمنى انظر » ومعناها call‏ هو « بص € 
برق ولع وثلا لا . 


5 - « الأرف 4 its Gli‏ فنقول فى خطابنا « إيه الأرف ده » ! . 


ally‏ القديم لكلمة « القرف » هو القممة ومنه الفعل « قرفت » الرجل 
ol‏ عبته 95 ٠ well, Arde‏ 

my,‏ يقال للطفق حين يكثر بكاؤه أو كلامة 2 أر 6 وقد دستءمل للكبور ی 
استءءاللات مألوفة معروفة ‘ عير أن 2 القر « عمئاه القديم هو ترديدك اكلام 
فى أذن الأبسكم حتى dai‏ !. 

4 يقال للمرء إذا رجع عن ah‏ أو ردد « اءحك » والدلالة Lie‏ 
فمها من الهزء والسخرية ما هو مألوف معروف»فى حينأن الدلالة ااقدعة لا :كاد 
تتضمن شيئا من هذا . وذلك أن « المحك » النازعة فى الكلام والمادى فى 
اللحاجة عند الساومة » وعاحك Sadly Slava‏ تلاجا . 

Sled 5 — 4‏ الحطاب فمل مشمور ينطق به « باظ » وممئاه فسد ماديا 
أو خلقيا » فإذا حن أر جعناه إلى الفعل العرلى الصحيح « يازيبوز » ععنى زال 
من 43K‏ إلى مكان a‏ 4 أو أرجمناه إل فعل 5 هو 2 باظ۔ yes‏ ظ « ودلالته 
قتصل بالعملية الجنسية دون أن تقضمن وصمة أو رمحا » شهدنا فى كاتا الحالين 
تطور الدلالة . 


٠‏ « حرامي » للص »هر فى الحقيقة نسية إلى المرام » ومخصصت 


i 


| as اأروية‎ 


. ٠۲ العامية » لاجد عيسى سفحة‎ GUI راجم الهم ف أصول‎ )١( 


SAY 


pel «الطريم » فى الاستمال القديم هو الذى حرم مسه» ولكته‎ ١ 
. الطاب بوصف الرأة‎ Glad فى‎ 


۲ - « حصان » التى تستممل فى لمحات الطاب عه ی الفرس Pb‏ 


3 الاستعمال القد.م وصف لا فيقال 2 فرس حصان بين التحصن هم صاحبة 
من الملاك 6. 


۴ - « الخيص » ف لمحاتنا عءنى الكذب والافتراء والنميمة » وقد 
خلط الشى بالشىء | 
\é‏ - (م الشنب 6 ف Sled‏ الإأطاب ert‏ الشارب ‘ وق الاستعمال 


القديم ماء ورقة وعذوبة فى الأسدان !! . 
2 السفرة 6 من ححرة السفرة ؛ أصل Valine‏ طعام السافر . 


5 - بل إن van‏ الألفاظ الستمارة من الفارسية قد تطورت دلاانها فى 
لمحات <طابنا : 


فكلمة « بشت » كلمة فارسية « يشت » fat‏ العجز والظبر 
وكلمة « فبلوى » كلمة فارسية gat‏ شجاع رياضى مصارع ONE‏ 


ov لاسخاء والحود فأصبح‎ lis OF » إلى ما تقدم أن « طول اليد‎ cal 
(25H) الآن فى الحتان ؛ وأن‎ cele ) «وصف به الارق » وأن ( الطبارة‎ 
عندهم هى فوهة الجدول من الماء » وأن‎ deal عند القدماء هو سيد القوم » وأن‎ 
ف القرافات هى الفطير وما شاكله » وأن الوظيفة معناها القديم أجر العمل»‎ de JI 
وأن الذقن ى جات الحطاب تطلق أيضاً على الاحية . إلى أخرما هناك من‎ 
ألفاظ كثيرة تغيرت دلالنها فى لمحات الحطاب » أقول إذا أضيفت تلك الطائفة‎ 


عب ALY‏ “د 


من الكلات وجدنا أنفسنا أمام قدر كبير من SLUM‏ تبرهن بوضوح على 
تطور الدلالة مع الزمن » وهنا حدر بنا أن نمرض che)‏ الظاهرة البلاغية التى 
سميت فى بحوث القدماء « بالحقيقة والمجاز » » لأنها لا :مدو أن OSS‏ مظهراً 
من مظاهر التطور فى دلالة الأافاظ. . 2 


ae‏ ۲ ج 
ae‏ الحقيقة والمحاز 


كبر حديث القدماء جما يسمى Miah‏ والجاز » فوصفوا الحقيقة بأمها الدلالة 
الأسيلة للفظ. من الألفاظ » وأن السئول عنها هو الواضع الأول للغة »كا وصفوا 
الجاز بأنه ما أريد به غير الممنى الموضوع له فى أصل اللغة . وجعلوا كلا من الحقيقة 
والجاز أقساماً منبا اللغوى ومنها الشرعى ومنما العرفى خاصاً أوءام]0© . 

ود WEIS‏ © أن Ba‏ من العلماء كانوا يرون أن الكلام كله 
عق وأن آخرين كانوا يزجمون أن كله محاز ولا حقيقة فيه » ثم يبرهن فى 
حديث مسب على فساد هذين المدهبين »> وينتدس لارأى Gill‏ ساد بين 
الدارسين من جمهور العاماء من أن الافظ. قد يستعمل استعمالا Lista‏ وقد Senter‏ 
استمالا محازيا . 


وباخص السيوطى تلك الذاهب الختلفة فينسب « لابن فارس » القول 
وأن | كثر eet‏ حقيقة 6 وللمسب لان حنى 37 AY al‏ أن اكلام 
أ كثره ماز ‘ م op‏ برأى اسای الاسفرايينى وهو من pas‏ الجاز 


ان 5 


)1( شروح التاخيص < ٤‏ ص VR‏ . 
. (؟)الثال السائر س 54 . (*)الزهر <۱ ص ۲۰١۷‏ . 


— AWA = 


وحن فى lt‏ هنا للدلالة الحقيقية أو الدلالة الجازية لا نمرضلتلك الاحية 
البلاغية » فلا نالك مثلا مساك القدماء حين كانوا لا د رون شنا من RAL‏ 
أو جالية أولى مها حال النقد الأدنى . ولكنا فنظر إلى ما يسمى 7 Mi,‏ 
على أنه مظهر  glaal‏ الدلالى فى كل لغة من اللفات . 


as‏ نواحى الضعف فى علاج القدماء لاحقيقة والجاز ese!‏ وحبوا کل 
ere‏ إلى ةة اليدء 3 الدلالة » Sys‏ نظر مم عو (las‏ »فتصوروا ag‏ 
بالوضع الأول ‘ sats‏ \ عن الوضع الأسلى ٠‏ كا erie‏ م هذا الوضع فى زمن 
متعين » وق عصر حاص من عصور التاريخ . ner ds‏ أن en‏ عن نشأة 
الدلالات ليس ف الحقرقة إلا خوضا ف النشأة اللغوية للا نسان » تلك الى أ سبحت 
من dale‏ ما وراء الطبيعة ¢ gs‏ همحر ها اللغويون الحدئون دوف أن يسوا من 


الاغة وتطورها ف الءصور التارخيةءالتى خلفت لنا أ ثاراً لغوية gli gaa‏ مفقوشة. 


كذلك يبدو من بحوث القدماء من علهاء العربية أنهم نظروا إلى كل عصور 
اللنة على أذها عصر واحد » ومن هنا ظبرت بض الألفاظ على أنها حقيقة يمد 
' أن شاع أمرها وتنوسيت محازيها فقال من قال إن الكلام كله حقيقة © وتبين 
لاخرين من ن العلماء أن glans‏ الألفاظ لها تاریخ محازى » فخيل إليهم أن كل 
الألفاظ. las‏ مجازية الدلالة وأن لا حقيقة فيها . وكان كذلك ث الفريق الثالث وم 


حور العلماء الذين ancl‏ \ بكل or‏ الحقيقة والجاز عل أساس الأصالة والفرعية 
ف دلالة اللفظ . 


وبحوث القدماء على استفاضما ودقنها وحسن عرضما قد cal‏ أمراً هاما 
هو فى الواقع الأساس الأول للحكم على الدلالة ٠‏ ذلك هو أثرها فى الفرد حين 
يسمم اللفظ أو 05 ‘ فمو 9 od>‏ الذى يستطيم ox‏ عل الحقيقة والمجاز 3 


— ۹ 


ذلك oY‏ الحقيقة لا تعدو أن تسكون استعالا شائعاً مألوفاً للفظ من الأافاظ » 
وليس الجاز إلا GZ‏ عن ذلك الألو ف الشائع » وشرطه أن يثير فى ذهن السامع 
أو القارىء دهشة أو غرابة أو طرافة ٠‏ وحدود تلك الغرابة أو الطرافة تاف 
باختلاف we‏ الرء مع الألفاظ » وباختلاف وسطه الاجماعى أو الثقاى» فتد 
تضعف تلك الغراية أو الطرافة فى ذهن السامع إزاء استمال أحد الألفاظ» وبوشك 
اللفظ. Stine‏ أن يكون wall‏ رغم HLF!‏ عن الألوف الشائع »> وقد تقوى 
فت رك من السامع مشاعره وعواطفه فتنال إعدابه أو سخريته على حد سواء» 
Sle ay‏ فى كلقا الحالين » أو خروج عن الألوف العروف فى دلالة الافظ . 
فنحن مثلا حين نقرأ ما بروى عن العظم عيسى بن اللك اامادل حين قال فى | 


صفة ere‏ وب tn‏ به داء الذنوب 0 


تابهر تن نافع » لشاربه يوم الفزع الأ كبر شافع يۇخذ من Kaine‏ 
مرير الصبر » وما احلولى من Dd‏ كر » فيغربلان بغربال التفسكر السهرى » 
وبدافان بماء المين النظرى » ثم يصنى المجموع باباب العم التجردى » ثم يمجن 
بعسل اللحية الإلهية ] . 

jal‏ إن امرء عادة حين يقرأ مثلهذه القطعة لا يكاد يالك نفسه من الابتسام 
أو الضحك » OY‏ ما يشيره استعال ألفاظها قد جاوز الحدود الألوفة لما عاوزة ٠‏ 
كبيرة ؛ جمات من الجاز فكاهة وسخرية » ومع ذلك فقد يقف الصوفى من مثل 
هذه القطعة موقفا (salen‏ » فيتبين فيها أواحى من الخال » ونحل من نفسه ومن 
قلبه عل الرضا والإعداب . 

ومن خلال هذه اانظرة الفردية للا لفاظ يستطيع الباحث أن يقبين ما عكن 
أن يسمى بالةيقة العامة أو SAN‏ العام فى بيئة معيئة » وف جيل معين من الناس . 
فرغم اختلاف الأفراد إزاء كل لفظ رى قدراً bo‏ من الاشتراك ere‏ »وذالك 
القدر الشترك فى فيم الدلالات هو Gil‏ يكون الحقيقة العامة أو shal‏ العام . 


( م ه - dys‏ الأافاظ ) 
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ناك bal‏ عازی لدی فلان من الناس بلغت به اناز 4 حدود rel‏ اف » 
وأوشكت أن تصبح هزؤا وسخرية » ول-كنه لدى أخر من نفس البيئة معتدل 
الجازية لا إسراف فيه ولا مثالاة ٠‏ وإذا تتيءنا هذا اللفظ. لدى عموعة كبيرة من 
الأفراد فقد lee ALS‏ يشتركون إزاء اللفظ. فى قدر من الجازية » ولا يأتافنون 
lee GY‏ أو درج ها » ويقال <ينئذ إن مثل هذا الافظ. من Nel‏ العام فى 
تلك البدثة . وهو وأمثاله من الألفاظ. السئول عما يمى لجاز فى لنة من Naw‏ 
ومثل عذا کن أن يقال عن الألفاظ. القوقية الدلالة . 


فاللفظ قد يشيع استماله فى جيل من الأجيال لادلالة على أ معين » وكلا 
> کر الافظ. خطرت نفس الدلالة فى الأذهمان دون غرابة أو ده شه > وھوەن 
أجل هذا wn? le‏ بالحقيقة 8 فإذا اعرف به الاستءمال 3 محال AY ¢ gl‏ 3 
الذهن غرابة أو طرافة قيل حينئذ إنه من الجاز . وتلزمه تلك الغرابة أو الطرافة . 
Jaz YI 3‏ دا ما eda,‏ قد دفقدها > ويصيح من الألفة والذبوع oat‏ تأسى 


محازته ويصير من الحتيقة : 


و شرف ااناس bail, sole‏ من Jl G Sil dis‏ أو غير Gl‏ دين 
ثم للا دتمم ما ادخروه من ألفاظ. » وما موه من AS‏ 1 فا قل باحثون إى 
re ty‏ الذ رة الأفظية الألوفة ¢ Of santana‏ مها على ancl‏ عن جار ہم surah‏ لادی 
.)4 أو ay.‏ أو علاقة a‏ القديم والحديد ٠‏ 
وتظل de‏ الظاعرة تلازمنا طول الياة» إذ ياجأ الطفل المذير إلى ذلك 
لجاز الغفرورى 7 يلأ إليه السكبير 3 فالطفل قد ری lat‏ فی راس الأبرة ١ gl‏ 
بيد أمه وهى خيط له الثياب » فلا يتردد فى أن يقول « عين الإبرة صغيرة » . 
أى أنه ae‏ إلى deal‏ مألو ف له منذ كان لا يستطيم النطق بكامة واحدة من 4 


. دعته الغرورة؛ إلى ذلك‎ go الألوف‎ SAL واعرف به عن ذلك‎ cag! 
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و كذلك الكبير قة زى vol fl‏ للعرة الأول © ثم يشهد هن سسرية أمامه 
فلا يتردد فى التساؤل عن « الزر » الماض sty‏ الوت أو AAV‏ »> دعن 
« الزر » الخاص بتغيير الموجات ؛ أى أنه ينتقل بكامة 9 اازر » من he‏ الأأوف 
الى al‏ جدود . 

وقد لا ددعو sys pall‏ إلى مثل ذلك Ps‏ اف bi‏ ؛ ومع هذا أو رغم 
هذا يلحأ كثير من الناس فى حياتمم العادية إلى المروج بالألفاظ عن مألوفها 
رغبة فى التغيير » وفراراً من الاستمعال الشائع وما قد وصاحبه من ملل أو سأم » 
رغبة فى زيادة التوضيح والتجلية للدلالة . ويم كل هذا فى حياة الناس العادية » 
ومنه يتكو ن نوع من ااحاز الذى لا ينتفى إلى فرد معين بقدر ما ينتمى إلى بيئة 
معيئة أو وسط معين خاص . 


ونظل الألسنة والأسماع تاه <تى يديع و و صخ من الأأوف أو مم 
et‏ ,\ ةةة : 


ey Shey‏ لخر ye‏ ا Ail LIL, jens‏ وات gpa‏ ری نان 

الإعحاب ' وينظر إليه على asl‏ وع من الابتكار والاختراع »وذلك هو Grail.‏ 
عد قراح الأدياء والشعراء والصفوة ة من lel.‏ البلاغة والاسن 6 حينيءمدون إلى 
الألفاظ. ots‏ فون مها عن تمد وقصد إلى حال et‏ > وتاك هى الصفة التى يتنافس 
فيها أصحاب الشءر والأدياء » وتقاس بها مهارتهم وقدرتهم . ويظل هذا 
الاستعمال الأدنى عل الإ>اب والثناء 5 أطول » ولكن مصيره مع هذا إلى 
الشيوع والألفة 3 ذمن ما عنده يصمح م ن الحقيقة » ويفقد ما لازمه من ع الطرافة 


والحدة 3 (cus nee‏ الا 3 oy ae‏ المصور 
ولا يكون الحكم صحيحا عل. الحقيقة والحاز ف الألفاظ. إلا إذا اقتصر 


على aku‏ معينة وجيل خاص » فالمحاز القديم مصيره إلى الهتيقة » والمحقيقة القدعة 
قد يكون مصيرهأ dl‏ الزوال والاندثار ¢ ies‏ الألفاظ. إذا pas‏ لما lal‏ لتقل 
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الدلالات التى كانت سائدة شائعة فى pall‏ الجاهلى قد أسامها dye LM‏ نعد Maly‏ 
إلا فى العاجم كرموز متدفية تشبه ما راه فى امتاحف من قطع خزفية لم تعد 
صالحة الاستعمال. أى أن أسمى درحات الجدة والطرافة فى الاستعمال هو ما يسمى 
بالجاز » ثم نتقلص تلك الجدة مع الزمن ويؤول أمرها إلى الألفة والذيوع ؛ 
Lele VI‏ للارنسان . 


تلك مى الظاهرة ألتى جلما أو مجاهلها الزخشرى حين عرض لاحقيقة 
والحاز فى معجمه أساس البلاغة . ففى al,‏ أن « الكتابة والقراءة » والحلق 
والهشحاء » كلها من المحاز » ويقول إن الدلالة الحةيقة للفعل 2 كتب » هو 
فى مثل « كتب السقاء أى خرزه سيرين » أى عمنى الضم ctl,‏ ؛ أما الكتابة 
الألوفة فدلالنا عازية » وكان Cal‏ يقول إن الدلالة المتيقية للقراءة هى cl‏ 
eal,‏ > وإن الدلالة Kall‏ لافمل « خلق » مى التى فى مثل | خلق ال ذاء 
الأديم والخياط الثوب قدره قبل العام [ › ومن اللداز o>‏ الله الخلق 6 !1 
وكان يزعم أن gn‏ 2 هحا الأروف محوها عددها » ومسا عن طريق الاداز 
led |‏ عمنى تعدد العايب ] ! ! 


هو إذن يفترض أن العرب قد عرفوا من « الكتابة © خرز السقاء قبل 
أن يعر فوها la Jas,‏ الشائع الان» وتاك قضية ليس من اليسير البرهنة عليها حتى 
تلك الأصالة والفرعية فى دلالة « السكتابة 6 » فن الواجب ألا يفوتنا أن الدلالة 
الحقيقية قد تتعدد » أى أن الافظ. Gyre‏ من de‏ الحقيقى إلى محال عازى 
يشوم ذلك اأحاز G gl. ties em‏ ؛ 9 oy Aig der‏ المقيقة ¢ ونظال لاف 
الدلالة التدعة ملازمة للفظ فى حدود ضيقة» ويكون il‏ دلالتان أو استءءالان 
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وها من الحقيقة ء غير أن إحدى الدلالتين تسكون أ كر شيوعا من الأخرى» 
بل قد وصل AMI‏ إلى أن تصبح الدلالة القدعة من الذدرة وقلة الاستمال محرث 
تسترعى الانتباه » وتكاد تعد عثاية الجاز حين تقارن بالدلالة الحديدة الشائمة 
الألو فة . . ومثلهما حينئد كثل الشيخ والشاب كلاه معروف موجود فى ديئته 
غير أن أحدها فى طريقه إلى الزوال والأخر فى عنفوانه . ومن النادر أن يسكون 


. الواحد دلالتان مشهورتان بنفس النسبة فى وسط من الأوساط‎ Bal 


fess‏ العام 
عىامل التطىر فى الدلالة 


رابنا آنا كيف أن كثيراً من ألفاظ. GW‏ تقطور دلالمها عرور السنين وتوالى 
المصور . ويمنينا هنا البحث عن أساب ذلك التطور الدلالى أو عوامله » فتراها 
ذات شطرين » مغہا تطور لاشعورى ينم ىكل لنة » وفى كل بيئة » ثم لايفطن 
إليه إلا بعد اأقارنة بين عصور الاغة . وممْها ذلك القصود المتعمد الذى يقوم به 
الميرة فى صناعة ال كلام » أو تقوم Caleta‏ الاغوية »لدف ما أو AY‏ . وهذا 
التطور القصود التعمد أقل أثراً فى الافات بو جه عام » ويد من تطور الطفرة فى 
دلالة الألفاظ ء ولذا قد تراه فى ايل الواحد من الناس © ويشمده المرء خلال 
حيانه القصيرة . ويمكن أن نمزو القطو ر الدلالى إلى عامنين أساسيين لكل مهما 


عناصره ومقوماته : 
حت \ oe‏ 
الاستعمال 


ذلك لأن الألفاظ لم GE‏ لتس فى خزائن من الزجاج أو البلور » فيراها 
الناس من وراء تلك انازائن » ثم يكتفون بتلك الرؤية العابرة ! ! ولو SOUT‏ 
كذلك لبقيت على حالما ديلا بعد جيل دون تثير أو حول » WSN‏ وجدت 
ليتداو لها الناس ء وليتبادلوا مها plas‏ الاجماعية »كا يتبادلونبالمهلة والسلع ٠‏ 
غير أن التبادل مها OSS‏ عن طريق الأذهان والنفوس تلك التى تتبن بين 
أفراد الجيل الوأحد والبيثة الواحدة » فى التحربة والذكاء » وتتشكل وتتاكيف 
الدلالة تبه لا . ومع اشتر اك الناس فى ناحيّها ال ركزية ALS‏ يخقلفون فى حدودها 
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الحجامشية وق \AXb‏ 4 وما يكةنفها دن ظروف وملاسات asd‏ کل بوم 4 وتتنوع 
يقنوع Gabel‏ والأحداث . فإذا ورثنما الأجيال الناشئة ,2441( Cash‏ للتعامل 
والتبادل م ونه على حالما الأولى ؛ بل iy‏ مع بعض الاعراف ف الدلالة » 
م -يتضخم ذلك الا GIA‏ على و الى الأجيال . 


وأوضح عناصر هذا العامل الرئيسى كن تاخيصها فا بى : 


وتلك حرية قد عر بها كل منا» حين يسمع الافظ للهرة الأولى فيسىء 
dep‏ ¢ وبو-ى إلى ذهنه دلالة غردمة للا كاد اعت إلى ما 3 ذهن التكلم ai‏ 
صلة . 6 قد للا تتاح lad‏ السامع فرص أخرى a3)‏ يح ene) ats‏ الافظط 
فى ذهنه مرتبطا els‏ الدلالة الجديدة . وليس هن غير الشائع أن م هذه الظاهرة 
بين عدد هن الافراد کم وس يون مم الدلالة بطريقة (bi uals‏ 97729 
فى فممما أجاها واحداً Lec‏ يساعد على تطور الافظ تطوراً Calas‏ يرثه الميل 
الناشىء ويدكن إليه .ورب إشارة من د 3 أثناء اكلام é‏ أو 354 One co‏ 6 
أو أى Gob‏ طارىء عارض Ga‏ الكلام » فيؤثر فى دلالة الافظ » ويندرف 

نب 
ذلك الحادث م يكن ds 4 (Senta toga‏ يكن ما تتطامه الدلالة للا يضاح “gh‏ 


4 ع ol pana‏ الألوف نحو ا تعوك 4ic‏ کل deal‏ : رعم أن لاك الإشارة 3 أو 


البيان » بل إن المصادفة البحتة هى التى ربطت بينهما » فأدت إلى ذلك التطور 
أو التفسير فى الفرم . 

وينم مثل هذا التغير الفجالى عادة ف البيئات البدائية » وحيث الاندزال 
بين أفراد الجيل الناشىء وجيل الكبار . ثم تسود تلك الدلالة الحديدة » و مير 
الدارس فى شألها » فلا يستطيع لها تعليلا » ولا يقدر على الكشف عن ظروفها. 


وليس من الضرورى حينئذ أن تندثر الدلالة ALLY‏ أو أن git‏ من الوجود ؛ 


وم 


بل قد تبقی جديا إلى جنب مع تلك الدلالة الجديدة » ومخيل لغاس بعد ذلك أن 
للفظ دلالتين مستقاتين » وأنه من المكن استعماله ى هذه أو فى تلك .وهنا Vets‏ 
فى الاغة ما يسمى بالشترك اللفظى فى صورته ALLEL‏ 


وبغير أن نسلم بإمكان وقوع هذا GLAM‏ الفجاى » لا نستطيع تفسير 
تلك الألفاظ العرمية السكثيرة التى رى كلا ملا يعبر عن دلالات متباينة لاارتباط 
بها ولا وجه شبه . ين تؤكد لدا العاجم العربيه أن كلة « الأرض » تعنى 
الكو كب الءروف » وتعنى ast‏ « الزكام 4 » وحين يقال لنا إن كلة « الليث » 
هى الأسد وهى أيضا « المنكيوت » » لا نكاد se‏ تفسيراً معقولا إلا بالالتحاء 
إلى تلاك الطفرة الدلالية . 


وقد يروى لافظ الواحد عدة دلالات gua‏ الشعراء أو ااناظءون » 
O grazed‏ اها 3 أبيات دن الشعر § وستدلون ما على يعد لكف الدلالات 
التياينة دتما عن aK 0 ven‏ 2 الغروب « مفردة أو SYY> Sls or‏ 


با ويح قلى من دواعى هوی ot‏ رحل الميران عند الغروب 

eres!‏ طرق وقد أزمضوا ودمم “ose‏ كفيض الغروب 

ets ly‏ طفلة o>‏ دفر عن مدل أقاحى الغر وب 

فالفروب فى البيت الأول لوقت الغرب » وفى MI‏ الدلاء جم دلو » وى 
الثالك للوهاد المنخفضة . 

وكثيراً ما يساعد على حدوث هذه الطفرة الدلالية أن الافظ قد يكون قليل 
الشيوع ¢ gl‏ هس استعماله عل أساليب diane‏ ¢ ولا ce‏ 3 عارب ر ¢ 
فتصاب دلالته بشىء من الغموض » ويصبح أ كثر تعرضاً إلى BEM‏ فى 
الدلالة من الألفاظ الأخرى . 
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وليسسوء الفم فى anal‏ إلا نتيحة تلك العملية الذهنية التى تسمى بالقياس 
الخاطىء » والتى تلازم كلا منا فى مراحل الياة » فقد تنم بين SUL‏ کا تم 
بين الكبار . ذلك WY‏ كثيراً ما عتمد فى فهم ما نسمم أو نقرأ من ألفاظ 
جديدة على ما سبق لنا سماعه واخيزانه من ذخيرة لنظية » وما سوق أن تلقيتاء 
عن طريق الشافبة » وما تعامناه مرن لفة أهلينا . فيقوم كل منا باستنياط 
yall‏ على أساسى القديم » ولا leek‏ فى استنباطه إلى one‏ من الئاس بل يحاول 
الكشف عنه بنفسه > OY‏ جار ب الحياة is 8 wT‏ ومتشعية »> ولایس من 
المكن أن تقاح الفرصة لافرد ليتلق أو يشافه غيره فى كل حجربة » وليس من 
لمكن أن ae‏ الرء فى كل ظرف من يساعده على الفهم ويوضح له الدلالة . 
ولذلك لا cy‏ مفراً فى Gam‏ الظروف من الاعماد على نفسه » ومن القيام بتاك 
العملية الذهفية القياسية » فيقيس مالم يعرف على ما عرف من قبل ويستنبط على 
أساس هذا القياس » فيصيب فى استنباطه حينا ويصل إلى الدلالة الصحيحة » 
ومخطىء aA line‏ فيستخرج دلالة جديدة قد تصادف الشيوع ‘My‏ بوع بين الناس. 
ولا يتوقف المرء عن الكلام بكل woe‏ قبل delet‏ من غيره وقبل تأقيه عنه » 
0 عم عليه ضرورة الاتصال عجتممه » والتماون مع أفراده » أن بتكل وان 


يظل يتكلم مأ بقيت فيه الخياة . 


فالأطفال وم يمبثون بألاعيعهم قد يقابلون جزءاً من أجزاء إحدى alll‏ 
ويرون أهميته 6 وید OS‏ وظيفته coos‏ هذا م يسمعوا له dy > (el‏ يلقنوا له 
لفظا. وهنا نرام Og pan‏ عن لعبهم بغية السؤالعن هذا الاسم ؛ ولايترددون 
فى استنباط اسم له غير الألوف لدى ep dal‏ فيسمون « الفرملة » مثلا بالوقافة » 
ويقال ie‏ إن عماية ذهنية قد اعت فا حت ذلك القياس الخاطىء » وأنتحت 
ane‏ لينلا d‏ يسمعه الطفل ممن حوله © بل استخرحه بنفسه lols‏ على ما عم 


وعرف من قبل 1 


— |۳۸ = 


وكذلك الكبير قد يحالس وحده يقرأ فى SLOWS‏ تصادفه US‏ 
م يسمعمأ دن قبل فيحاول استئياط دلالمها » وقد يصيب 6 وقد على + . وليس 
بين الناس من يتحرج فى استنباط الدلالات › أو يحاس إلى القراءة وعن ans‏ 
anne‏ من المعاجم han ots‏ 0 أستاذ tle‏ مطلع 0 لستعين بهذا أو بذاك 3 AS‏ 
ما عن اله كن bial ٠‏ حد دده ! !. 


LJ pads 9‏ القاس Ld pit‏ تلاك الأخطاء Nl‏ التى نشمهدها بن الطلاب والتلاميد 4 
دين yeh Ali‏ فون ort‏ م كامة 2 العة.د 6 إلى in‏ 2 العتيق « 6 ودين يظنون 
أن « الستشنئى » أو « الرأس » كلمة a be‏ . 


1 الألفاظ‎ da 


أما المنصر الثانى للاستعمال ol ti‏ حين يصيب اللفظ. بعض التغير فى الصورة 
Golan‏ بعد ذلك أن يشبه لفظا آخر فى صورته » فتختاط الدلالتان » ويصبح 
اللفظ. مما يسمى بالمشترك اللفظى . فتطور « السين » فى كلمة مثل « Cand‏ إلى 
حرف مناظر لها فى المخرج والممس ١‏ كالتاء 6 ينتج لنا صورة جديدة WILY‏ 
عائل تام ALM‏ كلمة أخرى موجودة فملا وتمنى « الدرن والوسخ » وهى كلمة 
« التغب > . ويترتب على هذا التطور السولى تطور دلالى هو أن cee‏ لافظ 
الواحد 1 as‏ من دلالة واحدة . 


دعنا تتجول Adi‏ مع كلمة « القماش » المألوفة لنا OVI‏ والتى JE‏ من نفؤسنا 
محل الاحترام والاهتام لا سما حين نفسسها إلى الحرير أو الصوف ونقؤل الأقشة 
Al‏ 4 4 والأقشة الصوفية ! !هذه الكلمة نبحث عنها فى معجم الفيروزيادى 
فلا تراه يذكر لها من العانى إلا « « القماش أراذل الناس » slay‏ س ٠١‏ وقع على 
الأرض من فتات الأشياء © ! ! غير أن الجوهرى يذ كر أيفاً أن من Shes‏ 
« القماش 6 متاع البيت ؟ ! 


اوس اح 


وأياما كانت دلالة هذه الكامة على <سبب ما حاء فى العاجم العربية القدعة » 
لا ندرى كيف تطورت تلك الدلالة حتى صارت على النحو الألوف لها الآن . وإذا 
صمح ما يرويه بعض الدارسين ”© للا لفاظ الدخيلة من أن هذه WS‏ مأخوذة 
من كلمة فارسية هى « کاش © ععنى نسيج من قطن خشن » :_كون الكامة 
العربية الأصاية قد نطقت قافما « حافا أو كافا » لسبب أو لآخر » فأشمهت الكلمة 
الفارسية » وانصرفت دلاللها إلى الدلالة الفارسية get‏ النسيج 5 


كذلك أغاب الظن أن الذى ساعد كلة « الحيشوم » الى تعنى الأنف إلى 
أن تتطور فتصير فى لمحات الكلام الآن ععنى < الفم » أن صورتها قد أصامها 
بعض البلى فاختصرت إلى « الخشم » . 


Lath‏ ما تتطور مور ال-كامات ؛ ويترتب على هذا التطور تغير أو تطور 
فى الدلالة . وقد يصل القطور في الصورة مداه » فتندثر الكلمة وتفنى من 
الاستءمال Vic‏ سما إذا كانت قصيرة اابنية . hat laps‏ قندر يس فو کد OWS‏ 
كلمة «3: » اللاتينية الى ممناها « الةم » قد اندثرت من اللغات الأوربية 


ا ا 2 1 Yh.‏ 


ركه الابتذال 


المنصر الثالك للاستمال هو « الابتذال » الذى Gow ier‏ الألفاظ فى 
كل لغة من اللغات لأسباب مها السياسى Meas‏ الاجماعى ومنها العاطقى . 


) \ ( فنحن دين نقد na‏ أن ue”‏ الظروف #السياسية ¢ قك تتطاب Lil‏ 
من ألقاب ورتب اجماعية ندرك اليب فى الزواء بض الألفاظ الى تمبر عنما 

)١(‏ القس طوبيا المنيسى ght lb!‏ فى كتابه تقسير الألفاظ الدخيلة فى الاغة العربية 
du‏ ۹۳۲ . 


. VY ص‎ dal )۲( 


س 


من اللغة . ولمل أقرب مثل لهذا هو إلناء الألقاب والرتب فى مصر › فاأزوت 
کامات مثل( باشاء بك » أفندى )» وغيرها من ألقاب ASG‏ مرت ہا تطورات 
فى دلالتهاء وابحط قدرها على توالى الأيام »وصارت كلة « ٩ aaa‏ فى آخر 
عمدها ذات قدر تافه » وأصبحت أقل الرتب بعد أن كان لما خلال القرن القاسع 


عشر م ركز هام ومكان مرموق . 


وبحدثنا jam‏ البا حثين عن كلمة «الوزير» dy gall‏ الى ا فى الأسبانية 
لا تمنى أ AT‏ من « الشرطى » » وفى الإيطالية « مساعد عشماوى » ٠‏ 


ومثل هذا يعكن أن يقال عن كلمة « الحاجب » الى كانت تعنى فى الدولة 
الأندلسية « رئيس الوزراء © » بم مارت على الحو الألوف الآن . 


ويترتب على هذا الابتذال عادة أن تنحط الدلالة ٠‏ أو أن تنزوى الكلمة 
وتندثر » قلا بحر ى على الأأسنة »ولا ترد فى الاستعمال . وكان بعض علماء 
المربية يشيرون فى WS‏ كتمهم إلى هذا الابتذال إشارة عابرة Gal‏ الحديث عن 
بعض الألفاظ دون عناية بظروفه أو أسبابه » كأن يقولوا مثلا إن كلمة «خش » 
الألفاظ التى جرت كثيراً على ألسن العامة والجبلة أو السفلة من القوم 99 Ve gine‏ 
هذ[ le gM‏ 


ەی > دحل « كامة daz.‏ رعم أنها عربية صعديعدة ٠.‏ وقد اكتفوا (eax‏ بعص 


( ب ) ولعل أوضح الأسباب فى ابتذال Gam‏ الألفاظ » تلك التى تقصل 
بالناحية النفسية العاطفية » وذلك كأن يكون اللفظ قبيح الدلالة » أو يقصل 
بالقذارة والدنس » أو برتبط ,الغريزة الجنسية . فعا نلحظ أن كل اللغات تفقد 
فك من ألفاظها التى ne‏ عن هذه النواحى 4 تند ثر تلك bial‏ أو 645958 
JF‏ محلها لفظ آخر gs Jal‏ فى دلااته» وأ کٹر ونا أو تعمية . 


(1) The Story of Language. p. 147. 


د ال =— 


فالعا 6 والسباب أافاظ ole‏ القدر أن :كتنف بظروف اجماعية Cham‏ 
ممها ألفاظا قبيحة الدلالة » بنيضة إلى السمع والاسان . ولذلك كثيراً ما :تعرض 
للازواء أو الاندثار 5 


وكذلك الألفاظ التى ترتبط بالقذارة والندس تظل على شيوعما حيناً من 
Al‏ » بعده تصبح مبتذلة » وتتزوي أو Sash‏ من الاستعال . خذ مثلا كامسة 
« البرور » التى أمبحت OV‏ قبيحة مبتذلة » والتى انزوت فى CL Maciel‏ 
فلا نكاد نسمعها إلا بين العامة » أو الوسط االحاص حيث تزول الكلفة بين الرء 
ولداته » Gy‏ حال الفكاهة والدعابة بصفة خاصة . هذه السكلمة إذا صح ألما 
'بحدرت من السكامة العربية الصحيدة التى ترد فى الاجم وهى : | البربور SE‏ 
الحشيش من البر » والبربرة صوت الماعز وكثرة الكلام والجابة والصياح | » 
أقول إذا lew‏ اتحدرت من هذه الدلالة وجه الشبه بين الخاط والبر الجشوش » 
ولأنه يصدر من al‏ مع Sys‏ كصوت BON‏ » أو عند كثرة السكلام 
والصياح » تكون الكاءة <يفئذ قد أصاما من سوء الحظ ما أصابها » فاشعهرت 
أولا فى gall‏ العاى الألوف » ثم ابئذات اسكثرة الاستمال » وأصبحنا أستعيض 
ice ie‏ أخرى هى الخفاط . ولعل فما ورد ععمحم الفيروز Gob‏ من قوله : 
| والبرابير طعام يتخذ من فريك السنبل والحايب | ما يؤيد أن الدلالة العامية 
الألوفة لهذا الافظ قد احدرت عن أصل عرلى ثم ابتذات . 


وكذلك o>‏ بقارن بين كامتين عر بدةين et‏ واحد ھا | sail‏ والصديد 
رى أن الأول ا الآن Jan.‏ ¢ وأوشكت على الانزواء من الاستعمال ¢ 
ويحل le‏ الآن WK‏ الصديد » التى لا تزال تحتفظ بقدر من الاحترام 


ومن الألفاظ الدائمة التطور والتغير فى دلالّها تلك التى تشير إلى التبول 
jails‏ لا يكاد Lill‏ مها يشيع <تى حه الذوق الاجماعى ‘ واا الآداب 


= چ 
العامة فيستعاض عنه بآخر من نفس الامة أو من لغة أجنبية Ga ٠ ٠‏ لتوضيح 
هذا أن نستءرض الألفاظ الأنية : 

الكنيف « الششمة ( كامة فارسية ) » الكرسى » الستراح » بيت الراحة » 
بيت الأدب » المرحاض » السكابفيه ( كلة أوربية ) . 


فإذا عرضت الاخات للناحية المجنسية وما يتصل بها رأينا التطور الدلالى 
أسرع » وشمودنا أن الكناية والتعمية مطلوبة مستتحبة . فلا عضاء التناسل فى 
كل لغة كلمات مبتذلة وأخرى محترمة » ولاعملية الجنسية فى كل AS‏ كامات 
مفضوحة يثفر مها الناس » وآخر ى معماة مكنية يقبلون علمها . 


وكذلك كل ما gles,‏ بالزنا أو هتك المرض أو العربدة » بل بلغ MI‏ 
ببعض الاغات أن أصبحت تسكنى عن rel‏ الزوجة » وعن اللابس الداخلية 
للا نسان » مما هو معروف شائع . وقد كنى القرآن السكريم عن العملية المنسية 
SHC pale pis y bial‏ والإفضاء » والمباشرة » واللاءسة » والدخول » 
ارفث : « نساؤك حرث لک CCE‏ من نسائ اللانى دخلتم بون) « أولامستم 
النساء 6 , « أحل الك ليلة الصيام الرفث إلى pas‏ » » « فالآن باشروهن 
فى الضاجم » » « وكيف تأخذونه وقد gail‏ بعضكم إلى Gam‏ » » « ولسكن 
لا تواعدوهن pe 6 is‏ فتحر J,‏ )4.5 من قبل أن اسا @. 

وتكنىعنها العامة esl‏ € والاستحمام . والا جماع 6 وأصبحوا يتحاشون 
كلة « النكاح » التى لم تكن ge‏ سوى الزواج ٠‏ ثم ارتيطت فى أذهان العامة 
بالعملية anid‏ ارتباطا وثيقا ؛ وقد كانت ايل فيها إلا عن pe‏ الكنابة 
القبولة لدى المرب القدماء . | 

)>( ومن أوضح الألفاظ. التى نستبين منها الضءف الإنناتى تلك التى 


تتصل من قريب أو بعيد « الوت والأمراض » أو chs‏ والعام الرو<ى . 


فهى ألفاظ تثير Gohl‏ واللع فى نفوس البشر » فينفرون من سماعها » ويتفادون 
le i ‘ le 3‏ عة 3 الأذهان من كوارث أو مصائب أو | لام ٠.‏ 


و:تمرض الألفاظ al‏ تعبر عن هذه النواحى إلى التغير. الدالم » والتطور 
السر يم bg uc‏ ندر عي تارك مدع ارا > lay‏ ما Gary‏ ويصيمح تادر 
الاستعمال . ؤفى كلتا الحالتين نرى الناس يستعيضون عن تلك الألفاظ بأخرى 
عت إليها إسيب من الأسياب » وتعبر عن نفس الدلالات ى أناة ورفق لا يفرع 
منها السامع أو يقشاءم » لأنها تغطى الدلالة بغلالة رقيقة تقلل من وضوحها » 


وحد من تأثيرها فى الأذمان . 


وتقوى هذه الظاهية فى البيئات البدائية » حيث باعي التفاؤل والتشاؤم 
والتطير دورا خطيرا فى حياة الناس » Sy‏ أثرها يبدو فى كل 643 وفى كل 
مكان أو زمان . 


فكامة «الحلاك 6 لم تكن تعنى فى الاشتقاق الساى القديم Comm‏ رد 
« الذهاب » » ولا تزال >تفظ هذه الدلالة فى Rall‏ العبرية » ولسكفها ف العربية 
تطورت وحلت عل « الوت » التى | كتسيت قدرا كبيرا من قوة VIM‏ 
ووضوحها <تى أصيح من الضرورى البحث عن غيرها فكان أن وجدت كلة 
« الذهاب » التى كنى ہا عن الوت » کا وجد ذلك Senta‏ العروف 
« توفى » » أو « فاضت روحه » » أو « انتبى » » أو غير ذلك من ألفاظ أقل 


شيوعا وأقل أنرا فى النفوس . 


وليس منا من لا يعلم مسلك الناس ف الأرياف إزاء eel‏ الأمراض 
وتسكفيتهم عنها بأخرى خيرة الدلالة » Gb‏ لديم قد تسمى « بالبروكة » أو 
لاء کون ھا اسم معان ¢ بل pe‏ بالإشارة إلا بذاك امبر العاى 


« اللى ما ont‏ » ا 


— Nth = 


le,‏ العفاريت وان والشياطين رموز أخرى مكنية أو معماة » ولأسماء 
الحوام والحشرات السامة AGS‏ زه تشير إلمها إشارة بعيدة تفاديا لشرها وسعومها . 


ودش كل تلك القكنية أو التعمية هو ما استقر فى ذهن الإنسان منذ القدم 
من الربط بين Leal‏ ومدلوله lady is‏ ؛ حتى إنه يعتقد أن عرد ذ كر الوت 
يستحضر Oly Syl‏ النطق بلةظ الحية يدعوها من جحرها « فتنبش من ناداها 
أو ذ كر اعا . وقد سيطرت تلك المقيدة على عقول ges‏ من أبفاء الأمم 
البدائية » حتى أصبحوا لا يفرقون بين الشىء ely‏ » ويتصورون أن الرء 


)1 ن من etl‏ والروح els‏ 


وقد حدئنا كثير من الغامرين الذين اتصلوا بتلك الأمم البدائية ودرسوا 
مادام وتقاليدم عن أمور غريبة AE‏ يؤمنون بها » وكثير منها يعزى إلى 
ذلك الربط Geb gh‏ بين اللفظ والدلول . فعند بعض هؤلاء القوم يألى الفرد منم 
أن يطلع أجنبيا يا على اسمه خشية أن تلك جزءا من كيانه فيتغلب عليه . ولاتزال 
أ ثار تلك المقائد القديمة سائدة فى بمض بيئانها حين يستمان باسم الأم واسم 
الشخص ف السحر والرق رغبة فى النيل منه أو السيطرة ءايه" . 


ولیس تفادى الأسماء أو (pole‏ مقصوراً على الشعور الحوف منها أو 
الاثمتزاز من ذ كرها » بل قد يكؤن Ghat‏ للميبة وشدة الاحترام » وذلك حين 
يتدائى الصغير ذكر اسم أبيه !9 ddas‏ أو aun)‏ ويكى عنه بكلمة ٠ sal‏ وقد 
بلغ هذا الاحترام 1 ا لذئ طن الأمم أن أصبح د كر اسم الرب أو الإله 
lyse‏ محرما Vogels.‏ ينطقون gal‏ الرب « يهوفا 6 » ويستء.ضون عنه 
بكامة أخرى ممناها D‏ السيد 6 هی « أدناى » كل عرضت لحم كامة « يهوفا » 
فى أثناء القراءة أو الترتيل . 


els )١(‏ قندريس فی کتابه calle‏ ص ۲۴۷ ٠۸١ ١‏ . وكذلك جسيرسن ر 
31 تابه ص Mar kind, Netion & Individual ١64‏ 


س ه ع1 — 


ويترتب على كل ما تقدم أن ألفاظ-) نحل عل أخرى » oly‏ بعض كامات 
اللغة تكتسب دلالات جديدة » ولطتقل إلى محال غير الذى عرفت به وشاءعت 


فيه . وتم تلك العملية التطورية فى الدلالات فى صورة تدريحية تستغرق nnd‏ 


طويلا 5 ولیس السثول عا Adans la)‏ ¢ بل تعرى إلى الجتمع 3 الييئة gall‏ ,4 75 


عن ؟ ع 
الحاحة 


6 إلى التحديد 3 ایر‎ aa (Lt J Og دن التطور 3 الدلالة‎ 9 Sua, 
وهو الذى يقصد إليه قصدا » ويم عن عمد فى ألفاظ الاغة » وذلك هو المامل‎ 
. الثانى فى تطور الدلالة‎ 

ویم هذا النوع دن shall‏ عادة على Ser‏ الموهوبين “كن viel‏ المبارة 3 
السكلام كالشعراء والأدباء » کا قد تقوم به coll‏ اللغوية أو الميثات العلمية حن 
تعوز الحاجة إليه . والسبيل إليه هو ما يسمى بالجاز أو الانتقال بالافظ من ANS‏ 
الالو wane dl‏ غا 

وحاحة الدب إلى توضيح الدلالة أو تقوية la yl‏ ف الذهن > می التى dat‏ 
على الالتجاء إلى الجاز . وعلى قدر إحسانه فى خير المجال الجديد Sai‏ تكون 
مهارته وجوده 4 . 

: الماحة ودوافعها‎ pole 

- : التطور الاجماعى والاقتصادى والسيامى‎ -١ 

برهن لنا أحداث التار جم العام على أن الأمم لا بق على حال 4 شنا 
ما شېد é2\al‏ مولده ثم ازدهاره ثم تدهوره أو ot laa‏ ° ەن الامم ما هو قديم 

( م ٠١‏ س دلالة الأافاظ ) 


وعراس 


عريق عاشت فى ر التارخ » ثم سرطرت على الما القديم زمنا ماء ثم انزوت 
ولم تخلف لعالم الإنسان سوى TN‏ والنةوش الصامتة » أو انكشت وتضاءات 
oe ds‏ من أبنامها إلا ما يكونون دودلة صؤيرة ٠‏ ومن الأمم ما هو slew Cadm‏ 


1 والازدهار‎ UP opty 


وتنبع اللغات الأمم فى سعودها وعبوطها 6 وفى تطورها وتذيرهاء إذ لاوجود 
للغة بتي المتكلمين بها » ولا نحا إلا بحياة أبنانها . فكل تطور فى حياة الأمة 
يترك أثرا bs‏ واضحا فى لنتها . ويعنينا هنا ذلك الأ ر التعمد seni Gl‏ إليه 
قمداً » ON‏ مظاهى dbs ald!‏ وتدعو إليه . وتستحيب الأمم عادة لمظاهر 
الحياة » فتعمل على تغيير الدلالات فى بءض ألفاظها حتى إعكن أن تساير الزمن » 
أو تستءير ما مى فى حا جة إليه من ألفاظ الاغات الأخرى . فلوست حياة النزل 
فى العصور القدعة SOLS‏ نشمدها الآن فى ءصرنا ا لجار » وليست نظم 
الأسواق فما مغى كتلك التى تسود الآن فى العصر الحديث » فالأدوات غير 
الأدوات » والمواسلات غير الواسلات » واللابس غير اللابس » والأبنية غير 
الأبنية » وبالاخةتصار ل يبق لنا من الما القديم إلا مظاهر الطبيعة من سماء وجوم 
sede‏ وذر وارضن dels‏ » وحار ور | a‏ وعواصف وأمطار » ثم جم أنواع 
الجيوان والطيور والأسماك والحشرات والهوام . أماف غر هذا فقد Spi‏ 
شىء وتطور كلل ثىء للا,نسان على ظهر الأرض . ووجد الإنسان نفسه مضطراً 
إلى التطور أيضأ فى الألفاظ العرة عن أدواته ومواصفاته وصناعاته وملابسه 


وأبنيته فلحأ إزاء هذه الضرورة إلى وسياتين : 


)١(‏ أولاها أن يعمد إلى الألفاظ القدعة ذات الدلالات الندثرة فيحيى 
بعضءا » ويطلقه على مسةتحدثاته ملتمساً فى هذا do. Gol‏ . وهكذا وجدنا 
أنفسنا أمام ذلك الفوج الزاخر من الألفاظ القدعة الصورة اله ديدة الدلالة : 
كاادة والة:,لة والديابة والاغم والطيارة والطراد والسيارة والريد والقاطرة 


== 


والةطار والثلاحة والسخان والدياع والذبديات والتسحجيل al dls‏ والصعدفت 
والجلات ؛ والحافظة والأقسام والمرور ؛ وغير ذلك ye‏ لاف الألفاظ التى 
الناس أواشتقوها » | علما دلالات جددة تطليتها he‏ الجديدة . 

هد العملية عادة عن طريق الهيئات والمجامع اللغؤية ¢ أو قد يقوم 0 cn‏ 
من الموهوبين ى صناعة اكلام كالأدياء والكتاب والشعراء . ثم تفرض تلك 
bial‏ فى وضعها الحديد على أفراد امجتمع للتداول والتعامل بها » غير أن pcan‏ 
يصادف القبول فيديع ويم 3 cists‏ يعد <حين من SKI‏ الألوفة yall‏ 9 43 6 
ويلق بعضها الصعاب والاعتراض فلا يكاد or‏ دى PF‏ من الاستعمال ٠.‏ 
وقد يصل الشيوع بالدلالة الجديدة حداً تنسى معه الدلالة القدعة نسيانا تاماً » فلا 
يبتى لا أى أثر فى أذهان الناس . فن منا OW‏ إذا عم كلم gh ahead D‏ 
« القاطرة 4 خطر فى ذهنه صورة القافلة فى الصحراء » أو الناقة الأو Bd‏ تسير 
ajo lait‏ على هديها ۹ | 


پروی أحد الأدياء أن أيه ألص ی i OF‏ فقا or La‏ سورة وسف 
» واا سيار اناا ols Pols‏ دلوه 6 فدھ etl‏ سال والده وهل 
oe‏ دياك سے ارات ی ذلك المين \ أنى ۹ 


ويحاول الجمع الاغوى OW‏ وضع كتير من تلك الألفاظ. التى تسد حاجة 
الجتمع فى النواحى الخقلفة . ففيه لان لألفاظ. ا حضارة » وأخرى اكل أنواع 
النشاط الاجماعى dally‏ والسياسى والاقتصادى » ما تتطلبه النهضة العربية 
الحديثة . ويكنى الرجوع إلى أعداد de‏ 3 الجمم اللفوى الاطلاع على تلت الآلاف 
من Nis‏ التى وفق أعضاؤه alts‏ فى اختيارها saga‏ مدلولانها . 


ولم يكن كل هذا إلا وليد الحاجة والضرورة اللحة » حتى لا تتخاف الآمة 


العربية عن وک الحضارة 5 وقد كان وود الأفراد من عرری الصحجحف wind‏ 
مشكور فى استخراج تلا الألفاظ > والدعوة إلى laced‏ قبل إنشاء الجمع 
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اللنوى بزمن ظويل . هذا هو أحد رؤساء التحرير فى حيفة مصرية AA‏ نفسه 
أمام حادث وقع فى أواخر القرن التاسع pte‏ » فأراد نشره على اللا > ووصفه 
هود al‏ » ورأى نفسه ale‏ إلى لفظ للتعبير عن أحد الخترعات الحديئة » 
فل يتردد فى إحياء لفظ قديم للتعبير عن مدلول حديث . وكان ملخص ذلك 
الحادث أن الالة التى حر Sb ye‏ السكة الحديدية الجديدة قد سقطت فى الفيل أثنا« 
صصووها فوق أحد الحسور وهو مفتوح. فوفق فى اختيار لفظ «القاطرة » للتعيير 
عن اللفظ الأجنى « Locomotive‏ © » وذلك OY‏ القاطرة هى الناقة الى 
تتقدم القافلة . 


وقد كون الدعابة السياسية أو الاقتصادية حافزاً كبيراً لتوليد تلك 
الألفاظ الجديدة الدلالة . Gleb‏ الإعلانات التجارية لا يألون hoe‏ فى تخي 
الألفاظ » وسبنها بدلالات جديدة جذابة » رغبة فى رواج بضائعهم وأسواقهم > 
فصاحب محل امشروبات قد يطلق على محله « جنة الفواكه » ٠‏ والحلاق قد 
يطلق على دكانه « دار الزبنة » » والخياط قد يقول عن عله « دار الأناقة » > 
والطورشجى قد يدعو ما يببعه « الشميات » » وغير ذلك مما هو مألوف W‏ 
فى حياتنا العامة . 


(ب) وقد تدعو تاك الحاجة أو الضرورة إلى الالتحاء إلى ألفاظ. اغات 
dane SI‏ » فيستعار مها ما نمس المحاجة إليه حينا » ومالا حاجة إليه حينا أخر ١‏ 
فالاغات يستمير بعضها من بعض » إما GY‏ الألفاظ المستعارة تعبر عن أشيا< 
خقتص مها بيثة معينة ولا وجود لها فى غير هذه البيئة » أو تكون الاستعارة 
رد WEY‏ بالافظ الأجنى . وتقتصر الاستعارة عادة على الألفاظ SUT Sy‏ » 
ولا نكاد تتعداها إلى العناصر الاغوية الأخرى » كالتصريف والاشتقاق 
SASS‏ 
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أما الاستعارة التى تدعو الحاجة إايها فقد عرفها القدماء كا عرفا المحدئون . 
.فقد استعار العرب من الفرس واليونان ألفاظا للتعبير عن أشياء ليست فى بلاد 
المرب . وعمد العرب القدماء إلى بعض تلك الألفاظ فحوروامن بنيلها » وجعلوها 
على أسج الكلمات Ue gery » ay yell‏ بالمعربة 6 وتركوا البمض الآخر على صورته 
.وسموه بالدخيل . ويكنى الرجؤع إلى السكتب التى ألفت فى هذا » كشفاء الغليل 
:لاشمانى والءرب لاحواليقى » لاوقوف على تلك المئات من الألفاظ الأجنبية التى 
.قملمها dy yall Lad‏ . 


واستمارت اللنات الأجنبية بعصا من ألفاظنا العربية بعد أن صيفلها 
.بصيةها » وغيرت من صور ما مثل شراب Sirup‏ »الحير algebra‏ الكحول 
Coffee 855 › Alcobok:‏ »مقارة dragoman Oley ¢ minaret‏ .و Liat‏ 
Oy, gall‏ الحدثون أن الأمم الأوربية ل تتردد فى استعارة كلة « Tea‏ » من الاغة 
«المينية حيث الصدر الأصل للشاى » وكلمة « الشمبانزى © من إحدى لات 
أفريقيا» وكلمة « الشيكولاته » من اللغة الكسيكية » وكامة « الياسمين » من 
.الفارسية » وغير ذلك من ألفاظ تعر عن أشياء لا وجود لما فى البيئات الأوربية» 


:أو وفدت إليها من الصادر الأصلية . 


ونم هذا en‏ من الاستهارة للداحة اللحة » دون أن يكون للميئة امستعار 
اهتيا ای أثن ثقافى أو نفوذ سياسى فى البيئة الستعيرة » وفى وقت ليست فيه تلك 
الأمة امستعار مما w lone! JF‏ أو 73( قد ر ضارا ورقيها الاجماعى أو 


Aes 


وهناك eles‏ من استءارة الألفاظ. م 3 ظروف أخرى فت عن 
اإعجاب أمة بأمة » وتأثرها بثقافها أو خضوعبا لنفوذها السياسى ٠‏ وهنا نلحظ 
أن de gf‏ كبيرة من ألفاظ الأمة صاحبة النفوذ والسيطرة تنزو الأمة الأخرى » 
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وتنافس ألفاظها الأسلية » ويصبح اللمنى الواحد لنظان أحدها أصيل » والآخر 
أجنى دخيل 6 يسودان معا Lis‏ إلى حاب UZ‏ ما بعده قد ينزوى ail!‏ الأصلى ‘ 
on‏ » وحينئذ يستأر اللفظ الأجنى بالا حترام والتقدر ف الأوساط الاجماعية 
الراقية وفى SA‏ الثتانى . وتلك هى الاستمارة الى ترك أراً ظاهراً فى تلور 
الدلالة ابعض الألفاظ فى الاغات. أما الاستعارة التى تكون وليدةالحاجة الغسرورية 
فلا نكاد نايس لها أثراً فى تعلور الدلالات أو تغيرها » بل هى محرد تنمية لألفاظ 


الاغة » وإضافة جديدة فيا . 


فاستمارة الافظط الأجنى رغم وجود نظير أصيل له يعبر عن نفس S256 gall‏ 
عادة إلى تطور فى دلالة الافظ الأبلى ٠‏ فينزوى إلى ركن متواضع من الدلالات 
الأسلية » قائما بها ولا يتمدى حدودها » أو يقتصر استعاله على تحال معين » أو 
وسط pled‏ خاص . وتصبح السيادة حياشذ للنظ الأجدى الذى يفوز بسكل 
تقد ر واحترام ٠‏ فإذا لم yar,‏ اللةظ الأصبل » ولم nasi‏ نظر : الجتمسع إلهء فلم 
تكش دلالته أو تقطور » عاش مم الافظ الأجنى » ويقكون مهما ما يسمى 
الترادف فى الات Lest.‏ عرف المرب لفظ « الرر € » ثم لم يقنعوا به » 
فاستماروا ممه ألفاظا منافسة كالسندس والإسعرق والديباج » ثم ET‏ 
إلا أنتصوا تاك الألفاظ الأجدبية بم فات خاصة » فنسيوا للا ستبر انا 
وللسندس أخرى » وللدبباج ثالثة » ظلبا chy}‏ بضائعهم » فاقتصرت دلالة ا رر 
على gall‏ العام . 


وليست كل الألفاظ. قابلة للاستعارة » بل Ye‏ ما يمكن أن يسمى بالألفاظ 
المصية على الاستمارة » وهى التى تعد من العناصر القدعة الأصيلة ااميزة لاغة ؛ 


(1) The story of language. p. 149, by Mario Pei انظر‎ 
Jscguage, its nature, development & origia p.208 by jespersen. 
Language, .م‎ 444° by Bloomfield: 
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ولیس دن أليسير ولا oy‏ اأرغوب فيه التخاص ما أو Sy‏ ماس م 0 
bia‏ الأعدادفى كل لغة وكالغمار وألفاظ. الإشارة والوصول ٠‏ ومع هذا فقد 
حدث akan) ol‏ أمة منأمة spl‏ نوعا من ألعااء وس تەر معه الألفاظ الأجندية 
التى تصطنم فيه azul Aid.‏ \ اة 2 onl‏ « دكن الفرس 34 واستەر تامعها ماريقة 


الفرس ف المد كاليك والدوه والدوسة والجهار والبيش وااشيش .. إل . 


ولكى نذرك أثر الاستغارة فى تطوز الدلالة » ade‏ أن TGs‏ أن #وندف 
ألفاظ Aa)‏ الفارسية مستعار من الاغة العربية » وأن نصف ألفاظ. AO‏ التركية 
مأخوذة اما دن الفارسية أو العربية 4 وأن a‏ ألفاظ. الاه الإعايزية ةط ھی 


. سكسونية‎ awl ألفاظ)‎ at dar الى‎ 


ويؤكد لنا أحد الباحثين من op gall‏ الحدثين أنه لص محا jos‏ 
على 458 ALS‏ فوجد مها ۲٠۲۸‏ كلمة فقط من الأصل اللاتينى الذى بعد 
الصدر الأصيل لاغة الفرنسية » ووجد 458 من الائة اليونانية و٤ ٠٠‏ من الألمانية 
os‏ الكاتية و٤١٠‏ من الإنحليزية TACs‏ من الإيطالية و5١‏ ١من‏ الأسيانية 
و١٠‏ من البرتغالية و١٤٠‏ من العربية و6" من العيرية و٤‏ موالمننارية و5؟ من 
السلافية و٤٣‏ من التركية و5 من لفات أفريقيا وه من الاغات الأسيوية Wy‏ 


من اللنات الأمريكية المندية و من الاغات البولينسية !! . 


أى Lil‏ لانكاد نظفر بتك Mall‏ التى تعد خالية من أى pare‏ أجنى » الام 
إلا بين عدد قليل من Glad‏ الةباثل البدائية فى العالم ٠‏ 


وهكذا نرى أن استمارة الألفاظ أو Lol ail‏ ذات أثر فى تماور الدلالات . 


(1) The Story of language. p. 151. 


الفصل التاسع 
أعراض التطىر الدلالى 


تبين لنا فما سبق أن اللفظ قد تتطور دلالته وتتفير » وعرة:ا العوامل أو 


الأسباب التى تدفم إلى مثل هذا التطور والتغير . 


وإذا صح أن anti‏ ظاهرة التطور ى الألفاظ الملة التى قد تعترى الكائن 
الى » bald‏ هنا أن نبين أعراضها ومظاهرها . وتكاد تتاخص تلك الأعراض 
والظافيف aL AI‏ = 
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مخصيص الدلالة 


يتحدث امناطقة والفلاسفة عن دلالة اللفظ » ويسمونبا بالدلالة العامة لأا 
تنطيق على كل فرد من طائفة كبيرة ؛ ويصفون الافظ Dail dim‏ کل ١‏ 6 مثل 
ST‏ شجرة » القى تطلق على كل GL‏ السكؤن من الأشجار . فإذا تحددت 
الدلالة أو ضاق الها قيل إن اللفظ. أصبح ا fay‏ :أن FAY‏ و ت؛ 
فقولنا D‏ شحر Slr lls‏ ماين GYT‏ أو ماين من أنو اع الأشجار الأخرى» 
فى لذلك أخص ف دلالنها من كلمة « شجرة » . وقولنا « شحرة العرتةال 
الصرية » أخص ف الدلالة من «شحرة الرتقال ». ولا تزالالدلالة تتخصص حى 
تصل إلى المامية أو ما يشبهها DAS a‏ شحر ale‏ تقال فىحديةةنا» يصل بالدلالة 
إلى أضيق الحدود » Ky‏ تسكون الدلالة هنا كالدلالة فى pee‏ وأعاء 
Py ari, jes dere ples‏ ذاك . 
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والألفاظ فى معظم اللنات البشرية تتذبذب دلالام) بين أقصى العمومم 
3 الكليات » وأقصى | CU? yaad‏ كا فى الأعلام Sigs ٠.‏ درحات من العموم ¢ 
Shay‏ درحات من الللصوص ¢ وهناك الات وسطى 3 وإدراك الدلالة الخاصة 
أو الشبمهة بالخاصة أيسر من إدراك الدلالة الكلية » التى يقل التعامل بها 
6 الحياة dalall‏ و بان مور الناس 8 din asl‏ وأصحاب العقول الكبيرة هم 
وحدهم الشنؤفون بتلك الألفاظ الكلية فى تة-كيرهم وتأملامم. 

وعلى قدر ما صاب الذهن oo‏ رق کون استمداده لتقمل تلك الدلاللات 
الكلية ¢ وحرصه على التعامل بها . وكذلك الأمم على ف در مهوضها ¢ وعو 
التفكير بين أبنائها » تسكون لغانها مستمدة لتلك الدلالات الكلية . فلغات 
الأمم الناهضة نتضمن قدراً كرا د or‏ لاک الألفاظ 3 A> Je‏ أن Ol‏ 
الامم البدائية للا تكاد شتول على 5° * مسا ٠.‏ 

فيقال لنا إن الهورونيين ( السكان الأصليون لأعسبكا الثمالية ) ليس لدم 
لفظ لاتعبير عن دالا كل fo‏ يصطنءو ن عدة ألفاظ. Vesa laa bce‏ لاتعمير عن 
d‏ أ كل اللحم 6 . والآخر عن «ا كل tl‏ © » والثاأث عن i D‏ کل اموز « 
Sa,‏ . 

وعرفنا UT‏ أن الأطفال يدركون الدلالة الخاصة قبل إدرا كيم لادلالة 
العامة » Lung‏ الطفل حياته Jat Ob‏ من كل لفظ جديد على “ممه (ded‏ على 
شىء معان .فان اسع كلمة 2 السرير « وربطها دهده ومكان Shi day‏ ف 
dias‏ زمناما أشبه بعلم على سريره هو وحده . 

Soll,‏ حيا مهم العامة ينفرون عادة من تلك SUKI‏ الى لا وحود لها 


إلا 3 الأذهان ¢ ورون الدلالات الخاصة الى تماش م فيرونها ويسمعوتها 


0 .م L’ Evolution des idees,‏ )1( 
وعام الافة للد::ور على عبد الواحد ص 541١‏ . 


— مهما سه 


وبلمسومهاءولذا يسول عليهم تداولها والتعامل بها فى حياة أ AT‏ ما فيها ملموس, 
ع#سوس . وهم لقصؤر فى الذهن clam‏ أو يسبب الكسل والماس أيسر السيل 
حينا آخر» يعمدون إلى بعض تلك الدلالات العامة ويستعملونها استمالا خاصا 
ولابتر دد الفرد المادى فى هذا الصنيع متى وثق أن كلامه سيكون مفبوما ؛ وأنه 
سيحةق الفرض أو الهدف من النطق . فإذا قدر fal‏ هذا الاستءال فى الدلالة 
أن يشيع ويديع بين جور الئاس رأبنا اللفظ تتطور دلالته من العموم إلى 
الخصوص © ويضيق «ALE‏ وتقتصر على نا<ية منها . وذلاك هو المرض الذى 
نسميه بتخصيص الدلالة » وهو الذى يصيب كثيراً من ألفاظ اللغات فى العالم . 

فكلمة « gil » meat‏ تمتى SOM‏ اللئة الإجليزية « الاحم » » كانت 
دلالمها bb‏ مضى أعم « وكانت gai‏ محرد « الطعام 6 » وكلمة « Hound‏ » التى 
تعنى الأن فى تلك الافة نوعا خاصا من الكلاب » كانت فا مضى تعبر عن 
ىهم كاب 6. 


و كذلك JULI‏ فى Sled‏ الخطاب عندنا إذ خصصت كامة « الطبارة » 
وأصبحت تەی « الختان » » واشت كلة 2 الحريم 6 dad‏ أن كانت تطاق 
على كل حرم لاعن امت الآن :طلق على « النساء 6 » وكذلك كلمة 
« الميش » حين تطلق على « الخير 6 . 


سل — سد 


en‏ الد لالة 


UCI‏ يصيب التخصيص دلالة بمض الألفاظ قد يصيب need‏ البعض 
الآخر » غير أن تعمم الدلالات أقل شيوعا فى الاغات من خصيصما » وأقل أثرا 
فى تطور الدلالات وتثيرها . ويشيه تعمم الدلالات ما نالحظه ادى JULY!‏ حين 
يطلقون اسم الشىء على كل ما يشمهه لأدلى ملابسة أو We‏ » وذلاك لقصور 


—\eo — 


» وقلة تحاربهم مع الألفاظ . فقد يطاق الطفل لفظ « الأب‎ » Gill od pat 
على كل رجل يشبه أباء فى زيه أو قامته أو لحيته أو شاربه » وقد يطاق لفظ‎ 
«الأم» على كل امرأة تشبه أمهفى ثيابها وشعرها وصورتها. وتبدو هذه الظاهرة‎ 
Tie واضحة جلية حين يعبر الطفل عن أنواع اليوان والطيور . فقد يسمى كل‎ 
إل‎ ja Ene aig lam كين حيار أو‎ lym وكل‎ © debs D 


: وحاريه الاولى فا‎ 6 ache لير على‎ b> 


وكذلك الناس فى حياتهم العادية يكتفون بأقل قدر ممكن من دقة الدلالات 
ومحديدها» ويقنعون فى فمم الدلالات بالقدر التقريى GAN‏ يحقق هدنهم من 
السكلام والتخاطب » ولا بكادون يحرصون على الدلالة الدقيقة الحددة التى تشبه 


o 


المصطاح العلمى . وهم لذلك قد ينتقلون بالدلالة الخاصة إلى الدلالة العامة إيثاراً 


اتيس بر Je‏ أنفسههم ¢ والماساً pan‏ ااسيل 3 خطابهم ٠.‏ 


ويدوا هذا اكه قريا فى الصفات والنعوت حين تصطنع فى تحال أعم» 
فتصبح « الموسيقى © مثلا فى رأيمم « لذيذة » » وحين « بتذوقها » السامع . 
وتلك هى الظاهرة التى جعات للحية والسيف والعسلى عشرات من الأسماء فى 
الاخة العربية . 


ومن هذا التعمم أن « البأس » فى أصل ممناها كانت خاصة بالحرب » 
ثم أصبحت تطاق على كل شدة» وأن الناس فى خطابمم GV‏ يطاقون كلمة 
« الورد » على كل زهر » وكلمة « البحر 6 على النهر والبحر .ومن هذا التعمم ٠‏ 
أيضا محويل الأعلام إلى مات » فالعلم « قيصر » قد يطلق وراد منه العظيم 
الطاغية » « ونيرون » الظالم أو المجدون » « leg‏ الكر المضياف »> 
و « عرقوب » لا مخادع القايل الوفاء . 


ومثل هذا فى الاغات الأوربية كامة < gl » arrived‏ كانت تعنى الوصول 


165 = 


إلى شاطىء المهر » وأسب<ت الان نجردالوصول» وكامة« Virtue‏ »التى تمنى OV‏ 
« الفضيلة » كانت ف الأسل اللاتينى مقصورة على صفة الرجولة . 


سل 
اطاط الدلالة 


وكثيراً ما يصيب الدلالة بعض الامويار أو الضعف » فتراها تفقد شيئا من 
las]‏ ف الأذهان » أو تفقد مكانمها بين الألفاظ التى تيال من المجتمع الاحترام 
والتقدير . فبناك las bull‏ حياتها Ob‏ تعبر ىقوة عن أمر شنيع أو فظيع » 

تى إذا طرقت الآذان فزع M‏ + لمماعهاء و أحس آنا أقوى ما يعبر عن تلك 
if‏ م عر الأيام وتشيم تلك IDV‏ » ويكثر تداوله! بين الاس » وهم عادة 
مشغوفون فى كلامهم بالإسراف والنالاة » فيستعملونها فى مجال أضءف من 

حاها الأو ل رغبة ممهم NS‏ يحيطوا معانمهم VE‏ من القوة لامر Dy‏ الأقيقة. 
وهنا Api‏ القوة التى فى الدلالة الأولى ؛ ويصبح اللفظ بعد شيوعه مألوفا GEV‏ 
دلالقه ولا تفزع لما النفوس . ففى اللغة الإتجليزية مثلا ثلاث كلات فى Se J‏ 
بالشفاعة أ و الفظاعة Dreadful, Terrible, Horrible: J‏ كازت إذا استعمات 
خلال القرن الثامن عشر ceil‏ السا مع ' وجملته يشعر عا وشبه هول القيامة . 
ds‏ يكن ١ل‏ -كتاب lp gobi‏ إلا حين يثور بركان م ثورة عنيفة » أو حين JI‏ 
الأرض زرالا خرب Call‏ » ويذهب ضحيته آلاف من البشر ! !ثم امهارت 
دلالة هذه الا وصاف و عناهاعلى ألسنة الإتجليز يصفونبها الحدث العاف هكسقو ط 
فنجان من GLEN‏ على السجادة » أو اصطدام دراجة بالحائط » وحمو هذا ! ؟ 


و شه هدا ما Clad ve" 3 Anew)‏ الخطاب حين Janta!‏ كلمة 2 القتل 
والقتال » فى الشحار حى مع ضءف شأنه ونتا نجه . وكذلك كامة « الكرمى » 


— \ov — 


امستعمات فى القر أن !م ysl » ent ee‏ 6 فى قوله تعالى 2 وسع كرسيسه 
السماوات والأرض 6 ؛ غير أن هذه ATI‏ أسبحت الآن تطلق على « كرسى » 
السفرة و كرسى الطبخ . 


وکانت J‏ هة YI‏ حليزية Astonish‏ فا می د٥ی‏ اهدب بصاعقة ¢ 
فا صبحت الآن وقد اقتصمرت دلاامها عل الدهئة والاستغراب : والوصف 
« لث » ف الاغة dy Sl‏ كانت دلااته فى الأساليب القدعة أقوى مماهى عليه 
فى ألسنة الئاس OV‏ . ويقال فى كل هذا إن دلالة الافظ قد lel‏ الضعف 


وهناك ألفاظ أخر ی تصيممها Vat!‏ بعد الرفعة وتفقد الاحترام الذى كان لما 
is‏ امجتمع . وأ كثر ما Ose‏ هذا 9 الألتاب all‏ 93 4 كافظ 2 Om « Saal‏ 
تقارن Ub‏ فى أو اخر الترن التاسع GUA pte‏ منقصف القرن العشرين . 
وقد كان « الحاجب » فى الدولة الأندلسية عثابة رئيس الوزراء ». ورأينا (st‏ 
ما اساب WS‏ « الوزر » العربية حين أصبحت فى الإسيانية لا تمنى أ كثرمن 
شرطى » ha‏ الإيطالية « مساعد عشياوى 6 11ک رأينا أن « طول المد » قد 
وردت فى الأديث الشريف os‏ الخ اء ably‏ حين gil cll‏ لسأؤه » Lisl‏ 
أسرع iL‏ بك 5 رسول ٩ ail‏ « فقال صلعم Dd:‏ أطولكن بدا 6 | ! والكلءة 
کا هو معروف لنا fae ler‏ الآ طلى الألسنة وفى Shed‏ الحطاب 
ععنى السرقة . 
وأخيرا يكنى of‏ كر ما أساب الكلمات التى تعبر عن « اأرحاض » فى 
الأجيال الختلفة من خسة فى الدلالات أدت إلى الاستبدال bal,‏ أخرى فى 


أزمعة متعاقية 3 


ا 
€ س 


رقى الدلالة 


فك قد تنحط الدلالة فى الألفاظ قد تقوى فى ألفاظ. أخرى » غير أن ضعف 
الدلالة أو أتحطاطها أ AT‏ ذيوءا فى اللغات بوجه عام . 


وبحدثنا nya‏ 2© أن لفظ «مارشال» قد LS) atl‏ من «خادم الأسطيل »© 
وأن لفظ Koight‏ التىكانت تعبرفى فروسية القرون الوسطى عن مركز مرموق 
اتحدرت إلى لفات أوريا من معنى أصلى هو « ولد خادم 6 

وف لغتنا المربية أنى على الكامتين « ملاك ورسول 6 عبد كانتا فيه pe‏ 
الشخص ill‏ يرسله الرء فى مہمة Lage‏ كان شأنها» لم تطورتا وأصبح لها تلك 
الدلالة السامية ألتى تألفها الآن . 

وكانت كلمة « السفرة »© تعنى فى الأساليب القدعة طعام المسافر » و 3 oN‏ 
على ألسنة جار الأثاث ذات شأن . بل حتى كلمة « العفش » التى لم تكن 
سوى « سقط plall‏ » نسمعها OV‏ فى كثير من الأحيان تطاق على 7 
المروس » وأثاثها المين الغالى ؛ وكذلك ك السيارة الفخمة يتواضع الئاس الآن 
ويطلقون عاما لفظ « العربة © 1 ! 


وحين نستعرض Sater‏ المرلى القديم للفظى « السلطان واللك » 
لا نكاد ناح فرقا واضحا بینہما » فسكا نكل منهما يطاق على صاحب . لاية 
ee‏ مما عكر pha‏ ی كان القرنالسابع الشجرى فأصبح dS:‏ 

لقبا عظها من ألقاب الحكام والولاة » ووجدنا a al Oho ts yw‏ 
«السلطان» » ويستشعر ممه عظمة الحكم أ كثر مناستشماره مع لفظ «اللك»» 


ot ee 


(1) Language, p 227, 


سوه 


رغم أن حکام الماليك و الا بو oF ow‏ | يلقبون مهما tae‏ ؛ فيقال مثلا « السلطان 
الك فلان » » غير أن لقب السلطان كان Lele‏ أسبق فى النصوص © وأوضح 
فى الدلالة على عظمة الا كم » بل OF‏ يقتصر عليه فى بعض Oho VI‏ . بعال 
إن أول من لقب بلقب « ملك » وزير من وزراء الفاطميين يسمى « رضوان » 
لقب باللك الا فضل ‏ . أما فى العصر الحديث تأصيم « اللك » لقبا أرق 
و | أسمى بين KL‏ من لقب « السلطان » . ْ 


هذا ويروى LS‏ أن الرا كز العلمية فى القرن السادس الهحرى قد استقرت 
على حال معينة » فأصبحت عددة العام متدرجة الرتب فى سلسلة من الا لفاظ 
الى أصطاح علمها”'؟ وهى 

العلم » فالؤدب » فالدرس » فالمميد » فالشيخ * فالا ستاذ » فالرحالة » فالعالم » 
LY‏ 


ومن امرجح أن رواة هذه الساسلة من الا'اقاب العلمية قد أسرفوا بعض 
الإسراف » فتلك مراحل كثيرة لا نظن أنها كانت كلها ماتزمة فىالتر قالعلمى؛ 
بل لا نظ نأن « الرحالة » كان لقبا أرق من الا ستاذء daly‏ كان من ألقاب بعض 
الا ساتذة الذين اشنهروا بالتجول والأسفار . وعلى كل حال نلدظ هنا أن اقب 
الدرس أقل منزلة من « العيد » » وأن العيد فى ذلك العصر كان يعادل are‏ 
الآن الاأستاذ الساعد !! 


س 


0530000 


٠ء‎ ۴۹۸ س‎ ٩ + صبح الأعشی‎ )١( 
ة‎ Jall — طوطح‎ ae امه : تاليف‎ ۳١ س‎ Gall كتاب الثربية عند‎ )١ 
٠ wails 4, lest 


نوات 


۵ 
تغير Sle‏ الاستعال 


وذلك هو ما يسمى « بالجاز » » وقد دثنا عنه dy WT‏ يبق إلا أن نشير 
إلى أن هذا ابقل مق ال آل اخ سواء کان عن عمد أو عن غير عمد » له 
مبرراته ودوافعه التى تتلخص فى الأحوال الاتية : 


)1( "وضيح الدلالة : 


وجعل الصورة الذهنية من الحلاء والصقل SY SA‏ مجالا للوثم 
أو الشك . ويكون هذا عادة حين تنتقل الدلالة المحردة إلى محال الدلالات 
المحسوسة اللمؤسة . وهى عملية أشبه بتحميض الصور الشمسية لتوضيح معالمها . 
فبعد أن كانت الدلالة لا تدرك إلا إدرا كا عقلياً بعيداً عن الحواس أسبحت مما 
يرى ويسم ويس ويشم » وسبل على الأذهان القاصرة أن تفم Ad ge‏ 
وأن gui‏ حدودها وممالها » بمد أن كانت محرد فكرة عقلية قد يضل الذهن 
ف حدودها . 

وتلك علية تصويرية ياجأ إلمها الأدباء » والموهوبون من أهل الفن » 
لتحاية الصورة الذهنية وصقابا أمام قرائهم » والمطلعين على إنتاجهم gal‏ * فالرسام 
والصور حين يعبر لها بريشته وألوانه عن بمض المالى المحردة : OLLI‏ أوالحقد 
أو الصبر أو البخل أ و الطموح ' > يتخير اذا صوراً Maly‏ ونكاد نلمسها » ولاز ال 
ببرز من معا ما حسن dil gl‏ حتى يصبح LS gall‏ 


وكذلك الأديب أو الشاءر حين يريد أن يوضح سيطرة البخل أو الطموح 


AW‏ س 


والتحاية <تى م له ما وى منقوة التأثير فى عواطفناء والانقمال بنصوص أدبا 
أو شعره ٠.‏ فاأشاعر cil‏ أراد أن يصف ليا wt? a‏ على 2 ضفن « أقريائه 
وحسدثم له فقال : 


وذى رحم ods‏ أظفار dine‏ بحلمى عنه وهو ليس له حلم 


قد استعان على ccd « Ale‏ » بصورة بشعة هيوان له أظفار ومخالب 
ae‏ . تلك عملية فنية عاطفية أ كثر منْها عقلية » ولاشعور gall‏ فيم كل الأثر » 
وليس للمقل أو الته-كير الفاسنى مساهمة تذ كر فى مثل هذا النقل . فلا يكاد 
الفياسوف يحاول فى تفكيره نقل الدلالة الحردة من الها إلى حال المحسوسات. 
وكأنما قد أحس فى نفسه القدرة على فم تاك الدلالات المجردة » yids‏ معاابا 
دون الاستمانة بالملموس ال#سوس . 


وأوضح ما نكون تلك العملية فما يسمى WW‏ الأدبية كأن يكنى 
عن « الكرم © بكثرة الرماد » وعن « التذلل » بإراقه ماء الوجه ... الخ . 


فنقل الدلالة المجردة إلىاللجال الحسوس مما عمرفيه الأدياء والشعراء وأصحاب 
الميال » وهو كثير الورود فى الأدب Bll‏ » وهو الذى يستحق أن يسمى 
بالجاز FAN‏ . 


(ب) رق الحياة العقلية 


cot.‏ الباحئون © فى نشأة الدلالة على أنها بدأت بالمهسوسات » لور ت 
إلى الدلالات المحردة بتطور العقل glow‏ ورقيه . فكلما ارق التفكير العقلى 

. لحر دة وقو ليدها والاعماد عليها فى الاستعمال‎ OYVA إلى استخر اج‎ ato 
» وهنا نلحظ أن الدلالة تنتقل من محال المحسوس إلى محال الدلالات المجردة‎ 


~~ 


Language by Bloomfield. p. 429. 0) 
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ويمكن تسمية هذه الظاهرة بالجاز Cad‏ » ولكها ليست ذلك الحاز البلاغى 
الذى يعمد إليه Jal‏ الفن والأدب» فلا يكاد بثيردهشة أو غرابة فى ذهن السامع» 
فليس المراد منه إثارة الماطفة أو انفعال النفس » بل هدفه الأسامى الاستمانة على 
التعبير عن المقليات والعالى الجردة . 


فمو لهذا يمد مرحلة تاريخية متميزة لتطور الدلالة عند الأمم » فى <ين أن 
الحاز البلاغى لا يتوقف وجوده أوشيوعه على نطور العصور sil‏ 4,4 0 بل يتوقف 
على ما يشيع بین الاس من جنوج إلى العماطفة JUL,‏ » أو من حدة فى cl Al‏ 
والاتفعال النفسى فى عصر من المصور . 


وانتقال الدلالة من المجال الممسوس إلى الجال الحرد يم عادة فى صورة 
تدريحية » وتظل الدلالتان سائدتين جنا إلى جنب زمناما » خلاله قد تستعمل 
الدلالة المحسوسة » فلا تثير دهشة أو غرابة » وتستعمل فى نفس الوقت الدلالة 
الحردة فلا يدهش لما أحد . وليست إحداها atin‏ بأحق وأولى بالأسالة من 
الأخرى » حتى كن أن تعد إحدى الدلالتين مما يسمى بالحقيقة » والأخرى مما 
يسمى بالمحاز » إذ لا محاز ولا حقيقة بينهما فى مثل هذه الحال . 


nrg‏ عليها حيذئد ف ven‏ النصوص القد عة المتححرة ‘ أو الأمثال 3 صورة 
فس leaf!‏ أو ae‏ مشتقاته . وقد تبدثر الدلالة dur gal‏ 6 9 بصعب dine‏ 


الاستدلال عل أصلها : 


فإذا عرفنا مثلا أن الماجم المربية تفص على أن « الرطانة » مى الإبل 
مجتممة » وطبيعى أن يصدر عنها حينثذ أصوات مسهمة يشبه بمضها بعضاء ولا 
تكاد الآذان عيز مها لفظاً أوما يشبه اللفظ » ولا جلة أو مايشبه الجلة» تصورنا 
لهذا أنه من Call‏ أن تنتقل هذه الدلالة إلى التعبير عن كل كلام مهم بلغة 


جم س 


محردة می على حسب ما حاء فى قاموس nall‏ وزيادى :» الكلام بالأغجمية » . 


وقد مره عمد على لفظة « الرطانة » كانت تستعمل فيه لماتين الدلالتين » 
وبنسية نكاد تكو ن واحدة . ثم كان أن كثر شيوع الدلالة الجردة ول نعد GF‏ 
« الرطانة » gall‏ الوس » أى HM‏ محتمعة مع رفاقها » إلا كقطمة متحفية 
فى ثنايا المعاجم العربية القدعة . 


وقولدا إن « الرطانة » gas,‏ الكلام بالأعجمية قد اتحدرت من « الرطانة» 
يععنى الإبل ممجتمعة » لا يمدو أن يكون فرضاً ترجحه الصلة اللحوظة بين 
الدلالتين . وليس لدينا أدلة Sabb‏ على هذه الصلة تؤكد لنا هذا الفرض با لايدع 
We‏ للشك ؛ OV‏ تاريخ الألفاظ غامض » واللابسات التاريخية فى تطور دلالاتها 
قد نسيت » وأصبح من العسير الاستدلال عليها . فليست الألفاظ ماوكا أو حكام] 
gad‏ الناص بتار خباء أو ليؤرخوا مراحل تطورها . ولمذا لانغالى فلك مسلك 
الاشتقاقيين من الربط بين الدلالات جرد الاشتراك فى لفظ من BW‏ . لأن 
الاشتراك فى ball‏ قد لانكون له أية أصالة » بل هو محرد مصادفة نشأت عن 
التطور الصولى فى إحدى go CUM‏ أصبحت مائلة لدكلمة أخرى . فإذا 
قالت لدا الاجم إن لكلءة « السفاهة » دلالتين ما : 


)1( خفة الحلم أو الجبل . (؟) وصف للطعنة حين يسرع مها الدم ويجف » 
فليس من الضرورى أن ربط بين الدلالتين » oly‏ حمل إحداها أصلا والآخر 
فرعا له . شن الممكن أن « السفاهة » التى هى وصف معين للطمنة كانت لما صورة 
أخرى حتاف فى حرف أو أ كثر» وأنها تطورت ge‏ لسبي ماء فأخذت 
هذه الصورة التى تضادف أن مائلت كلة « السفاهة » GEL gas,‏ . فن يدرى 
لعله كان فى قديم OL fh‏ كلتان مختلفتان فى البفية والعنىها : السفاهة عى الجق» 
و « الزباهة » ak‏ الطعنة التى يحف دمبا » ثم تطورت « الريإهة » صوتياء 


- Wem 
ران الدلالتين دن أجل‎ de SI OCLs me | م » السفاهة‎ od وأصبح لما صورة جد‎ 
: 3 yall هذا التطوز‎ 
3 الاشتراك‎ 2 pal وفىدو مغالاة الاشتقاقيين حين ير يطون بين الدلالات‎ 
الجروف الأساية » أو الادة الأصلية للاشتقاق . فندثم مثلا أن « إبليس» مشتق‎ 
و « جيم »© مشتقة من « التجهم » ! ! وعندم كذلك أن‎ ٠» من « أبلس‎ 
. الحيل» من الحيلاء » وأن رحم المرأة من الرحمة‎ « 


Ul‏ المهدثون من اللغوبين فيلتزمون موقفاً ممتدلا فى الربط بين الدلالات 
حين يكون الاشتراك فى الصورة غير تام » فيقولون مثلا : إذا كان لا بد منالر بط 
بين « الميل COL,‏ فن الواجب اعتبار كلمة « اليل » هى Jo‏ » وأن 
I>‏ المحسوسة هى النى ولدت لنا بمد ذلكدلالة مجردة فى صورة « الحيلاء»» 
و كذلك الواجب اعتبار كلمة « الرحم » هى الأصل وأن دلالته المحسوسة قد 
تطورت إلى دلالة عردة هى ما نألفه فى كامة « الرحمة 6. 

ومع أن الحدئين ينادون بوجوب المحيطة والحذر والاعتدال فى الربط بين 
الدلالات » لا يسَكون فى أن Le‏ جد من الأافاظ التى تعبر عن دلالات بحردة 
قد احدرت إلينا من دلالات محسؤسة ؛ ويكنى أن نستمرض ما جاء فى العاجم 
المربية من كلمات مثل [ الحقد » ادح » القلق « النفاق » الشحاعة » الكره » 
الضنينة » المداهنة » الشؤم » التفاؤل » الذ كاء ؟ الأفن » اللجد] . 

ليتضح لنا أن بعضها إن لم يكن كلها قد احدرت عن دلالات عسوسة : 

! حقد الطر احتيس » وحقدت الناقة امتلا'ت شح‎ : yal 

! اة‎ alls ie Ni و تدعت‎ call 

القلق : ارک والاضطراب 6 ومن هنا حاء ces Vi‏ ! 

النفاق : قالوا إنه من نافقاء اليربوع !! 


— ۱ — 


الشجاعة : الأشجم هو الأسد » pencils‏ هو الطول ! 

الكره : الكرمة الأرض الفليظة الصلبة أو المرب ! 

الضنينة : ضفن الجل إبطه ؟ فبل كان Pate‏ تحت أباطبم ؟ ! 

ألداهنة : هل عت الداهنة عمنى الفاق إلى « الدهن » بصلة ا 

الشؤم : ضد ol‏ > والسود من LVL‏ » فمل هو شوم ay‏ قصل بناحية 
اليسار المشئومة لدى العرب »أو لسواد لونه كالبل السوداء ؟ ! 

التفاؤل : الفغال ككتاب لعبة الصبيان خبئون الشىء فى التراب » ثم 

رقتسمو نه وية ولون فى أا هو ؟ 

النكاء : ذ كت sill‏ اشتد مها ! 

! قلة اللين » فهل منه حاء الأفن عمنى السفه ؟‎ : pil 

الجسد : من معانيه امتلاء بطن الدابة من العاف . 


* 8 ¢ 


ولبس fisll‏ بين الدلالات مقصوراً على ما تقدم من نقل الدلالة المجردة إلى 
محال الحسوسات أو العكس » بل قد يم بين الحسوسات بعضها ie‏ بعض da)‏ 
بين الدلالتين فى المكانية أو اازمانية » Ne‏ اشتراك فى جزء كبير as‏ الدلالة ‘ 
فبناك ألفاظ كثيرة لوحظ :طورها فى الدلالة ؛ فانتقل كل منها من دلالته إلى 
دلالة أخرى تشترك معبا فى اكان مثل « الذقن » حين تستعمل فى خطاب 
الناس got‏ « اللحية 6 » ومثل « الشنب » حين يطلقونه على الشارب مع أنه 
ريق الأسنان » ومثل «السماء4 gl‏ تروى الماجم أنمن معانمها السحاب والطر . 


وكلامهم 0 كذلك Om‏ نطلم على ماورد ف قاموس الفيرزيادى مي حدثه عي 


س — 


كلة « المشاء » ترى أنه لم يكد By erst‏ معان » ونشعر من Gaal‏ القامو ٠ى‏ 
أن « المشاء » قد نار جحت دلاامها بان Ue‏ أزمنة متتصلة من اليوم إذ يقول : 
| إن المشاء أول الغللام »أو المغرب إلى العتمة » أو من زوال الشمس إلى طلوع 
الفجر ] . فلمل العشاء » فى الأصل كانت مخصصة ازمن من هذه الأزمنة » 
لم DIYs asl‏ بيثات عر بي ة مختلفة إلى الزمنين الآخرين للتقارب فى 


الناحية الزمانية . 


أو تشترك الدلالتان فى بعض gall‏ مثل « النبيل » حان يستعمل عمنى 
« الشريف 6 أو المكس »رغم أن « النبل » هو « النحابة » » والشرف هو 
gall»‏ 6 . 


ومثل « النبيه » حين. يستعمل فى خطاب القاس gas‏ « الد CS‏ رغم أن 
doll‏ هى الشيرة ؛ وكذلك حين يستعملون « الشحرة » مكان « النخلة » 
أو العكس ؛ وحين يستعملون « الطير € gat‏ « الديان » . 


والألفاظ التى تشترك فى بعض المنى ٠‏ نشبه عادة بالدوائر التقاطمة الى 
نشترك فى أجزاء متفاوتة من سطوحما 6 والتى plat‏ الاستءال فى دوران مستمر 
على الألسنة . وهي فى دورانها وحركتما قد يتصادف أن إحداها تنطبق عى 
ا ى عام الانطباق » ويصبح للدلالة الواحدة لفظان » أو بعبارة أخرى يقال 
حينثذ إن إحدى الكاات قد انتقلت من Whe‏ إلى حال آخر » واتخذت دلالة 


جديدة عت لادلا السابقة ببعض الصلة . 


وأوضح ما تكون هذه الظاهرة فى الصفات والنعوت التى تتضمن عادة 
دلالات محردة غير واضحه العالم والحدود فى أذهان كثير من الداس . 


الور - 


وكان العرلى يمر عن الشىء الفريد Gall‏ لا نظير له بكلمة « اليتم » . 
ners‏ عن « الأزرق » بكلمة الأخضر فيقول فى وصف الأمواج : « متى لمج 
pam‏ لمن نيج » » ney‏ عن العيون pabl‏ بالعيون الزرق © 


ولذلك حاء تا معظم الكفات التى قيل عنها إا مترادفة 3 صورة صفات 
ونعوت . فإذا قال صاحب جواهر الألفاظ إن [ الدنىء . الثم ٠‏ الخسيس . 
الزنم . المبين . الوم . الوضيع . الضعيف . الحامل . الساقط . الرذل. النذل! ° 
US‏ ععی واحد تصورنا انما كلمات تشترك فىجزء كيير من Soll‏ » وإنتفاوت 
هذا المزء Gall‏ تشترك فيه . وه لهذا تشبه الدوار المتقاطعة التى يحركبا 
الاستعال فى دوران مستمر » حتى يتصادف أن :نطبق إحداها على أخرى تام 
الانطباق » وهنا يكون الترادف jail‏ ععناه العامى الدقيق . 

SS إلى آخر أن نتذ كر‎ Sle إذن ف الحديث. عن نقل الدلالة من‎ Ue 
ما تقدم » وأن نتذ كر ممه ذلك النقل التعمد الذى تتطلبه مستحدثات الحياة من‎ 
القدم‎ Ule السيارة والقاطرة والقطار [ من‎ | jut جديدة‎ Cle KF 4 منشآات‎ 
. إلى محال حدبث دعت إليه الاضارة ومستازماتها‎ 


٠ ۴۸ جواهر الأافاظ لقدامة بن جمفر س‎ )١( 


2 |العاشر 
دور الدلالة في الترجهة 


عرض كثير من الباحثين لشكلة التر de‏ وقصورها عن تصوير كل مايتضمنه 
النص الترجم من أفكار وأخيلة وجال لفظى . وأحس القا عون بعملية الترجءة 
فى كل عصور التاريخ بتاك المعوبات التى تصادفهم » ووقةوا على بعض 
«baal |‏ ولكبهم مع هذا .لم ينصرفوا ء ن الترجمة » بل ظلوا يتبون جهودهم 
ديلا Pre‏ بعد عصر »© gid gad‏ حيناً ويخفقون Glin!‏ : ذلك ON‏ 
الأمم والشعوب قد رأت منذ القدم حاجتها الملحة فى اتصال بعضها ببعض » وى 
تبادل الثقافة كا تقبادل السلع . م تبين للمفكرين فى الأمم أن تبادل الثقافة 
حول دونه حصون منيعة فصلت بين بنى اللإنسان > وتلك هى al‏ نسممها 
اللات . فأداة التفسكير مختلف من أمة إلى أخرى » وقد تقسع مسافة الحاف 
حى ليخيل إلينا أن الاتصال عسير أو مستحيل » وقد تقرب فراها الباحث 


هينة وسيرة . 


وقد استطاع دارسو اللنات البشرية »أن يقسموها انا فى صورة فصائل 
أوأسر ؛ وتتضمن كل فصيلة »6 عدداً من اللغات التى تنتمى إلى أرومة 
واحدة وأصل واد » ولذا تشابهت فى كشر من عناصرها » cali‏ الر<لة بين 
yes‏ دون عناء كبير . . أماحين كانت الرحلة بين لغة من فصيلة » وأخرى من 
غير فصيلتها فقد كان العنت والمشقة . 

وأولثك الذين حاولوا التطلع إلى ما وراء تلك الحصون التى ندعوها باللغات 
نفر قليل من الناس فى كل أمة » بل فى ككل عصر . وم الذين قربوا بين 


— WA — 


الشءوب ¢ ووصلوا الإنسان بأخيه الإنساز. ¢ رغبة 3 cilull Jol‏ والمعارف ¢ 
عسى أن يقسكون من الناس pate Lge‏ إنسانى يسوده التعاون والتفاهم . 


وقد عرف أصحاب الدنيات البشرية القديعة شدة حاجتهم إلىالترجة ولسوا 
معا صعوبة الانتقال بأفكار الصين و op‏ إلى te‏ اليونان » أو إلى بيئة 
OM pall‏ القدماء . ذلك OV‏ الاغة الصينية واليونانية والصرية القدعة تنتمى إلى 
فصائل لغوية متباينة. 


وحاء العرب _اولوا تقل فلسفة اليونان وعلو مهم إلى الاغة العربية فصادفوا 
الشقة والعسر » ول att‏ النجاح منهم إلا القليل TON.‏ كثر التر جين فى eal‏ 

J yl‏ نقلوا آ مار اليونان عن السريانية لا عن لنتها الأصلية » ما دمل السيرافى 

يتشكك فى صحة هذا النقل » ويثير تلك المحاورة الطريفة؟ التى كانت بينه وبين 


« ونس ن متی » فى حضرة الوزر أبن الفرات التوق dia‏ 0° . 


فالسيرافى أحد علماء العربية فى القرن SM‏ المحرى » وثمر:_. Ig pole‏ 
اتر جمين الذين اضطاعوا بنقل علوم اليونان و فلس ةم . وناحظ فى تلك الباظرة 
التى سحام أبوحيان التوحيدى فى رسالتة ثورة السيرانى على رجة « يونس بن 
متى » Ky‏ فى صحتها » فهو بتحفظ فى الترجة عامة ويخاطب يونس بقوله [ على 
أن هناك سراً ما علق بك ولا أسفر لمقلك » وهو أن J‏ أن لنة من اللغات 
لا تطابق لغة أخرى من جيم Ile‏ بحدود lin‏ » فى أسائها وأفعالماء 
وصروفها وتأليفبا» وتقديبا وتأخيرها واستعارتها وتحقيقها ٠٠٠‏ 21[ وهكذا 
ری أن مشا كل الترججة كانت موضع مدارسة ومناظرة بين القدماء کا هى بين 
المحدثين . وقد زادها دراسة وتفصيلا عبد القاهر ak, AY‏ مئذ مايقرب من تسعة 
قرون ىكتابه « أسرار OL‏ » وخرج على الناس بنظريته فى 


. ۷١ حيان التوحيدى س‎ GY المقارسات‎ )١( 
. (؟) أسرار البلاغةس؟؟‎ 


We‏ س 


الترجمة التى بحدئنا فمها عن أن العرب تعرف أجزاء الجسم فى الإنسان والحيوان 
معرفة Gali‏ » وقد وضءت ا-كل جزء ما لفظا خاصا » فالشفة فى OLY‏ مى 
itll «‏ 6 للبعير « والج<فلة » للفرس . وهذه فروق رءا وجدت فى غير لغة 
المرب ورعالم توجد . ورى عبدالقاهر أن بءضاً من الشعراء والرجاز قد استعملوا 
بعض هذه الألفاظ م_كان البمض الآخر » وأحلوا dad‏ ملا عل لفظة أخرى » 
مقار نن بالإنشاد والانفمال » دون أن Gage‏ علمم هذا إلى نكتة بلاغية » أو 
زيادة فى تصور . فقد استعمل المجاج كلمة « اأرسن © وهى للبعير ووصف بها 
« أنف المرأة » فى قوله [ وفاحما ومرسنا مسر جا ] » واستعمل شاعر آخر كلمة 
« الجحفل 4 التى تمنى شفة الفرس فى وصف ناقته بأن للماء صوتاً مسموعا عند 
edgy‏ بين مشر ها وبين ورد ما كأنه صوت مبرد الحداد فقال : 


تسمع لماء كصوت السحل بين وريديها وبين Seidl‏ 


ووصف ثالث « صغار الإبل » بأنها « Glin‏ » وهذه خاصة يصغار النعام» 
وأطلق رابع كلمة « الشفة » الخاصة بالإنسان على « جحفلة » الفرس . ويعتبر 
عبد القاهر مثل هذه الاستعمالات من الاستمارات غير الفيدة التى لا تعدو أن 
OSG‏ توسماً فى الامة » وليس من الضرورى أن يكون فى غير لغة المرب » بل 
هو خاصة من خواص اللغة العربية » ولا يصح أن تنقل كا هى فى لنة أخرى . 
فالفارمى مثلا إذا أراد أن يترجم إلى لنته نصا من النصوص السابقة وجب أن 
call dan‏ ؛ أى بالكلمة العامة التى تدل على « الشفة » لا بالكلمة الخاصة 
التى Jar‏ على نوع الحيوان . 


Blaze VI ul‏ الفيدة كان asad‏ رحلا al‏ «أسد» » أو طارة بأنها 
« عقاب أو نسر » کا فى قول شوق : 


أعقاب فى عنات الجو لاح أم سحاب فر من هوج الرياح 


— ااا سے 


فبئا ری « عبدالقاهر 6 وجوب fall‏ باللفظ ومراعاة الاستعارة . فمو برى 
فى نقل الاستمارة غير الفيدة بلفظها عالا لاسخرية والضحك فى حين أنه رى 
أن نقل الاستعارة الفيدة عمناها حرمانا من نكتة بلاغية . ويعبر عن هذا بقوله 
| فعرف اللغة وطرقها الخاصة يترجم بالءنى » أما هذه الاستءارة الفيدة والتشبيه 
الفيد والكناية المفيدة فتدقل 6 هى من انتها المترجم منها إلى الاغة الترجم 
Yl‏ » نقلا لفظياً على طريق الاستعارة أو التشييه أو المججاز » وإلا ad‏ 
جالما وبلاءنها | . 


فعبد القاهر الجر Ge‏ وهو فارمى الأصل وعلى عل بالاغتين المربية والفارسية 
daly‏ مار س الترجة بين اللغتين فاتضحت له تلك lal‏ كل التى تصادف المترجين » 


وف الحديث عن مشاكل الترجة لا يصح أن نقحم ضعف المترجم فى اللغة 
التى 


يسيطر على gual‏ كتابة وقراءة . كذلك مدر بنا أن نفترض إخلاص المترجم 


en‏ مها أو er gil‏ إليبا 4 إذ لا س می المترجم lin le js‏ إلا دين 


ف عله وحسن AG‏ » وأنه حين أخرج yal‏ | الترجم قد يدل اليد وحرى 
الصو اب ¢ و يكن les‏ إعذهب cme els‏ رجةه بصيغة خاصة 6 أى 
أن للترجة مشا كل ومعوبات حقى مع إتقان المترجم لاغتين » وأمانته وإخلاصه 


ف عمل . 

ومن تلك الصعوبات ما نسميه بهندسة الجلة . قالاغات تلف فى النظام 
oil‏ مخضم له الجل فى تر كيب كلماتها » وعلاقة كل كلمة بالأخرى › فلافغل 
OK‏ خاص من الجلة » ولافاعل مكان آخر 6 وللمفعول مكان ثالث وهكذا . 

وقد يضطر الترجم إلى التقديم أو التأخير ؛ وإلى علية تنظيمية خاصة حقى 


تبدو aoe J‏ جارية على الهج الألوف ف الاغة الترجم إلمها . 


= ۷۲ بن 


كذلك من صعوبات القرجمة كل ما يتعلق ال الألفاظ وموسيقاها . فقد 
يؤر (lad SIN‏ على sl‏ لا rg‏ سوى أن اللفظ له رنة رتسة فى cal‏ 
الكاتب والسامع ٠‏ أو لأنه ينسجم مم ما سبقه من ألفاظ أو ما يايه منها ؛ 
فتتكون من عباراته وجمله سلسلة من الأموات اللغوية الفسحمة التى لا تنبو 
فى الآذان والأسماع . وتلك هى dial‏ التى نفتقدها فى كل ترجمة » ولا سما فى 
ترحمة BUY!‏ العربية . 
فاللغة Ay pall‏ هن الاغات التى عنيت عوسيقى ألفاظها وعباراتما فى كل 
العصور . فلما مماسمى Obl‏ الافظية فنون وفنون » تعرضطا المطولات من 
| كتب البلاغة المربية » وتسوق لما شواهد كثيرة من النظم والنثر . وبلغ Had‏ 
الكتاب والشعراء والحطباء فى تلك العناية اللفظية أن وضع ما التأخرون من 
دارمى البلاغة قواعد ونظما أوشكت أن تصبح علما مستقلا من علوم اللغة المربية 
هو ما يطلق عليه 9 البديع » . ومن أشهر فنون البديع مايسمى بالجداس كقول 
رجل للهأمون يقظل منعامل ل" : | يا أمير المؤمنين مائرك لى فضة إلا فضا » 
ولا ذهبا إلا ذهب به » ولا غلة إلا غلبا » ولا ضيعة إلا أضاعبا » ولا عرضا إلا 
عرض له ؛ ولا ماشية إلا امتشها ء ولا جليلا إلا أجلاه ] . ويقال إن الأمون قد 
تحب من فصاحته وقضی حاجته ! 
فكيف السبيل إلى ترجمة مثل هذا الكلام وهو كثير فى اللغة العربية » 
وأى موقف يمكن أن wah‏ المترجم حين تمرض له تلك الحسنات اللفظية القى 
قصدها الأدباء » وعمدوا إلمها لتزيين آدابهم » وجعلها تتنصف بالروعة والجال ؟ 


وليس يعنينا هنا على كل حال البحث فى هاتين المشكاتين » مشكلة هندسة 
الجل » ومشكلة الجال اللفظى ٠‏ وإنما الذى Gag‏ إليه من هذا الفصل هو تلك 
المشكلة الكبرى فى الترجمة » وهی التى jad‏ بدلالة الكلمات وحدود معانما 
بين 43 وأخرى 1 


سس 


.؟١ زهر الآداب > صخ‎ )١( 
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ذلك لأن SUS‏ تكتسب دلاللها فى كل لنة بعد تحارب كثيرة من 
الأحداث الاجماعية التى عر مها المرء » وترتبط الكلمة فى ذهن كل منا بتلك 
الأحداث ارتباطاً وثيقاً » فتتلون دلالتها سما » وتظلل تلك الدلالة بالتجارب 
الخاصة Ola W‏ 3 حياته . وهى لدی فرد من البيئة الاحماءبة JWlay sy‏ من 
الدلالة قد لا خطر فى ذهن آخر من نفس البيئة ٠‏ لأن جارممما مع الكلمة 
مختافة » ونظرة كل مهما لها متباينة » تبعاً لتلك الأحداث التى ارتبطت ا فى 
حياتهما . غير أن هناك قدراً مشتركا لدلالة الكلمات فى كل بيئة » هو call‏ على 
أساسه بكون التعامل بالكامات » وعلى مستواه يكون التفاهم بين الأفراد . 


فإذا تغربت الكلمة وخرجت من iy‏ الاجناعية إلى ty‏ أخرى She‏ 
إلى at‏ أخرى » احتاج الترجم إلى جد لاحصول على ما يناظرها أو برادفبا 
فى دلالمها » لتؤدى ى ذهن السامع الجديد فى البيئة الحديدة نفس الدلالة 2 
أو ما يقرب منها فى pte‏ الأسلية . وهدا يمكن أن يقال إن الترجم قد وفق 
3 مېمته ¢ وأعطى صورة صحيعدة لدلالة الكامة . 


وعلى قدر شيوع الكلة فى البيثة الاجماعية » وعلى قد ما تمر به من جارب 
فى الأحداث الدنيوية » كسب تلك الالال الدلالية > وتتراى حدودها » 
وتتضح صوربها فى الأذهان > ويقال عن الكلمة حينئذ إن دلالها و ا 
قوية لا وض فيما ولا إمهام » فلا نكاد الأذن تتلقفبا حتى خطر فى 
الذهن لا صورة بارزة العام والحدود » تضلرب لما النفوس » وتتفعل العواطف. 
وهذا هو ال ر فى أن بمض CLUS‏ ذات الدلالات النفردة يتحايل علمها 
الاس فى كل ty‏ باصطناع أافاظ قليلة الشيوع أو ألفاظ أجنبية عن اللغة » 
رغبة فى أن تصيح الصورة مغطاة بستار وقيق يخفى شيثا من معالمها ؛ ويقلل من 
Le sey‏ > فلا مخدش المياء ؛ ولا تبعث على النفور والاشتزاز . وتتضح هذه 


— \vé — 


الظاهرة فى الكلمات العبرة عن ا التناسل » والعماية النسية وألفاظ 
الوت والأعراض SIS,‏ وغيرها ؛ مما يكنى عنه بألفاظ أخرى بعد 
زمن معين . 

ودلالة الكدلمات فى محال الأفكار وف النشاط العامى تلتزم عادة حدوداً 
لا تكاد تتمداها » ad‏ بين أمحاب الفكر وذوى الثقافات Ap Leal‏ » مماثلة 
أو متقاربة فى دلالانها » ولا سا حين تعرض تيك الكلمات لظواهى الطبيعة 
والأحوال الكونية فى العالم. ولذا يقال دائماً إن ترجة العلوم أيسر وأسبل » 
OY‏ دلالة الألفاظ pd‏ حدودة مضبوطة » وليست محل جدل أو لزاع فى غالب 
الأحبان . فأم ما يمنى به صاحب الملل هو الفسكرة والنظرة الموضوعية » دون تأثر 
بشعور فردى أو بماطفة شخصية . 


أما فى تر a2‏ النصوص الأدبية فاأشكلة أشد عسراً » وأصعب مالا . ذلك 
لأن الأداب تعتمد على التصوير والماطفة » والتأثير والاتقمال » إلى حاب 
ما محكن أن تشتمل عليه من أفكار . ولا OK‏ الأدب أدبا إلا بخروج 
الكلمات عن دلالتها اللذوية » وشحنها بفيض من الصور والأخيلة ٠‏ ومترجم 
الأدب لا ae‏ عادة إلا بترجة أدبية تبرز نواحى ال جال فى Gail‏ المترجم S‏ 
يتذوق القارىء! كبر قدر ممكن من Sle‏ الدص الأصلى © ويقف على عناصر 
البارة فيه . 


وليست ترجة الآداب بمستحيلة أو فوق طاقة البشر » غير ألما حقاج إلى 
الجبد والثارة » وتقوقف إلى حد كبير على السيطرة والقوة فى اللغتين . وقد عبر 
أحد الدارسين من الحدثين عن هذا بقوله [ إن لغة كل أمة وبخاصة اللغة الأدبية 
متحملة بعواطف خاسة قد لا ند ركبا الألفاظ » ولكن يد ركبا الأديب وحده . 
وكثيراًما نقف أمام نص من النصوص وقفة المتردد Gill‏ يتمى لو أنه رأى 
الأديب فيسأله ما أراد هذا النص » oy‏ أن لو كان حياً ليسأله عما بريد » 
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بل هو يرجع بدهنه مستعر 8 ظروف الأديب « ails‏ فيه الحياة من جديد ليسأله 
lec‏ يريد ! ذلاف أن من الما ما لايزال 3 بطن الشاعر كا يقولون » للا دشر عليه 
إلا بالجيد ¢ وإلا hes‏ أن تتعرف على قاموسه ونفسدته 6 ومقدار ا<ترامه SY Jal‏ 
الألفاظ » ومقدار جرأته فى الحروج علها ° ] . 

فإذا كان هذا هو الشأن فى النصوص الأدبية التى هى من خاق الشعراء 
الترجم إزاء النصوص الديفية القدسة التى لا يقف أثرها عند عاطفة عابرة'أو اتفعال 
وقتى » بل هى تسيطر على العقول والقلوب . وحاط تلك النصوص الدينية عادة 

من أجل هذالم يكن دكن الغريب أن sll al Come‏ جين 3 نقل هذه 
النصوص المقدسة إلى لفة أخرى » لا عن زمت أو تألم تدفمهم إليه العاطفة 
الدينية وحدهاء بل ae‏ رأوها من الأداب فى الذروة العليا إذا سامت »نشوا 
أن يزيفوها » أو مخلطوانى ثرا كينها ووصلات أجزاكها . 

وظل هذا الشمور يلازم الكتاب فى كل المصور حتى أيامنا هذه . إذ يرى 
جور اللفكرين فى كل زمان أن نقل تلك النصوص الديئية أَسْبه بنقل الزهرة 
من ملفا قل ym‏ ضما للحفاف weedy‏ العفير ‘ وأنه من واحب القارىء أن 
يتعرف على الفص الدينى فى بيثته » فن العسير أن يتذوقه فى غير لفته كتذوق 
أسحاب اللغة له » فمو من السمو والإعجازيحيث إذا شاء أراكالممانى اللطيفةالتى 
ھی من خبایا العق ل كأنماقد جسمت حتى رأمها العيون . وإن شاء لعاف الأوصاف 
الجسمانية Co‏ تعود روحانية لا ULF‏ الظنون7؟ ء 


(١)تيارات‏ أدبية بن اأشعرق والغربف . للد كتور cals)‏ سلامة ص ۳۷ . 
(؟) أسرار MEAN‏ » ض 98 . 
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ولنا فى قصة pil‏ جمة السيعيذية للعيد القدم مثل طيب يرينا Tg‏ اختلفث 
الآراء فى 7 Oe‏ الفصوص الديفية للتوراة وكتب الأنبياء . 

وأول ذ كر لحذه الترجمة ما ورد فى LT‏ أحد أحبار الود فى القرن 
الثانى قبل الميلاد » ثم شاع أمر هذه الترجة بين المهود أولا » ثم بين السيحيين 
بمد ذلك . وقد اضطربت الروايات التاريخية بعض الاضطراب فى شأن هذه 
الترجة » وحيكت حوها بمض القصص والأساطير . وأشهر تك الروايات 
وأ كثرها ذوعا » تهك الى تحدثنا عن أن أحد البطالسة حكام مصر ف القرن 
الثالث قبل اليلاد أراد تأسيس مكتبة الاسكندرية ومدها بنفائس الكتب فى 
dll‏ ' فنصحه بعض خلصائه باستدعاء نفر من أحبار الود فى فلسطين ليقوموا 
بترجمة المبد القديم من المبرانية إلى اليونانية . وكانت GUN‏ حينئذ لفة 
الكتابة والعل » فطلب من الرئيس gall‏ لامهود فى فلسطين أن يأذن بقدوم 
oul‏ وسبمين حبرا من أحبار الود إلى الاسكندرية ليضطلعوا بم-ذا الشأن 
الحطير » على أن يكون كل ستة منهم من قبيلة من قبائل المهود os‏ عشرة . 
فلما قدموا ومعم نسخة معتمدة للعبد القديم sch‏ الأسلية » أ كرم بطليموس 
pp obs‏ وأقام لمم الولائم والاحتفالات » ثم أمر بوضعهم فى جزيرة لينقطعوا 
لتقك الترجمة وليتسكون مهم ما يشبه الؤتمر الدينى . وكان أن NT‏ الترجمة فى 
حو سبعين وما كا تقول الروابة . 

ورى بعض النقاد أنه بالرجوع إلى نصوص الترجمة اليونانية » والبحث 
lps‏ ضح ممالم وإشارات تبرهن على أن الذين قاموا بالترجمة لم يكونوا من 
يهود فلسطين » وإنا كانوا من مود الاسكندرية . وقد كن بالاسكندرية 
حينئذ جالية موودية كبيرة » ولعلهم رأوا القيام بهذه الترجمة لتيسير العبادة » 
وأداء الشعائر الدينية على أبناء الطائفة فى لنة البيئة الجديدة » وهى Gah‏ أشهر 
لغة علمية فى ذلك الزمن ٠‏ ذلك OV‏ مود فلسطين Ste‏ لم يكؤنوا على اتصال 


AVY س‎ 


ws‏ باللغة gall‏ نا ية ¢ دوهن المشكوك فيه أن يكون ere‏ ذلك العدد ni gil‏ دن 
النقد نفسه عكن أن يوجه إلى ميود aed‏ الذين ل يموشوا فى كنف البطالسة 
قبل هذه التر جمة أ AT‏ من 8 عاماء وتلاف مدة قصيرة لا تكى WY‏ 43 
من الاغات 3 جه لمن الأجيال» dal ana) co) (lal‏ ب عام مكل هده الترحمة 5 
فإذا J! Sue)‏ ذلك أنه d‏ يعرف عن اليمود ا (تعدمسون إلى رز نص ودم 
ألد ينية دن dl 451 pall‏ لغات الات الى e‏ إلا ¢ lst,‏ أن فكرة قيام 


ما يقوماأو دو يدها : 


و 5 ماكان الشأن فى jel‏ المترحمين و ers‏ ؛نتد عت الترحمة السيمينية 
قبل اليلاد cy‏ طويل » وت وجودها ونداولما بين اليهود قبل المسيحية »> 
3 نت انتشارها دن الإسكندرية ¢ وانتقالها إلى LST‏ الأخرى ای عاش fn‏ 
اليبود . بل ا هذه الترحمة أقدم مصدر أنصوص المد القديم ؛ فايس بين 
أيدينا OW‏ نسخة عبرية ole‏ فى القدم أو #قرب ممما ء» رغم أن العبرانية هن 
اللفة الأصلية للعيد التديم . ش 

وبرى فريق من النقاد والباحثين أن أفسام الترجمة السبعينية غير متكافئة ٠‏ 
ols‏ بعضها دیل غاية الحودة» 3 دان أن ,ضما Lay‏ دصل Jl‏ فس الستوى 4 


م Jas‏ 3 رأمهم ¢ عل Sdn‏ ألا عن sl‏ >.4 ¢ واذمللاف قدرمم عليها ٠.‏ 


4 > gyal om الترحمة السيعينية مشمورة متتداولة‎ b> اأسيحية فو‎ res 
واعتمد عليما كتاب الأناجيل من المواريين اعمادا كبيراً » فام برجعوا إلى‎ 
. اانص العبرانى إلا فى النادر من الأحيان‎ 

ولم تكد السيحية تبت أقدامها فى أعاء كثيرة من العام go‏ وجدنا 


spall‏ د Kaz,‏ ون هده الترحمة اأسمعمفية ٠‏ وڪاو 8 on‏ مرا ela Vi,‏ مه 
چو“ Palen : reel‏ . 27 نه 
زم ١۲‏ — الألفاظ ) 
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السيح 5 


ورغم أن الترجمة السيعينية قد باغت بين الم يحيين حد القداسة فى القرون 
الأول للمسيحية » وجدنا يعض الكتاب والنةاد يحاولون إصلاحما وتعديل 
نكل" Gees‏ م SU Seal‏ وب ديد وکن لهذا أن عت 
ثلاث تر اجم Bay a>‏ للعهد القديم aah,‏ الوونانية خلال القرن الثالى بعد 
اأيلاد : ب 

(١)أولاها‏ ترجمة fle‏ ودی يدعى «أقؤيلا € ( Apuila‏ ) فى سنة 
5 ميلادية . وهى ترجمة حرفية » الزم فيما صاحيها المسك بظاهر النصوص 
العبرية وصينها » وكان Gap‏ من ترجمته ألا يترك حجة للمسيحيين يعتمدون 


عليها 3 فكرة ula, yl‏ عولد اأسيح 3 )90 spall UP‏ القديم . 


(ب) سما دوس Symmacbus‏ وهو كا وصةه lal‏ صف مسيحى ٠‏ وكان 
من الأدباء اأسيطرين على زمام الاغة اليونانية » فجاءت ترجمته أدبية سامية فى 


أسلوسها » رائعة فى مخير ألفاظها ؟ وإن ضحت بيعص Uae‏ النص العبرى ٠‏ 


Theodotion (9553 ( >)‏ . وهو | sane tea lias‏ . وقد اند 
لنفسه مسلكا وسطاً بين الترجمتين السابقتين 6 فكانت ترجمته مالا يوصف 
بالحرفية الخالمة » أو يمد من الترجات الأدبية الى يطفى فيها الذوق الشخمى 
لاءترجم على Oe gall‏ الترجمة . 

م ظبرت بعد هذا عدة ترحمات أخرى أشہرها ترجمة « أوريحين « 
Origen )‏ ) الذى أعاد الترحدمة das‏ أن Siw‏ له ods‏ فروق برب yall‏ اليو نال 
والقص العبرى » فأصاح الأخطاء وأعاد الحذوف » وأخرج لاماس نسخته وقد 
قسمت إلى أعمدة عرض فيها التراجم السابقة كا عرض فيها Gaal‏ العبرالى الاصلى» 
حى تكون Lily‏ بالقارنة » فيستنير مما الباحث الدارس . 


A 


واخر ر spl) extn‏ القدے إلاغة اليونانية » كانتا فى القرن الر بع الميلادى » 
lei‏ اتبعت نفس الطريقة التى اتيعها « أور جين » . وهاتان الترجمتان كانتا أ oS‏ 
تداولا واعماداً فى السكنيسة الشرقية . ثم لم تسكن هناك عاولة أخرى لترجة 
يونانية بعد القزن الر ابع اأيلادى . 

وهكذا cy‏ أنه رغم أن السيحيين فى كل العصور قد نظروا إلى الترجة 
السبعينية نظرة تسكاد تباغ حد القداسة » ورغم أن كل Steal‏ الحديثة إلى 
اللغات الأوربية قد أسست على تلك الترجمة اليونانية » وجدنا عدداً من AK‏ 
يدون المحاولة » ولايقنعون عا جاء فى الترجمة السبعينية » فيستبدلون بألفاظبا 
أخرى » لأن جاريم مم BUY‏ ودلالاتما متباينة » وشعورثم إزاءها تلف » 
هذا يؤر لفظا يعينه ahs‏ استعال غيره » وذلك pee‏ لفظا آخر ويقمسك به » 
و we.‏ عاص أمين فى عله » حريص على إتقانه » و ee.‏ يفهمون النصوص الأصلية 


ونحاولون جود ثم تصويرها ٠. Lae ally‏ 


وكذلك يكن القول فى الترجمات القرآنية » إلى اللاتينية » والفرنسية » 
We Vy‏ ية » فقد تعددت تلك الترجمات ؛ واختلفت فى كثير من ألفاظها » 
لالشىء سوى أن جارب المترجمين مع الألفاظ متباينة » ومايحيط بالألفاظ من 
ظلال Gull‏ والدلالات تاف من مترجم إلى أخر . وليس من الحكمة أن 
نفنترض سوء dull‏ فى هؤلاء الترجمين » أو أن نشك فى Ally‏ » وليس من القبول 
أن نتصور جم امم بإحدى الافتين All‏ جم All, \ pha‏ جم إليها » فسکامم من أهل 
الفكر الذين يحافظون على سمدسهم »ويح رصونعلى أن يوصفوا بالأمانة والإخلاص 
فى عملهم . ولذلك يحدر بنا حين نستعرض تلك الترجمات الختلفة لألفاظ القرآن 
الكريم أن نفترض فيمن قاموا بها البمد عن الفرض أو ا هوى » وأمهم كانوا 
من حسنون فهم Cy ll‏ ويحيدون NK‏ باللغة المترجم إليها . ثم مع هذا 


ْ أو رغم هدا راهم O gilt‏ 3 5 الألفاظ وإيثار بعضها على von‏ ¢ تيأ 


—\Ao— 


gpd تا ى‎ ly Largan GIEY Oey > Yer جاريم‎ GLB 
* من٣ کل‎ 

وقد رجمنا إلى أرجمة الألفاظ القرآنية إلى اللغة الإنجليزية فوجدنا أقدمها 
يراجم إلى سنة ١784‏ ميلادية وهى gil‏ قام بأ « جورج سيل » cCoorge Sale‏ 
ثم أعاد الترجمة بمده ج . م . « رودويل »© Rodwell‏ .1.31 فى ۱۸۷١ ate‏ 
“م « يفار € E. 8. Palmer‏ فى te‏ 1۰ . وهؤلاء الثلاثة لم يكونوا من 
السدين أو معتنق الدين الإسلاى » op Sly‏ بذلوا الجبد » وجاءوا ءا وسعته 
طاقتهم فى إخلاص وأمانة ومثابرة . 


م ظهرت بعدهم ثلاث رجمات أخرى لألفاظ القرآن قام lye‏ قوم من المساهين» 
ومن يتمسكون ويعزون بالدين الإسلاى. » ويحرصون على إظبار adler‏ وأحكامه 
فى صورة وضاءة مشرقة » لايشينها شين ولايشوبها زيف » فيذلوا جهدهم » 
واستتفدوا طاقعهم »وأنوا عا وسعهم. وهؤ لاءهى : مد على اليا NANA ge‏ 
مرمدوك بكتال Marmaduke Pickthall‏ سنة ۳۰ 2 وأخيرا وسف على 
UN‏ كستالى منذ سنوات . 


وحين نستعرض هذه الترجمات الستة » aly‏ تتشترك فى ألفاظ كثيرة جداً » 
lal ys‏ مع ذلك تاف 3 بعص الألفاظ والعيارات gl‏ رغم I‏ دا ودی 
العنى 3 مومه 6 فقد oils‏ إزاءها نظر ة Cham all‏ وموقفهم منها . ولتوضيح 


ذلاك و اختيار 8 عل بضع آيات يا سوره ه الوقرة ex‏ قوله he‏ : 


LY]‏ الله هما الا وس اماما كسيق: وما ما كسيت را 
لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا » ربنا ولاحمل علينا إصراً ما ache‏ على الذين 
من قبلنا » ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به » واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت 
مولاناء فانصر نا على القوم السكافرين ] . 


— \A\ — 


فبي) GS‏ معظم All‏ جين يترجم كلة «البقرة» بالكلمة الإ Cow? 4 pd‏ 
ثرى أحدهم يستعمل كلة أخرى هى Helfer‏ . كذلك by‏ نراهم بشت رکون 
lar‏ فى کل pail) «Soule‏ » و فى كامة Burden‏ للا pe‏ ° ر O gals el‏ 


فى ترجة الألفاظ الأتية : 


(1) force. (2) burden. (8) require. OK (1) 
(4) impose a duty. (5) task. (6) place a burden. 1 
(1) its Capacity. (2) its Power. (3) its Capacity. ۱ (¥) 
(4) ability. (5) its Scope. (6) what it Can bear نس‎ 
(1) Punish. (2) Punish. (3) Catch up, يواخ‎ ) 
(4) Punish. (5) Condemn. (9) Condemn. يواحد‎ OV) 
1 i ] ٠ 2 i i 5-5 ع ع‎ 
(1) act sinfully. (2) fall into sin blest ce) 


(3) make mistake (4) make a mistake 
(5) miss the mark (6) fall into error. 


(1) Be favourable. (2) Blot out our sins (3) forgive اءعنعنا‎ ۱ 
(4) Pardon. (5) Pardon. (6) Blot out our sins | 
(1) Spare us. (2) forgive. (3) Parodn. م اغفر أنا‎ 
(4) grant Protection‘(5) absolve. (6) grant forgiveness. J 


(1) Patron. (2) Protector. (3) Sovereign. ١ 
(4) Patron. (5) Protector. (6) Protector ae) 


وها من أولاء نعرض نص aad Ole ph‏ للا يات القرائية Saas‏ 


مرتىة على حسب تاریخ ظم‌ورها . 


—\Ar— 


1 —George Sale. 1734. | 

God will not force any soul beyond its capacity : It shall 
have the good which it gaineth, and it shall suffer the evil 
which it gaineth. O Lord. punish us not, if we forget, or act 
sinfully: O Lord, lay not on us a burden like that which 
thou hast laid on those who have been before us; neither 
make us, O Lord, to bear what we have not strength to bear, 
but be favourable unto us, and spare us, and be merciful 
unto us. Thou art our patron; help us therefore against the 
unbelieving nations. 


2-3. M. Rodwell. 1876. 


God will not burden y soul beyond its power. It shall 

the good which it ha د‎ acquired. and shall bear the evil 

for the aquirement of which it laboured. O our Lord; punish 

us not if we forget, or fall into sin: O our Lord; and lay not 

on us a load like that which Thou hast.laid on those who 

have been before us ; O our Lord ; and lay not on us that for 

which we have not strength : but blot out our sins and forgive 

us, and have pity on us. Thou art our protector: help us 
then against the unbelievers. 


3--E. H. Palmer. 1880. 


God will not require of the soul save its capacity. It shall 
have what it has earned, and it shall owe what has been 
earned from it. Lord, catch us not up, if we forget or make 
mistake. Lord; load us not with a burden, as Thou hast 
loaded those who were before us. Lord. make us not to carry 
what we have not strength for, but forgive us, and pardon 
us, and have mercy on us. Thou art our Soveriegan, then help 
us against the people who do not believe! 


—\ar— 


4—Maulvi Muhammad Ali : 7 


Allah does not impose upon any soul a duty but to the 
extent of its ability, for it is (the benefit of) what it has 
earned, and upon it (the evil of) what it has wrought. 


Our Lord: do not punish us if we forget or make a mistake. 
our Lord : do not lay on us a burden as Thou didst lay on 
those before us; our Lord; do not impose upon us that which 
we have not the strength to bear; and pardon us and grant 
us protection and have mercy on us, Thou art our patron, so 


help us against the unbelieving people. 


5—~Marmadtke Pickthall : 0 


Allah tasketh not a soul beyond its scope. For it (is only) 
that which it hath earned, and against it (only) that which 
it hath deserved. Our Lord! Condemn us not if we forget, or 
miss the mark! Our Lord! Lay not on us such a burden as 
Thou didst lay on those before us! Our Lord! impose not on 
ua that which we have not the strength to bear! Pardon us, 
absolve us and have mercy on us. Thou,our Protector, and 
give us victory over the disbelieving folk. 


يوسف على —6 


On no soul doth God Place a burden greater than it ean 
bear. It gets every good that it earns, and it suffers every ill 
that it earns. (Pray) : ‘“‘Our Lord” ! Condemn us not if we 
forget or fall into error; Our Lord! Lay not on us a burden 
like that which Thon didst lay on those before us; Our Lord! 
Lay not on us a burden greater than we have strength to bear 
Blot out our sins, and grant us forgiveness. Have mercy on 
us. Thou Art our Protector; Help us Against those who stand 
Against Faith. 


an ARE 


ولوس بمسير بمد هذا المرض لعدة ترجات الا لفاظ القرآنية. » إدراك 
الس فى اخقلاف ordeal‏ حول رجة القرآن الكريم . إذيرى ont‏ كبير 
مهم أن رجبة القرآن ممما بلغ الترجم من القوة فى cell‏ لا تسكاد GIF‏ 
Gal‏ » وذلك OV‏ للغة العربية أواحى خاصة من فنون البلاغة تمنى بها كل 
eld,‏ وتذيع فى أسالييما ولا تكاد تشبهها فى هذا لنة أخرى > فع فنون 
SUE‏ اللفظى التى أشر نا إلمها أ نما »نمف الاغة العر بية بالعناية بالحاز والاستعارة 
والكناية أو التورية وغيرها من فئون التول الوثيقة الصلة بدلالة الألفاظ . 

وقد جات هذه الحةيقة بصورة أروع حين عرض بءض الباحثين من 
. القدماء لألفاظ القرآن بالشرح والتفسير » وتبين لهم إأنه لا يتم فهم ألفاظ 
القرآن إلا بعد التعرف على أسالييه 6 وما كن أن ينطوى وراء تعبيراته من 
lal‏ والقاصد . واذا وضع أبو عبيدة كتاءه السمى « محاز القرآن » وحدث 
فيه عن المحازات القر asl‏ »> ودلالما اللطيفة . ويصف أو عبيدة الابتين : 

« احملوا ماشئتم 6 و « ومن شاء فليكفر » . 

بقوله : إن هذا ظاهره الأمر وباطنه الزجر » وهو من سين العرب . 

“م ظهر لابن قتيبة LT‏ حت عنوان « تأويل مشكل CNM‏ وفيه 
يعرض ابن قتيبة لا ge‏ عن العامة الذين لا يعرفون إلا اللفظ وظاهر دلالته 
على معناه » وفيه يقول إن للقر ان من القوة والجال ماقد ge‏ على غير أهل 
الذوق وأرباب البصيرة بالفن Go‏ . ولذلك لا يمرف فضل القرآن إلا من 
7 نظره ede pail y‏ وفهم مذاهب العرب وافتنانها فى الأساليب » ومأ خص 
الله به bead‏ دون جيم CAL‏ 

فى قوله تعالى : « وألقيت عليك محبة منى 6 Jat‏ ابن قتيية : لم يرد 
فى هذا الوضوع أنى أحبيتك » وان كان at‏ » وإعا أراد أنه حببه إلى القلوب 


: ١١ الان أأعرنى ص‎ Cs) 


— \Ao — 


5 )4 إلى النفوس 3 ويقول 6 قوله cle‏ 2 وحمانا نومكم Glo‏ 6: ادس الات 
هذا النوم » ولسكن السبات الراحة » أى جملنا النوم راحة لأبدانكم . 


وعثل ان قتدية للاستمارة 6 ON al‏ بقوله تعالى ld:‏ من كان 5 قا یتاه 
وحملنا له نو 7 عشی به فى الناس » ويشرح al‏ بقوله : أى كان كافر ola sy’ i‏ » 


. دی به سبيل الخير والئحاة‎ ble! له‎ Islan y 


ومن كنايات القرآن قوله تمالى « وثيابك فطمر » »أى طبر نفسك من 
الذنوب » فكنى عن الجسم بالثياب لأا تشتمل عليه . 


ومن أساليب القرآن فى رأى ابن قتيبة : أن يألى الكلام على مذهب 
الاستفبام وهو تقرير كقوله سبحانه « أأنت قات للناس اخذونى ob) ly‏ 
عن النبأ العظم » ! ؟» وكأن Gh‏ على مذهب الاستفهام وهو توبيخ كقوله 
« أتأتون all‏ كران من العا ين » ! . 


ثم ظهر بعد كتاب ابن قتيبة أثر جليل الشأن هو كيتاب إعحاز القرآن 
Gilad‏ . وى بعض فصول هذا الكتاب يعرض المؤلف الكثير من فنون 
البلاغة العربية كالمثيل والطابقة والةجميس والقابلة والوازنة والساواةوالتوشيح 
والكناية ٠٠٠‏ الخ . 


obs‏ ممه OLS‏ آخر هو « تلخيص البيان فى محازات القرآن » للشريف 
الرفى . وفيه يقصر الولف دراسته على البحث ف الجاز القر آنىء أى G‏ الألفاظ 
الستعملة فى غير ما وضعت له كقوله تعالى « ففتحنا أبواب السماء عاء م همر » 
ورا الأرض عيونا Gd‏ الماء على أمر قد قدر » . فالمراد بتفتيح أبواب السماء 
شيل دبل الأمظان. go‏ لا يتا تعاس :.وقوله galls D‏ الا عل gel‏ قد 
قدر 6 » أى اختاط ماء الأمطار المنرمرة عاء العيون المتفحرة » فالةتى الماءان 


عل م قدءره ألله سبحا )4 دن غير زيادة ولا تقصان . 


— \AN = 


BOE الإصبم 6 التوق سئة‎ Tt القران لابن‎ cls: » نح د كتاب‎ Pear 
» نحو مائةفن‎ NM OW وفيه يسوق المؤلف من فئون البلاغة الى وردت فى‎ 
. كالمجاز والاستعارة والكناية والإرداف والمثيل والتشبيه والإيجاز ... الخ‎ 


وف الحق أنه لا يكاد الرء ينتهى من تصفح هذه الكتب وأمثالها حى 
بحس ف قرارة نفسه أن الؤقوف على دلالات الألفاظ القرآنية أمر عسير المنال » 
دونه صعوبات جمة » فلا يكاد يسام الترجم لها من الزلل أو القسور فى إبراز 
تلك الدلالات 6 وتصويرها بالقدر Gall‏ يقارب ما هى عليه فى مندنها القرا لى 


من جمال وروعة وإعحاز لاهل الاسن والفصاحة » فى كل زمان ومكان . 


نصيب BW‏ العربية من الدلالة 


eee‏ اد 
all asl‏ 


(aay هو الألوف الشائع‎ haat (eine العاجم القدعة 445 الأمى‎ Sa 
تعبيرثم | العيبى الحاق‎ Am عر ب غير مستساغ هو على‎ a Ni ‘ الآن‎ 
الحاف القليل الكلام | . ولست أدرى كيف استباح أصحاب الماح ا‎ 
or القر‎ 3 sill لكلمة الأمى بعك وصف بها‎ gall laa أن بنسيوا مدل‎ 
ب‎ oll الكر بم ‘ وك دقصور أن کور © للدكلمة مثل هده الدلالة ف أذهان‎ 
< النى الأمى‎ J ya» JI فى قوله تعالى « الذين يتبعون‎ eed toss ثم ثم مع هذا تخد‎ 
odd a أى‎ Gy لا‎ isl ws yall. « الأى‎ il وقوله « قآمنوا بالله ورسوله‎ 
6 le Lall رى » ولا 6 تدييل‎ sl دردد 6 ولا 6 صحاح‎ ols الكلمة 6 حمور‎ 
. فيا‎ are على سعمهأ وكيرة م‎ o> lal فلم برد للها ذكر 6 هده‎ 


ويېدو أن كلمة الأى من الكلات التى تكن شائمة فى الاستعال قبل 
الإسلام » فلا نعمرف لما نضا RF‏ من نصوص الأدب jal‏ » ولا نعمرف 
أن العرب قد اشتقوا لما فملا » أو غيره من أنواع الملشتقاث . 

3 Thal Vb laazunl يكن م ن أصل هده ال _كلمة ¢ فالذى هدو من‎ \epes 


أنها وصف لا oly‏ ره الط دن oH‏ الأوصوف و أو lass YI‏ ص هن قدره © بل 
يوؤصف 4 من ليس من أهل الكتاب ¢ سواء كان را وكتب ¢ أو م٨ن‏ 


— \AA — 


لايقرأون ولا کدبون ٠‏ ف قوله Sle‏ « الذن يتبعون الرسول oll‏ لأمى 6 
وقوله D‏ فآمنوا ily‏ ورسوله al‏ ى الأى ٩‏ » يدعو سبحانه أهل ١‏ اب من 
بنى إسرائيل أن يؤمنوا بذلك ا سول Gal‏ ليس ope‏ » والذى ورد ذكره 
ao‏ 


وقد اقتضت حکته أن يكو ن « محمد » من غير Jal‏ الكتاب > (Ae‏ 
لا جرت به السوابق من اختصاص أهل CK‏ القدسة بالرسل والأننياء . 
فجميع rail‏ بنى إسراثيل من ete‏ » ومن hs‏ انى KI Jb‏ القدسة gl‏ 
أنزلت من قبل » فأصبح القوم وقد خيل إليمم أن الرسول GET‏ لا يكون إلا 
منهم » كأعاكانت البوة أ ورائة فيهم 


ويتضح هذا gall‏ حين نستمرض oan‏ القرآئية الأربعة القى ورد فيها 
كامة « الأميين 6 » فليس من وينما ما يشم منه لاو ل dey‏ أن المراد بالأميين 
الذين يحهلون القراءة والكتابة » Gy‏ قوله تعالى | ومنهم أميون لا يمون 
الكتاب إلا أمانى [ . غير أن مثل هذا الفهم يحب أن يستبعد حين ينظر إلى 
الآية فى ضوء الأيات التى سبقنهاء وفى ضوء استعمال الكلمة فى الآيات الثلاث 
الأخرى . وقد ذهب إلى مثل هذا التفسير بعض علماء الإسلام أمثال قتاده 
وابن زيد ؛ فقد روى ere‏ الطبرى فى تفسيره ما يشبه هذا الذى قررناه هنا من 
أن العرب أمة أمية » أى je) oe!‏ لهم كتاب Gale‏ يقرء*ونه ويدينون به . 
وجاء فى دائرة المعارف الإسلامية ما نصه | ومن الحتمل أن كلمة أتى أو أميين 
وضمما أهل الكتاب « ورا كان واضعوها مم اليمود » للدلالة على الوثنيين . 
ويزيد فى sali‏ هذا الرأى أن « هورفتز © بين أن لها مقابلا فى العيرية هو 


| «أمسوت هاعولام » ] .. إلى أن يقول | فلا الكلمة المربية « أمة 6 


دوم 


ولا العبرية « أما » ولا الأرامية « أميتا » ندل على الأمة فى dle‏ الجهالة ] . 
وإذاعر فنا أن « عمداً « رعا é‏ يكن عل بيئة Jar le‏ عليه كامة أتى عند 


اليبود وأنه رعا جمل هذه الكامة معقى جديدا OOF‏ 


Lady |‏ مهدف مهدأ التفسير أن نبت con‏ أنه كان يقرأ otis‏ » أو أن. 
العرب كانوا يقرأون ويكتبون » بل ندعو إلى عدم الربط بين هذه الأيات وبين 
ما كان عليه النى فعلا . فإذا أردنا البرهان على أنه لم يكن يسكتبويقرأ المسنا 
هذاءن OLS‏ القرائية الأخرى كقوله تعالى | وما كنت تلو من قبله من 
كتاب ولا خط ه بيمينك [ . أما جبل العرب بالكتابة والقراءة فيمسكن 
الاستدلال عليه بكثير من الحوادث التارية المحيحة » ومن آية مثل آية 
الدين ( Lab‏ الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ذآ كتيوه » وليسكتب 
Say‏ كاتب بالعدل ... الأية )» فبى توضح AW‏ الكاتبين فى بيئة Sad‏ 
كانوا من الندرة tat‏ طلب من الناس إذ تداينوا بدين أن يلتمسوا لهم كتباً 
يجله ويوثقه » ثم فرض على السكاتب أن يستحيب لدعوة الدائنينفلا رفض لهم 
دعوة أو يأياها . ومع ندرة الكاتيين يقتضح من الآية أن معظم الناس كانوا 
قادرين على الإملاء » وأنه من غير الأاوف أن جد بينم من لا يستطيع أن 
عل بنفسة . 

ومن الأدلة الى عكن أن تلقمس لابرهنة على قلة شيوع الكتابة بين 
العرب قبل الإسلام ما يرويه الؤرخون الثقات کلبلاذری فى كتابه فتوے ° 
البلدان حين يقول ( دخل الإسلام وى قريش سبعة pte‏ رجلا كلهم يكقب ) 
ثم يذ كر أسماءهم فرداً فردا . فإذا كان هذا شأن قريش مع تقدمها فى التجارة 
وسلطاها بين العرب » فا بالك يحال القبائل الأخرى . 


de (4)‏ العربية MAL‏ الثانى ص 544 . 
)( ص ٤۷۱‏ 


— ۹۰ — 


ds‏ :كن الحال 3 pes 42 olf‏ منها ف AC‏ ؛ And‏ حصر اأؤرخون أسواء 
الكاتبين فيها فل جاو زوا أحد pte‏ رجلا . ولذا کان «اصامم» يشحم المسلمين 
4p all 6‏ على an‏ الكتابة » ومفتدى الأسير 3 8955 ow‏ بتعليم عشرة مدن 


صبيان الدينة . 


أما التحالية الييودية anal,‏ وما ve‏ فقد كانوا at 3 >a ن٥ oh eS‏ 
دون لكنة شم عن | duo‏ ¢ أو ws‏ مأ اسةتر or‏ أمره 3 لم هم مع هدا قد 
وترحمون vee‏ نصوص sty gall‏ إلى هذه الاغة الحديدة» و يتعيدون ععالى العبرانيين 


القدماء فى ألفاظ غيرم من الأمم التى يعيشون بينها ٠‏ 


وتدل كل الأسانيد التاريخية على أن الاغة العبرية لم تعد لغة كلام بتحدث 
بها الناس فى خطامهم مذ القرن الرابع قبل اميلاد dy.‏ يتردد التأخرون من 
أنبياء بى إسرائيل فى كتابة بعض أسفارهم باللغة الأرامية أمثال دانيال وعزرا 
Ly OLS‏ تسكد السيحية تظهر بتعاليما حتى كانت الاغة المبرية قد أصبحت 
فى عداد اللغات الميتة » لا بتكل مها أحد » ولا galery‏ بها المهود أنفسهم ٠‏ تلك 
كانت حال العبرية فى أوائل ظمور السيحية وفى فلسطين » فكيف كان الها بعد 


ذلك Aue gents‏ أو ستة قرون وف بيئة بعيدة SAS‏ المرب ؟ ! 


52( ونان يهود المديئة كانت لنم pl‏ 45 وقد انما بيهم شعراء 
ينظمون الشمر بالعربية كالسموأل » وأوس بن دف ؛ والربيع بن أنى الحقيق » 
57 بن الأشرف وتست: کان هود بژ ب فيقول| ec!‏ كانوا يتكامون 


(1) Hebrew Grammar, by Gesenius. .م‎ 15. 
(2) Introduction to the literature of the old Tes'ament. 
by. Driver p. 467 — 486. 


— ۹١ = 


بإلاغة نفسها التى يتتخاطب مها السكان OL oa aT‏ 
ومع هذا فأغلب الظن أن هود الدينة كانوا أوثق اتصالا بالكتابة من 


سار المرب ؛ Aas‏ قيل لما إن بعضا pte‏ کالوا يعلمومها الصديان 3 الديئة . 


وروی AS‏ البخارى bs genie ao‏ لزيد بنثابت بروايتين إحداها | قال Bal‏ 
الى «صلعم» مقدمه الدينة» فقيل هذا من بى sleet‏ وقد قرأ سبع عشرة سورة 
فقرأت عليه فأعجيه ذلك » فقال تعام كيتاب وود إلى ما pial‏ على كتالى 
ففمات » فا مضى لى نصف شمر حتى حذقته ] . والرواية الثانية : [ عن زيد بن 
al‏ قال 3 (gal‏ صلعم ul‏ أكتب إلى قوم Geb‏ أن پزندوا على أو ينقصوا 
كتعام السريانية فتعاسها فى سبعة عشر يوما ]| . 


ويبدو أن الرواية الأولى أقرب إلى dee‏ فليس يعقل أن إنسانا مها 

بلغ من الذبوع والعبقرية يسقطيع تعلم ass‏ أجنبية كالسربانية سے 3 مثل هده 

رة laa. 3 jam gh‏ إلى أن gill‏ « صلعم € إعاكان دف إلى أن يكون بدا 45 
wit‏ أمين كقة » ولم يکن 2 صاعم « وس8 بع الإملاء يغير العربية ¢ ولا wn‏ 
إذن أن يطلب من زيد تعلم السريانية » فطلا عن أن السر بانية ليست 43 aly gl‏ 
حتى يمكن أن نتصور أن يود المديئة كانوا يكتبون بها إلى النى » بل لقد 
رأينا tal‏ أن ود الدينة لم يكونوا على eres al all QU de‏ 
القدسة . لهذا كله ر جح أن الود قد ere cele‏ الكتابة بالرموز العرسية 
الألو فة oA‏ ان اد ll‏ صلى الله عليه و سام حث زيد على تعلمها » بعد أن dae’‏ 


Gell (1)‏ والإمبراطورية العربية ابروكاءان “Sal dey‏ ”ور أبيه أمين gli‏ وداير 
vA uw » an it‏ : وامل صاحب مەم َل ادان دون 0 شار Jl‏ هود قر ب وقال ere‏ 
ect »‏ عرف هودوا © لم برد سدوى ma yeas ol‏ م کانوا or‏ الناحية Pat 4, gall‏ من 

عرب Shall‏ الأخرى < ؛ es‏ ا23 . 


الحا 


العربية ف مثل تلك المدة القصيرة ٠.‏ ود ون معنى قوله 0 صلعم AS a‏ موود 
أو كتابتهم » تلك الرموز ay sll‏ التى شاعت بين يبود Vagal‏ كثر من شيوعما 
بين القبائل الأخرى»حتى أصبحت لحم عثابة الحرفة القى مروا فيهاء ولا ينافسهم 
فيها غيرهم من العرب . فأر اد الننى أن بحث اسمن على منافسة ايو د فی تعلم 
الكتابة العربية حتى يكون من بينم كاتبون مهرة يطمئن إلى مايسطرون له 
من Bley‏ . وقد أملى رسائله كاما باللغة العربية حتى تلك الرسائل all‏ بعث بها 
إلى کی pads‏ اروم ileal‏ وااقوقس ¢ وغيرهم من املوك والعظراء الذين 
A‏ تسكن eta}‏ العر 7 5 
ae ee‏ 
الامية والثقافة gall‏ ,4 


تبين W‏ مما تقدم أن المرب الجاهليين ام يكونوا بوجه عام أهل كتابة 
وقراءة > Sy‏ تسةازم هذه الال eel‏ كانو \ أيضا على قدر ضثيل من الثقافة 


الاغوية ؟. 


تشهد UY)‏ الأدبية التى رويت عن fall pall‏ أن شعراءثم وخطباءهم 
قد برعوا فى صناعة القول ؛ فمسهم البلغاء الفصحاء الذبن اعتزوا يانم وتنافسوا 
فى Voll‏ شعرا وثثرا . 

وقد دل نظام الشعر وأو زانه على أن الأدب الجاهلى قد سيقته Sol js‏ 
وأطوار عت فا نشأته وغوه « فها حاء الإسلام A>‏ الخاصة من العرب 
يكرسون ale‏ لإتقانه وتجویده فى أسواقهم ومنتدياتمهم » فكانت تعقد 
الساجلات والمفاخرات بين الشعراء والخحطباء فى تلك الأسواق التى عسكن أن 


تدعى sll G4‏ عرات الثقافية لاعرب القدماء . 


داسو — 


فليس من اأغالاة فى شىء أن نعد الإنتاج الأدلى عند الاهايين Lope‏ من 


dy‏ يكن ينقصهم حينئذ إلا الكتب والكتابة ووسائل التدوين والتسطير 
وهذه كلها فى رألى أمور تافبة فى -كسب الاك السكلامية . فقد نات الاغات 
البشرية فق صورة صوتية Gillett‏ من الأفواه وتتلقفها الأسماع ثم da add‏ الأذهان . 
ولا تزال على هذه الحال go‏ الآن » بل ستظل هكذا فى مستةبل الأيام . 

أما السكتابة فهي تلك الوسيلة الناقصة التى Gazal‏ إامما الإنسان فى gat‏ 
متأخرة نسبياً حين نقاس بنشأة الغة الإنسانية . وقد بدأت ااسكتابة تصويرية ثم 
مقطعية ثم مجائية على يد الفينيقيين الذين ورثوها لاعالم الحديث . ولم تكد تتقدم 
السكتابة ATT‏ من هذا خلال الثلاثين قرا الماضية . إلى أن حاء القرن العشر ون» 
واهتدى الإنسان إلى sles‏ أخرى للتسحيل أسرع وأدق ؛ فاصطنم التسجيل 
الصونى على اسطوانات وأشرطة وأسلاك تتضمن مع صغر حجمما ما كن أن 
يتضمئنه GES‏ أو لل . 


ويقسم العصر الحاضر بسمة السرعة فى كل شىء ٠‏ ف واصلاته سريعة » 
وعال النشاط 4.8 لا رقف عند حدود Qalll‏ أو الك ‘ 0 يتعداهأ إلى محم 
أطراف الأرض . 


ads‏ تمدو أن الكتابة Vel Kidd aw‏ 3 التسحيل والتدويئ ‘ وسیل 


محلها التسحيل الصولى دين ‘cam‏ أدواته 3 متناول الاس ٠. lant‏ 


y on a ;‏ ف 4 b a ne‏ ردق call‏ عد ابن 
القول . ولا نشك فى أن السمع athe‏ سيصيح ا حساسية ٠‏ بز دقائق 
الأصوات ومتباين GEM‏ » مما Sopa‏ 3 إلى أن يصير الكلام أقرب إلى 
vee )‏ — الأافاظ ) 


—\"t— 


الوسيق ٠‏ وهنا كن أن يقال إن الثقافة الاغوية قد عادت كلها إلى الوسيلة 
الطبيعية ومى حاسة السمع > لانستعين إلا بها و ce‏ إلى ما أصطازءه اللإنسان 
من ples‏ نافصة كالكتاب والقلم . 


ومثل التعايم السمعى عند العرب القدماء مثله الآن عن طريق الإذاعة ٠‏ غير 
أن فرص السماع ‘ost‏ كثر » Jel ford We,‏ . فى حين أن مالي الثقافة 
من العرب القدماء كان عليمم أن يشهدوا الأسواق والحافل بأنفسهم ly‏ 
يتحشموا فى ذلك من التنقل والأسفار مالم يكن فى وسم كل منهم 5 


وف مثل هذه Atul!‏ الأمية لا تكاد pad‏ 5 معالم SKN‏ وحدودها 3 زها 
بين القارئين الكاتبين . وذلك OV‏ القارىء حين يسمع كللة من الكلات 
cobs‏ 3 ذهنه صورتان لما » إ<داها سعمية منطوقة والأخرى بصرية مكتوية » 
قر بط بين هذه وتلك on‏ 5 . فالكتابة للصورة السمعية عثابة pall‏ > 
والأغلال > كنع السكلمة من الاختلاط أو cle Jl‏ بكلمة أخرى سايقة أولاحقة . 
ولا ۶ي أن E‏ "© قد قصل فيا بين كل كلة من كلمامها 
bs‏ 1 ی » go‏ بين الضاف والضاف إليه ترى ذلك الحط SM‏ أمى الفاصل بين 
الكامتين مثل [ ملك ! be‏ [ » مما يبرهن على شعور الكاتب شموراً قوب 
ose‏ كل كلمة . 


أما الأى الذى لا Las‏ ولا يكب قلا نكاد يدرك al‏ إلا 6 شكل عبارات 


وقد دلت التسجيلات الصوتية على أن الناطق لايحاول jek‏ حدود DEM‏ 
إل ينطق عجموعة مها فى de‏ أو عبارة رقد تشابكت أطرافها واختفت حدودها 
ولا بکاد «توقف عن النطق إلا حيث ينقطم النفس » أو حيث يذنهى الكلام إلى 
معنى مستقل الفهم Gadl GIF‏ من النطق . 


ell 
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من أجل هذا cof‏ ا عدون من اللغويين على أن الانة الكتربة النطوقة » 
sil‏ استمداداً لاتعاور من الخطوقة فقط . وذاك rt) A) oy‏ ما ول ألء وده 
بالكلمة إلى ما كانت عليه كلما أصابها احراف فى الأفواه وعلى الألسدة . 


والاغة العربية التى اسطنعت فى US‏ الأدبية الجاعاية قد نشأت وازدهرت 
ف ظل اا + dali ts‏ الى عاول القدماء or‏ العماء الاحتفاظ 4 _ا بعل 
خصائصما القدعة الى نه ما عسكن أن زی إلى يوع الأمية lf‏ 4.1.0 
فى الكلام . 


— ۳ س 
موسيقية الا دب Bol‏ 


فصب کر من الدارس.ن Lek 07 el liza]‏ زه موسيةية ls‏ اتحدرت إلمنا 
وقد | ae‏ هده الصفة de‏ أقدم عرودها أوأقدم Bar ¢ po gua‏ لا أعرف 
أحداً Nha or‏ الدارسين قل ربط دن هده الوسيقية وین ما شاع لدی العرب 
القدماء من الأمية أو ندرة النراءة والكتاية . 


وفى رأنى أن ظاهرة الوسيقية فى Gall‏ العربية تمزى فى أغلب عفامرها إلى 
تلك الأمية حين كان الأدب أدب الأذن لا أدب الءبن » و<ين اعتمد القوم على 
مساممهم فى الك على النص اللغوى » فا كتسيت تلك الأذان الران sels‏ 
on‏ الفروق الصونية الدقوقة ؛ واصسدت dey‏ تسر لم إلى كلام لسن وقمعه أو 


إيقاعه » وتألى آخر لنبوه » أو لأنه كا يعبر أهل الوسيق أشاز . 


وكا عرن الأذان فى بيئة الأمية مرن الألسئة أيضا » Gilad‏ من عقالها وقد 


cad S| \‏ صفة الذلاقة » فلا تتمثر أو Uy‏ فى أثداء النطق . وتتعاون الأذن مع 


— \AN — 


اسان فى AG Je.‏ البيئة على إيثار المناصر اأوسيةية من الاغة » وف العفاصر 
التابية والتخلص مما » ويؤدى هذا مم مور الأيام — وبشرط أن نظل الأمة 
فى مبضتها الاجماعية والحضارية س إلى انسحام فى أصوات الكلام وحركاته 
ومقاطعه » ويقترب .ذلك إلى وع من اأوسيقى أو المناء . 


S219‏ الدارس للا دب العرلى أن لامر it joel‏ أدبية أ كثرهامن 
النظم » وأقلها من النثر ؛ بل يرى أن ما روى من AM‏ قريب الشبه عا روى من 
النظم 6 ففيه تلترم القافية بين ade‏ كن aK, : cal plat‏ لا يكاد cee.‏ انظام 
توالى المقاطم الذى تألفه فى النظوم . 


نم قد يبدو لدارس الأدب العرلى أن pads‏ لنا عناية هؤلاء القدماء بالأدب 
عامة والشعر بصفة خاصة فيلةءس التفسير حينا من بيئة المرب 6 كالماحظ حين 
يقسم الشعوب أقساماً » فيرى أن اليونان أصحاب فاسفة ومنطق » وأن الفرس 
lel‏ تقليد ونقل » وأن jal‏ الحند أمحاب حكة وأخلاق c‏ نأما البيان فى 


الشءر lad filly‏ ااعرب وحظهم وحدث . 


وَظورا بلتمسه من yi dank‏ فى كالقاضمى Jet‏ دن يقول | إن de yal‏ 
من علوم العرب بشترك .4 المابع als Sly‏ ¢ والذكاء ¢ م Sake‏ الدربة sol.‏ له 
وقوة لكر واحد من أسبابه | ٠‏ 


وممما سكن الأسباب الأساية التى ساعدت على نشأة هذه الشاعرية المربية 
فالذى يمنينا هنا أن نقذ كر أن الأدب الجاهلى قد نما وازدهر فى ممجقمع لايصطتع 
الكتابة والقراءة » وظل هذا المتمم العرلى قبل الإسلام بضعة قرون يرعى 
تاك الموضة البيافية » jours‏ على ازدهارها . ولم يكن لاشهر خلال هذه القرون 
إلا الصورة الصوتية » تتردد على الأسماع فت كسما المران وعادة الّييز بين ال كلام 
الشتمل على الويقاع والننم . 


— yaV — 


وناحظ أسعى درحات الموسيقية فى أوزان الشمر وقوافيه » أما تبرش فنراه 
عملا حير عقيل فی خط or‏ ووصاياتم تاك الى التزم ها إلى mo dm‏ ردداصوات 
بعينها فى نهاية العبارات وال . 


ولا شك أن كلا من الشمر bd,‏ » كلام قمءد به Vol‏ وقبل كل شىء 
التأثير فى العاطفة » وسر هذا التأثير يكن أن يكون عن طرين الخال فى «gall‏ 
أو عن طريق الإيقاع والنغم فى الافظ . ويمحب القارىء الكاتب Shas dole‏ 
اكلام أ كبر من إعدابه dis‏ فى الأسماع ؛نى حين أن الأى wa li‏ الاأذن 
يستحيب أولا ارنين اللفظ ونامه » وقد ينمل ار Cie‏ وان IS‏ 


من جال فى مصمونه ومعئاه 


لهذا رجح أن الشعر العرلى القديم ge‏ أولا اموسيتى » وشفلته الا وزان 
elas Vy‏ عن lal‏ والتعمق وما . dels‏ عله الظاهرة فصر أمرها عل الشعر 
العرنى call‏ بل WIE‏ شعار القدعة ow‏ الاأخرى » stad‏ المرمافية 
القدعة 6 sels‏ اليو نان فى عصورثم الااول ۰ وجو هنأ شيا التى رودت 


i أمية‎ Atay »أو الى نشأت فى‎ wh ds 


غير أن أمية العرب قد ظلت شائعة بيجم رغم ما وصلوا إليه فى عصر ماقبل 
الإسلام من ناحية عقلية أرقى Lad‏ مما كانت عليه البيئة الإغربقية أيام .روب 
عر وأدة ¢ ودغم ماوصل اليه LISI Atal‏ أيام ھۇلاءا اھان من رقىو<ضارة 
Solely‏ على القراءة والسكتا بة . 


لذلك لا dls‏ حين نقرر هذا أن أثر الأمية فى شمر العرب القدءاء Gl‏ من 


بل لا تعرف أمة ای من الأمم قد or”‏ لها مكل ذلك oi‏ الحاعلى ی 


ا كثرته وإحكامه واعتزاز أهله به وآوفرهم عليه » لم كانت مع ذلث أمة أمية 
أو شاعت فمها الامية عل النخحو الذى روى ليا عن اقرب القدماء . 


— \4aA— 


aly‏ كن الحتمل أن يكن قد نشا yaad‏ مسا وع cy‏ الأدب 3 هدا الحو أو 
تلمك الظطروف » وا کن ليس من بيمها أمة قد عنيت باك الآداب اتی Osi‏ 3 


ظروف أمينما إلا المرب . 


فالفارق اهام سن أمة المورب وغير ثم كن الأمم ‘ أن المرب صوا بعهودثم 
البداثية وهم أءيون ٠‏ وكان هم lal‏ ر جم رعا إلى ما قبل السيح » م تطورت 
هده الاداب 3 ظل الأمية heey \ se‏ تطورها 4 وأخذت صورة الأدب cell!‏ 
وه لا زال على الأمية باقية . 


ge‏ المرب إذن عوسيقية الكلام » لهم لم يكو نوا أهل كتابة وقراءة » بل 
أهل ele”‏ وإنشاد » وظات هذه الخاصية بإرزة فى الشعر العربى فى كل المدور» 
<تى بعد أن نشأت الوشحات » وأريد بها الحروج عن نظام القافية الواحدة 
والوزن الوا<د » ری أن هذه اأوسرقية قد تفوعت ألوامها وتباينت Wels‏ حين 
انتقل أبناء العرب إلى البيئات الطبيمية المتمددة الألوان » من <فيف للا شحار» 
وغناء للا طيار > ووقع للا مطار | وأآمداء مختلفة لأسوات الطبيية حيث 
cae‏ فتأتلف > واوحی بنوع من الوسيقية التى لا تسير على وتيرة واحدة كم 
كانت فى شبه الجزيرة » ولكنها موسيقية الكلام fo‏ كل حال . فقد ظل أثر 
الوسرقية الجاهلية همس و السائد ى كل المصور حتى بعد أن أصبحت المملكة 
العربية أبعد ما :سكون عن الأمية أو ما يشبه الأمية . وذلك OY‏ الأدباء فى كل 
ا المصور قد اذوا من تلك coll‏ القدعة as‏ حون إلمها » ويلتمسون مها 
ol ddI‏ والوحى . 


و لاص ما سم الا عشى يصجاحة Y yall‏ ‘ فهو هم اشتر اكه 3 الا مية مو 


الناس فى بيئته قد ءوض عن فقد pal‏ لسمع مهف ؛ nS aly‏ حساسية » 


سدووا- 


جعلته doen‏ يكل قلبه ونفسه حو هذه اموسيقية اللفظية » ويوغل فيها حتى كيز 


0 من غيره‎ aS 1 بصلاحيته للذناء‎ a au 
ولأمرما كان أبو العلاء العرى أول شاعر عرلى لفت نظرنا إلى ما سجاه‎ 
433i اسع ولايكتب 4 وأرهفت‎ a> الملاء كل‎ yl ig باللزوميات 3 وقد‎ 


بل لا أ كون ماليا حين أقو ل إن أوضح مايتميز به الأدباء الملكفوفون فى 
er!‏ هو عنايتهم عرس الالفاظ ووقعءما الموسيقى ¢ وكثيراً ماش لهم موسیقی 
الكلام عن مرامية وأهدافه ‘ OS yoaad‏ العى القايل بفيض من الألفاظ والعيارات 
السكررة ذات الممنى الواحد أو المتشابهة الدلالة . 


٠‏ ويصف الناقد الحديرث القصيدة العربية add‏ من الو<دة › فلو قد اقتاف 
منها بعض lal‏ لم مل هذا ALLS‏ أو ينقص من قدرها شيئا . وهو فى هذا 
الوصف يتنامى أن العرلى قد S21‏ وحدة القصيدة من الوزن والقافية » OY‏ عنايته 
بالموسيقى والدغم قد فاقت عنايته بالعالى والأخيلة » فليست القصيدة مفسككة 
الأوصال كا قد تمدو 6 بل jae‏ العرنى عوسيةاها » وأصبح fats‏ لكل بيت 6 
ويستجيب لوزنه وإيقاعه كلا تكررت القافية » واتحد نظام توالى القاطم . 


ولذا لاندهش <ين روی عن أحد الشعر اء أنه قال متحدثا عن pill‏ ن 
( أسمعته الساعة بيا لوشاطرلى عايه ماسكه لكان قليلا ). وکان أبو نواس يسمع 
البيت من الحسين بن الضحاك فيقوعده بأشد الوعيد إن لم يترك له هذا البيت . 
وكان القدماء من نقاد العرب كمون على الشعراء وشعرهم بالبيت الواحد . 
فيروى عن الأصمعى قوله « أغزل بيت قالته العرب : وماذرفت عيناك إلا 
لتقصرى .. » » وقوله إن أهحى بيت قالته المرب : قوم إذا استذيح الأضياف 


: >ن الشعر هو‎ Co الشعراء‎ rl بل گی زهير‎ eee “es 


سد و # لد 


فإن الى مقطعه ثلاث اداء أو تفار أو جلاء 
أما oe col‏ فق رأى عسوم قول الحطرئة : Ss gma‏ مامور 


وف رأى ملب قول el‏ : فتى Glad‏ الشمس call‏ قناءبها . 

وقال أو تمرو هو ببت جررر : ألسم nm‏ من 57 الطايا 0% 

وقال ore‏ بل بيت الأخطل : شمس العداوة حتى يستقاد لحم ene‏ 

opal‏ هو<زة سر der‏ 4 وع الس dae‏ املك إن مروان a whe‏ بتك الأحكام 
الحزئية كقوله لكثير عز Lie‏ واللهلولا بيت أنشدتنية قبل هذا لحرم je hs‏ تك). 
وکان دقارن بان الفرزدق وحرار على url‏ دوت وأحد لكل منم) ¢ فالفرزدق 
يقول ola)‏ 1 اموت الذى هو واقع ( 6 فمعدريه Ly‏ بقوله ( Î‏ الدهر فی 
الوت والدهر حالف ( !!. 


فالشاعر Ace} Jw‏ ف إطالة القصيدة ¢ وشدة اعتزازه عوسيةاهاقد أحل 
سه من وحده ةا ی یما ¢ مكتفيا اوحدة الوزن als‏ واف ¢ ولم سمقه bist‏ 
‘adsl‏ وک باق (pial pla one cm‏ . 


ولمس من نافلة القول هنا أن نعرض bo ye‏ سر يما لقضية اللفظ als‏ « تلك 
ical!‏ التى ظلت ble‏ البحث والحدل فترة طويلة بين للنقاد القدماء . وكان 
من بين هؤلاء النقاد من نادى عا ننادى به الآن من أن الاغة المربية ممثلة فى 
ay) 0‏ تعد من الاذات التى عنيت باللفظ أ كثر من عنايتها 
ا #بارة أخرى عنيت عوسيقى oS VSN‏ من عفابتها عضمونه . 
a‏ 8 ندائنا بهذا Gl Ji‏ نمزوه إلى الظروف الا جقاعية الى نشأت فيما تلك 
الآداب » من شيوع الأمية بين العرب » واعمادهم على السمع والشافهة فتاقى 
النصوص وتداوها . 


سس | 0 سس 


وكان ممن تشيعوا baa‏ والصياغة « الجاحظ » » وتبمه فى هذا كثيرون 
من الذين Lyre‏ بعده من ناقدى الأدب ودارسيه . فلنستمع مثلا إلى ah‏ هلال 
المسكرى إذ يقول ( ليس الشأن ف إيراد العانى » لأن Dall‏ يعرفها العربى 
والأعجمى والقروى والبدوى » وإنما هو فى إحادة الافظ وصناته و<سنه 


واه ...الخ ). 


| ولم يكد ينتصف القرن الرابم ge Gadd‏ رأينا نقاد الأدب Boll‏ 


قد أنقسموا فريقين : فربق Lal pet,‏ واخر ged‏ . 


وياخص ابن رشيق ٩‏ فى كتابه العمدة هذه القضية فيقول ( الافظ جسم 
وروحه العنى ) ثم يقول ( ولاناس فى هذا آراء ومذاهب » منهم من يؤر الافظ 
عل J gl‏ بشار : 


إذ ما غضبنا غضبةمضرية هتكنا ححاب الشمس أو قطرت دما 


ومن هؤلاء فرقة أصحاب جلبة وقعقعة بلا طائل fae‏ إلا القليل النادر )» 
“م يقول ( ومن الناس من يؤر gall‏ على اللفظ فيطلي صحته » ولايبالى حيث 
وقع هحنة الافظ وقبحه وخشونته » كاين ازوى وأنى الطيب القنبى (. che‏ 
ابن رشيق هذا الفصل بقوله ( وأ كبر الناص على تفضيل اللفظ على المنى ) . 


"' فصلا مستفيضًا عنوانه ( فى الرد على من 


ویعقد ابن ge‏ فى الخصائص " 
ادعى على العرب عنايتها بالألفاظ وإغفالها (lil‏ . ويقم ابن جلى من نفسه 
مدافما عن الدب العر بى » فيعلل عناية المرب بالألفاظ بقوله « GN‏ ا كانت 
عدوان معائمها » وطريقاً إلى إظهار أغراضها ومراميهاء أ صادوها ورتبوها وبالغوا 


)\ ( توق فل صف القرن va lanl‏ الشجرى 8 
6 ص ۲۳ . 


— ve -_ 


فى تحبيرها و سينها ليكو ن ذلك أوقع فى peal‏ وأذهب بها ف الدلالة على التصد» 
ألا رى jl ol‏ إذا کان lope‏ لذ سامعة فحفظه ... الخ (. 


2 لايليث ابن Ge‏ فى هذا الفصل أن يءود إلى طبيعتة كنحوى لاناقد 
أدب Vans‏ فى شرح مدلولات بعض الصيغ فيقول ( فصيغة « أفمل » Jena Sia‏ 
الفاعلى gaia‏ لا عو دخل وأدخلته » وصيغة « فاعل » سكو نه من اثنين فصاعداً 
رارت زعا ... الخ ) . 


وعلى هذا المج areal‏ يستمر فى دفاعه . ولااريد بعد هذا أن lin sated‏ 
قضية اللفظ gall‏ إلى أ كثر مما سبق ذ كره . ويك أن كثرةمن ناقدى الأدب 
القدماء قد فطنوا إلى عناية المرب بألفاظهم وموسيةام » وإن لم ينسبوا هذا 
إلى سبب واضح أو de‏ ظاهرة . 


وليست تققصر موسيقية الشعر العربى على نظام القاطم فى الأبيات » أونظام 
القواى فى أواخرهاء بل تشمل أيضاً تلك الظاهرة التى اها علماء البلاغة 
بالجناس » وهو ردد الأصوات NA‏ التقاربة فى مواضم مختلفة من البيت 
الواحد . وشواهده فى الأدب العربى قدعه وحديثه غزيرة جدا » مما يدل على 
حب العرب لهذا اللون من الموسيقية الكلامية » كقول أوس بن حجر : 


غر se‏ أبكار نشأن مما خشن الخلائق عا يتقى زور 


و إن كانتالنسماء فمهم جزوا بها Oly‏ أنعموالاءكدروها ولاکدوا 
وقول كني بن زهير : 

ولقد عامت وأنت حير عليمة أن لايقربنى ااہوی هوان 
وقول الخنساء : 


إن البكاء هو الشفاء من Sahl‏ بين الجوانح 


—Yr— 


وقد عنى عاماء البلاغة من المتأخرين بإبراز هذه الظاهرة الموسيقية » وأافوا 
فيما كتنبا ورسائل عرضوا فيها الأمثلة من كل عصر » وقسموا الجناس إلى تام 
وناقص » وفرعوا لكل قسم من القسمين فروعا يطول شرحما » وعكن الرجوع 
إليها فى الطولات من كتب البلاغة . ولعل أهم صفة تيز الحناس التام من 
الجناس الناتص هى أن الام تتردد فيه كلة بميئها سواء صحب هذا التردد 
اختلاف معناها » أو لم يصحيه » مثل قول ابن الروى : 


لاود فى ااسود | ثار ركن بها وتما من البيض يثنى أعين ابض 


التى وردث 3 الشعر العرنى القدم . 


هذا هو ماكان من شأن الشعر المرلى » أما AN‏ القديم فقد بدأ موسيقياً 
(cast‏ » وظات تلك الموسيقية تلازمه فى ممظم عصور MBL‏ » ولم Lege CoB‏ 
إلا بعض الفكرين من الأدباء أمثال ابن القفع وغيره فى عصر الأمون ممن تأثروا 
عا رجم عن الفرس واليونان واهغود Sole J.‏ الكتابة بعد هؤلاء إلى 
امؤسيةية ممثلة فى الأسجاع والازدواج وظات سوقها رائحة إلى عبد قريب مر 


Ww 
5 عصرنا الحديث‎ 


وقد رويت لها gale‏ من نمر الجاهايين فى صورة خطب ووصايا أسست كلما 
على موسيقية اللفظ » ol ply‏ نظام القافية أو الفاصلة » وفيها وجمت كل المناية 
إلى الأسوات فغدرت العانى » وأصبح من الألوف التعبير عن gall‏ القليل بألفاظ 
patel. 2-8‏ لا بروى عن « مرد الخير بن ينكف » : ( قبل SSI‏ 
العبد » واتحلال العقد © وتشتت الألفة » وتباين السبعة ) Shad‏ كل هذه 
المبارات ذات gee‏ واحد . ثم استمع إلى قول طريف بن العامى : ( تالله 


ما uxt‏ كاليوم oy aul Yi‏ صواب ¢ ولا أقرب oy‏ خطل 6 والله أا املك 


— اهم — 


ما قتلوا يمهم بذجا » ولا رقوا به درجاء ولا أعطوا به عقلا » ولا اجتنثوا به 
خشلا)» فبذه كلها أمثلة براد بها ممنى واحد هو أنهم لم بنالوا ثأره ! ! ! 
أو استمع لنصيحة ذى الإصبع العدوانى لابنه : git)‏ جانبك لقومك محبوك › 
و تواضع لهم يرفعوك » وابسط لهم yes‏ يطيموك ) at‏ أن كل هذه المبارات 
لا تكاد تؤدى إلا معنى واحداً !! 


فالنثر العربى فى عصوره الأولى قد انتظمته تلاك الوديقية ممثلة فى المدارات 
المسجوعة Lum‏ » أو التوازية حينا آخر . وقد بدا Gand‏ الدارسين أن الإسلام 
as‏ من هذه الظاهرة الوسيقية <ين قذى الرسول صلى الله علية وسل بدية 
out‏ فقال رجل فى محاسه ( Gs GS‏ من لاثرب ولا أكل > ولا cle‏ 
ral‏ » ومثله دمه يطل ) ؟ فقال الرسول ( Lb!‏ وسجع السكبان ) . وقد وضح 
ابن الأثير هذا الحادث بقوله ( إن sel!‏ لم يكن عن السحم نفسه » وإعا الى 
عن حكم الكاهن الوارد باللفظ السجوع ) . 


ومن مظاهر الموسيقية فى ثثر اللغة تلاك العبارات الكثيرة التى تشتمل على 
ما يسمى بالازدواج أو deat il‏ مثل ( حسن بسن » شيطان نيطان » ide‏ 
Cs yb‏ ) ونحو هدا من Ole‏ تذنهى SUS,‏ لا er‏ لهم ولا تعمل مسستقلة 6 
وإعا جبىء بها لتقوية البنية فها يسبقها من كات بترديد الأسوات النائلة » وإن 
لم تقد Vande on™‏ 3 غالب الأحيان ٠.‏ وقد م ابن vue‏ كع Bed‏ جموعة 
8 ة من أمثال تلك العبارات وسمى كتابه بالإتباع والزاوجة . 

ومن العيارات الى روات ف الوتباع وتكاف ارواة لما دلالة معيذة : 

٠ أسوان أنوان : حزن متردد لا يستقر على حال من شدة الحزن‎ -- ١ 


؟ — عطشان نطشان : عطشان قلق . 


۳ - خزيان سوآن : مستخز لقبح الأص . 


Be Pr ee 

. وسره‎ plalall هبىء مرىء : أسمده‎ = ٤ 

us -- 8‏ کف gee)‏ کی رل : 

. لاخير اليد النيات‎ Gal عريض أريض : الأريض‎ = ١ 

fae get de ge - ۷ 

۸ ~ خبيث نبيث : اانبيث الذى يفقش عن <فايا الناس » وكان من حق 
الصيفة أن نكو ن « COG‏ ولسكن للا تباع جعات « نبيث 6 ! 

. خفيف ذفيف : الذفيف السريع‎ - ٩ 

. وسيم : جيل جداً‎ eat ٠ 

. قبيح شقيح : قبيح جداً‎ — NN 

ae كثير‎ : ae nS س‎ \¥ 

«pea بدن :کشر‎ ny - ٠ 

. صغير المحم‎ : jee ضئيل‎ — ٤ 

. عن الشىء‎ piu يتندنم إذا‎ Gall النديح‎ : cet شحيح‎ — ٥ 

5 — سليخ مايخ : لاطعم له . 

۷ - أشر أفر : أشر بطر . 

. awl هدر مذر : السكثير اكلام‎ - NA 

nin - ۹‏ نقير » عقر نقر : nim‏ ممل القياد Gale‏ به ! 

: شك لكس :شكس عسير متف‎ — Ve 

١‏ — سمج al‏ : اللءج الكثير الأ كل لا يبقى على شىء 


: كلهم‎ : Od | أجعون‎ — VY 


س ۰۹ س 
ak‏ س 
أثرالامية فى وصل اكلام 


يڌو أن جو الأمية فى شبه الحزيرة om‏ « والاعماد على ا وحده » 
قد ربط بين الألفاظ فى الكلام التصل ربط وثيقا > أدى فى آخر الأمر إلى 
ظهور تلاك | ركات التى وصلت بين CUTS‏ > وسميت فما OSA dar‏ 
الإعراب . ذلك CY‏ وحدة tall‏ عند الأى هى DI‏ الفيدة » أو المبارة المرتبطة 
الأجزاء؛ واو استطاع GM‏ ألا يقفعن الكلام إلا حيث pth‏ غرضه لفمل . 


من أجل هذا قد Sis‏ أواخر CUS‏ بأوائل التى تلمهاء وينشأ بين 
كتين المتواليتين نوع من الربط فى صورة حركة فى NE‏ الأحيان . وه_كذا 
ois‏ ظاهرة الإعراب فى اللغة العربية . 

ATF‏ ى والقارىء على السواء قد ياقمس تلك الحركة للربط بين كلمتين 

متواليتين حين ندعو الضرورة الصوتية فى ale Atl‏ النطق ¢ غير أن الفارق om‏ 

الأمى والقارىء ھ وأن القارىء oY‏ بشعر ad at‏ الحركة ¢ بل حين نوحه نظاره 
إليها لا يسكاد يتبينها أو يقر بوجودهاء لأنه تعود أن بكتب كل كلمة وحدها » 
وأن عيز للها مجاء مستقلا ' Le‏ أفقد ews‏ الحركات الرابطة فى نطق القارئين 
asi KI‏ بعض حقها الصونى لأنه يختلممها اختلاساً . 

والأمى الذى لا يعرف لا-كلام إلا الصورة السموعة أحرص على النطق 
يذلاك ا( hail‏ التو » دون أن يعرف له كم | بطنيمة الحال 6 فمو عنده كأى 
وت ار ga‏ اشرات الكلام » به بصح النطق » ويره يتمثر السكلام . 

لهذا حين سمع “Ue‏ اللئة القدماء نطق الأعراب من الأميين تبين لهم 


بوضوح أن تلك الحركات الرابطة أوضح فى نطق الأعر اب من نطقهم همأ نسم 
لعبارات الاغة العربية » فوضعوا لها القواعد الألو فة فى عل النحو ٠‏ 


— (¥ — 


وقد بينت فى بحث لى من قبل 22 أن حركات الإعراب لا تعدو فى Wace‏ 
أن کون ake‏ الروابط بين OUST‏ » وأوضحت فى هذا البحث أن نظام 
القاطم فى نطق العرلى يلزم طريقاً خاصا » ويتطلب تلك الروابط فى معظم 
alle‏ :اين ضزورة Galo Aye‏ هدي .حر ك عة فا انان ': 
أولما إيثار عض الحروف oe tL‏ معيئة كحروف الخحلق حين تؤر call‏ ‘ 
وثانمهما انسحام هذه FB‏ الرابطة مع ما يكتنفها من حركات أخرى . 


وأ كبر دليل على أن تلك الح ركات الرابطة كانت ترا عى فى غالب الأحيان 
هو الوزن الشعرى الذى لا يستقيم بفيرها . فإذا لم تكن هناك تلك الضرورة 
الصوتية توقعنا أن توق TAI‏ على سكوءها » أىأن بعض UT‏ التى وردت 
فى الشعر القديم لا حتاج إلى حريك Voce st‏ مخل هذا بالوزن الشعرى . 


ونسكتفى هنا بأن نعرضص or aw‏ أشن حور الشهر J sll‏ ¢ متخدن 
من ven‏ شواهدها الدليل على مانقول ٠.‏ نفى me!‏ الكامل والوافر والسيط 
. والحفيف » كن الاستفناء عن بعض تلك الحركات الرابطة فى الوضع التى 
لاتدعو الضرورة الصوتية لتحريكبها ؛ دورل Jaa!‏ بالوزن أو معارضة 
لاقوال المروضيين ٠.‏ 

ففى قصددة لشاعر حدلث من onal‏ الكامل مطلمها : 

أدرك بفجرك ءالا محكروبا عوذت رك أن يكون كذويا 

وعدا 58 by‏ رى أن بها و 15 كلة لا غرورة لتحريك آخرها 


مثل قوله : 


Eb‏ السلم الطل” على الورى Gh‏ لمهدك إن GH‏ طونى 


)\( كتاب من أسرار dail‏ ص ۱۷۰ 


— YA سسا‎ 


فكلمة « تق » لا ضرورة لتحريك أخرها» وكل الذى Gat‏ حيئئد فى هذا 
البحر أن « متفاعان 6 نصبح « مستفملن ٩‏ وهو کشر وحسن فى كل الا شعار 
J‏ حاءت Ake‏ . 
ومن أمثلة البحر الوافر قول الشاعر الحديث : 
وك ضاق SLA‏ بطالبيه وأوذى بالتحمل lab)‏ 


فكلة « التحمل « لا ضرورة Wor pal‏ 4 وكل الذى يتراب على هذا 
أن « مفاعاان » تصبح « مفاعلتن » 4 وهو مقبول حسن ف النظم من هدا 
ار 
ومن أمثلة wail‏ قول الشاعر الحديث : 
أ موا شق أرفه حالا من أسير الجزيرة المكود 
فكلمة أرفه لاخ روره لتحريكما ؛ و كل الذى يترتب على هذا أن «فاعلاان» 
cy ganda » cei‏ 4 وهو J gate‏ حسن فما نظم من هذا الببحر : 
Ll‏ البحر desma‏ فكل الذى يترتب على عدم التحريك هو أن « فعلن 6 
قصير 2 فعان « ais‏ الشعار الا ول دون تنصر يم 0 وف حشو الببدت Je‏ :5 
يا طالا حدثتنى النفس قائلة أبن أنعم' أم أجدادنا بلا 
wr gl or‏ أن داب العروض على كثرة ما >9 )09 3 هذا البحر ل 
إن Cul‏ لا أشعى نصى إلى ا و اعت م تدا إلا معى Sola‏ 
ع Cob‏ زادى غير مدخر أهل الحلة من جار ومن ale‏ 
فالذوق YI,‏ دن لين يقير ما Jal jal‏ المر وض ¢ sols‏ ف هدا إلى 
أ ob‏ الشعراء ومن قرأوا كثيراً من الشعر العرلى . 


س © # ست 


| 


bel‏ دين نسائل أنفسنا عن الس فما قد بقع فيه Sal‏ أو القارىء »ن الها 
الإعرانى » رى هذه ORS‏ الإعرابية تتمارض فى كثير من أحو ألا مع ا 
هام من قوانين النطق هو مانسميه « اليل إلى انسحام المركات المتحاورة وتار 
ae‏ لطن 4 ورهوها E a‏ 

فهذه الحركات الإعرابية 5 وصةم النحاة تمارض فى الكثير من الآحيان 
اليل العام للناطقين » ولذا أعملمها ممظم الألسنة أو تغيرت فما . 

وأولئك الذين يخطئون فى هذه الحركات الإعرابية صنفان من الناس : منم 
من اتصل sel gay‏ النحاة أيا كان هذا القدر من الاتصال » وهؤلاء قد يكون 
السر فى pple‏ الإعرالى أنهم لم يسيطروا على تلك القواعد فاختلط erie‏ 
أمرها » وأصبخوا يقيسون إعض الواضع على بعض be‏ وسو أو Lats aga‏ 
UbE‏ » فن صادفته كامة كالسبيل Whe‏ ورآها فى ASN‏ ماقرأ أوسعع de gaye‏ قد 
يجنح إلى رفعما حيث "تطلب قواعد النحاة أن كون مكسورة مثلا . ولمل 
كشيراً من تلك الأخطاء الإعرابية التى نسمعها من أفواه التعلمين الآن ترجع 
إلى ذلك القياس الخاطىء . 

Gra Ul‏ الثانى من خطئون فى الحركات الإعرابية فم أولئك الذين 
لم sla‏ بالدراسة النحوية؛وهؤلاء ينسافونمم طبيعة النطق»ويتركون ASSL‏ 
بتار بعضها pany‏ . 1 


س 


فالتفيذ الصغير الذى oso‏ مدرسه يقرأ له النص القرا لى قراءة عة 
وتتسكرر على سمعه تلك القراءة الصحيحة فى صورة جمية »> راه حين: يطاب 
مئه التسميع قد U9 ponte‏ أسانه فيحمل el‏ متصوبا أوالجرور عا » لالسهب 
سو أنه اتساق مع طبيمة الفط . 
وقد تتبءنا هذه الظاهرة فى مدارس عقافة » وفصول متمددة فرأينا كثيراً 
من التلاميذ ينصبون كلمة 9 الإنسان » فى النص القرآ نى Cae)‏ الإنسان 
رم ١:‏ س الألفاظ ) 


ee‏ ل عه 


( las ولا‎ ie ope © Se Ns) a عظامه ) ) ويقولون‎ eet أن أن‎ 


Ty‏ بهذا القدر فى الجر كات الإعرابة التى أرجح أنها كانت للربط 
بين UCN‏ » وأن نشأما رتبط بأمية المرب أو عوسيقية الكلام ارتباطا 


oats 
— 6 — 
bw أثر الامية فى دلالة‎ 


الأصل فى الألفاظ أن يختتص كل لفظ cones gat‏ بهذا جرت الكثرة الفالبة 
من ألفاظ الاذات فى العام » غير أنا نعرف أن أمور المحياة الدنيا متداخلة متشابكة 
كو ن فى Yo Ff‏ نظاما مسك الأطراف » ولاغرابة إذن أن رى ممنى يقترب 
ا » أو أن رى oa le‏ معنى يشترك فى عدة ألفاظ ٠‏ ومع ذلك نتحه 
معظم الاذات إلى خصيص الافظ عمنى معين بصبح له عثابة العلامة متى طرقت 
السمع أثارت فى الذهن دلالة معينة يشترك فى فهمما أفراد البيئة اللغوية . 


ولا شك أن الألفاظ العربية فى بدء نشألها » ولا ندرى متى كانت هذه 
النشأة » قد قصد بها أن يعبر كل لفظ عن gee‏ معين » وأن تكون له دلالته 
الستقلة . Leyes‏ قيل عن نشأة الألفاظ فى لنة الإنسان الأول » لا نستطيع أن 
نقصور أنها ء-كن أن وجد فى عصؤرنا التارخية إلا حين تدعو الحاجة إليهاء 
بعد أن استقرت اللغة الإنسانية » وأصبحت متها الأساسية أن dees‏ وسيلة 


. بين أفراد اقمع‎ Alas! 


ثم كان أن اشتدت عناية المرب القدماء بالألفاظ وموسيقاها 6 فشفاهم 
هده اموسيقية الافظية of‏ ملاحظة الفروق ان الدلالات » sol le‏ إلى أن 


ج 


أكثيراً من الألفاظ التى كانت تعبر عن LEE CR‏ 
بعضيها ببءض » ونسيت تاك الفروق أو :نوسيت » و أصبح العرنى صاحب الأذن 
الوسيةية يضحى بتلك الفروق فى الدلالات ge‏ بتكن من أظم قوافيه 
وتنسيق أسحاعه . 

وهكذا رأبنا أن الأدب الجاهلى والإسلاى قد شغلت موسيقاه أصحاب هذا ٠‏ 
الأدب عن تاك الدقة فى معنى الألفاظ » ولم تعد LWW‏ محددة الدلالة فى غالب 
الأحيان » وعدت الألفاظ بمضبا على بعض »؛ ما رتب عليه تلك الظاهرة الى 
Lis UG SY‏ فى لغة أخرى وهى كبرة الألفاظ المترادفة . | 

ولست أريد هذا أن أثير جدلا أو نقاشا حول هذه الظاهرة » وما إذا CAS‏ 
تمد ميزة للذة العربية أو عقبة فى عييز الدلالات » فقد تلف وجبات النظر فى 
هذاء وإئما الذى أهدف إلى و أن ظاهرة Gal NSS‏ :قل ipa‏ 
خاصية لتنا العربية » KV,‏ :شر كما فى هذا لغة أخرى . 

والاغوى الحديث لاحاول تفضيل a‏ على أخرى »بل يعحب بكل لنة»ولا بفظر 
إلى ما اتصفت به إلا على أنه خصائص odd‏ اللئة »عليه أن يدرسها Ny‏ 
يبحث عن سرها . 

وما حاول بعض الاشتقاقيين من علماء الاغة كابن دريد وابن فارس 
وأمثالهما » أو بمض الأدباء م ن أصحاب الحيال oad‏ الذن بلتمسونمن ظلال 
Glall‏ فروةا بين مدلولات الألفاظ » أقول مبما حاول هؤلاء أو هؤلاء إنكار 
وقوع الترادف فى ألفاظ اللغة العربية فليس يغير هذا من المحقيقة الواقمة شيعا . 
فالترادف قد اعترف به معظم القدماء » وشهدت له النصوص » وإن كان بعض 
ers eae lS pall‏ من يقول انا إن للا سد حو UK ٠‏ » 
وللثءيبان 4 ٠‏ كلمة 6 وللداهية # ٠‏ © نحو ۰ كلمة » 
وللسيف عو ٠‏ كامة ٠٠١‏ الخ 0 , 


ET س‎ ۱٩۲ انظار كتاب « اللبجات المربية » ص‎ )١( 


1 


والأسل فى كل اللفات أن بعر الافظ الواحد عن gall‏ الواحد» ومع هذا 
فقد رى فالنادر من الاحيان أن لغة ماتقبل أ كثر من Lad‏ لادلالة على yal‏ واحد» 
وهو مايسمى بالترادف وقد تقبل Wadd‏ وا<داً للدلالة على أمرين que‏ اختلافا 
بينا ؛ وهو مابسمى باأشترك اللفظى ٠‏ .قم مثل هذا ىكل اللنات دون pel‏ اف 


فيه » ودون أن يتجاوز ذلك عدداً Ate‏ جداً من bial‏ الاخة ٠‏ 


أما الذى حدث فى Ltd‏ العربية فمو أن موعة كبيرة جداً من ألفاظها قد 
تنازعبا هذان الأمران الترادف واأشترك اللفظى » وألفت فمهما الكت ااستقلة 
کا سفری ۰ 


و كثرة Gol al‏ فى Al‏ المربية أمر مفموم لستايع تاسيره © فقد شغات 
موسيق الكلام أسحاب اله عنرعاية الفروق بين الدلالات فأهملوها أو تناسوماء 
واختاطت الآلفاظ ضما ببعض » او را کت فى محيط واحد كرب من Jol‏ 
يحتمع فى خلية واحدة ٠‏ أى أن الدلالة ل تصمد dy‏ تكن عصية على التطور 
دالقغير » بل اقنصت من أطرافها » فالتقت الألفاظ التعددة على pall‏ الواحد ٠‏ 
وعذا هو ماعبر عنه Gow,‏ القدماء gd gir‏ فقدان الوصفية دين كان للسيف اسم 
واحد وله #- ون وصفا كل وصف دلالته القميزة : كاهندى Gall‏ عرف أنه 
سيف حاد رقيق فى صابه مرونة وكان بصنم فى بلاد الردد » والمانى الذى كان 
يصدم فى بلاد المن مقوس النصل بعض الحقويس وله فرند ونقوش © والمشرق 
الذى كان يصئع فى دمشق على شكل خاص متميز عن سابقيه وهكذا ٠‏ 


ومع هذا فحين استءمل عنترة أمثال هذه الأوصاف ففشعره لانكاد ناحظ 
تلك الفروق » بل كل الذى يستبين من كلامه أنه عنى سيفا جيدا » وقد ألزمته 
النافية أو نظام القاطع أن يستعمل البندى فى موضع » والهانى فى موضحع حرم 
emt 3 grills‏ ثالث 5 


1 


youd‏ صه على موسيقى osu‏ ونظام قوافيه قد حدله oe)‏ تلك gall‏ ¢ إن 


صح أنها كانت رأعى ق oo" cis‏ الاوقات 5 


أما الذى قد يصءب تفسيره فمو صمود ممنى الافظ لى مثل هذه البيثة الأمية» 
وإباؤه التغير أو التطور » ge‏ يكون له نظير فى الصورة » كالذى حدث فا يسمى 
بالشترك الافظى . ولكن الألفاظ التى تمد من الشترك اللفظى قليلة جداً إذا 
قيست الألفاظ الترادفة » ما يرجح eels‏ به هنا من أن ااعباية قد وجرت كاما 


التطور ل ترت أو انكشت ونفوسيت الفروق الى یا . 


وللمتارنة بين عدد الألفاظ الترادفة فى اللغة العربية » وعدد تلك التى تسمى 
بااشترك اللفظطى ¢ wot‏ الياحث أن دقوم بإحصاء هذه وإحصاء 3-35 UF gti or‏ 


. فى كل صوص الأدب الجاهلى مثلا‎ sae aK ¢ dali 


ولاتصاح العاجم التى بين أيدينا للقيام عثل هذه القارنة » وذلك لأرتف 
ألفاظ المماجم عثابة الث المامدةء ولايبعث فيها الحياة إلا النص واستم لها فيه. 
(KL‏ على دلالة الافظ ىنص ماأدق وأوثق ما لواستقيناه من المعاجم وحدها. 

فإذا دات نم وص الافة على أن بين الألفاظ التلفة الصورة فروقا فى ANAM‏ 
مهما كانت تلك الفروق طفيفة » لا ca‏ أن تعد من الترادفات » لأن شرط 
الترادف الحقيقى هو الا حاد التام فى المعنى . والحسكم فى هذا مرجعه أولا وأخيراً 
إلى الاستعمال » لا إلى ماية_كهن به بمض أصحاب العاجم . كدلك إذا ثبت 
لنا من نصوص أن اللفظ الواحد قد يعبر عن معنيين متهايذين كل التباين ينا 
هذا بالشترك اللفظى » أما إذا اتضح أن أحد المنيين هو الأسر وأن الآخر gle‏ 
له » فلا يصح أن يعد مثل هذا من المشترك الافظى فى حقيقة أمره . 


a‏ ل 


وقد كان ان درستويه محقا حن sl‏ معظم لك الألفاظ التى عدث 
من الشترك اللفظى » واعتبرها من AA‏ . فكلمة الملال حين تعبر عن هلال 
السماء > وعن حديدة الصيد التى :به فى شكلها الملال » وعن فلامة الظفر التى 
تشبه فى شكاءا SUM‏ » وعن هلال ااتعل الذى يشي فى شكله الهلال » لايصح 
إذن أن تعد من المشترك اللفظى GV‏ المنى واحد فى كل هذا . وقد امب AL‏ 
دوره فى كل هده الاستمالات . 

ذلك NV‏ الشترك اللفظى الحقيقى إعا يكون حين لانلمح أى صلة بين المنيين» 
كان يقال لنا مثلا إن الأرض مى الكرة الأرضية وهى أيضاً الزكام !! وكأنيقال 
لنا إن الحال هو أخو الأم » وهو الشامة فى الوجه » وهو الأأكة المغيرة . 


ومشل هذه الألفاظ gl‏ اختلف gall pd‏ اختلافا بينا قليلة جداً بل نادرة 
ولا نكاد جاوز أصابع اليد ٠. ire‏ 


أما الكلمات التى تسمى بالأضداد فيقحمها بمض اللغوبين فى هذا المشترك 
اللفظى رغم مارى lee‏ من صلة الضدية » ay‏ صلة وثيقة بين الدلالات © فلسنا 
نذ كر الأبيض إلا ذكرنا معه الأسود » ولسنا نذ كر الفى إلا ذكرنا معه 
الذ كى » وقد لعب التفاؤل والتطير دوراً هاما فى نشأة تلك الأضداد . 


ومع هذا فحين نسل BWI ol, You‏ التى وضحت الصلة بين معانيها mt‏ 
أن تعد من المشترك اللفظى راها قليلة المدد إذا قيست بالمترادفات pbc‏ لا نكاد 


تحاوز المشرات » فى حين أن المترادفات قد جاوزت الثات ٠‏ 


ولسنا نعرف من الكتب القد عة الى ألفت فى هذا الشترك الافظى سوى 
كتاب ‏ الأجناس من كلام المرب وما اشتبه فى الافظ واختاف فى gall‏ » 
BY‏ عبيد التوى ٢۲۲ھ‏ » وهو كتيب صغير يشتمل على حو ۳١١‏ كلمة كلها 
مقتبسة من كتاب ألى عبيد نفسه المسمى بالغريب الصنف » والذى MY‏ 
Ub jet‏ حتى الآن. ' 


— 5١3 


وتروىكتب التراجم ga oe WT‏ يسمى « ما اتفق لفظه واختاف 
معئاه © 6 ولا تدرىق onl‏ هدا الكتاب q!‏ 


أما الأضداد فقد ألف فما الأسعمى وابن السكيت وأبو حاتم الجستانى 6 
ثم جاء بعد ابن الأنبارى و جم أقوالهم فى كتابه المشهود المسمى بالأضداد . 
وعرض هؤلاء sal‏ ون ف ents‏ الحدافة إلى نفس الجموعة من الألفاظ التى 
يقال إن لا منها كان دعر عن gall‏ وصده ٠‏ 


وقد ان cata Ll and‏ من الحدئين أن St‏ هده dc gael‏ لوغريات 
lade 2 CAF 9‏ صا | الأمر إلى أن مارصح أن pia om‏ \ بالأضداد 
لايكاد تعدو pak‏ بن كلمة 2 


58 وقع فى القران الكريم من ذلك المشترك Julai ball‏ جدا » وجله 
إن م يكن كله ؛ مما ناحظ فيه الصلة المحازية كالمين poll‏ 5 ولون © 
pbs‏ أن تصادفنا aK‏ مثل «أمة 6 التى charted‏ ف ist Oh al‏ جاعة من 
الناس ؛ gts‏ المين فى قوله تمالی « واد كر يعد عه » + وعمنى الدبن فى قوله 

إنا وجدنا ell‏ على أمة » . 


فى حين أن كامة مثل « الخال » القى gee!‏ أمرها فى كتيب الشقرك ill‏ 
يرد ها إلا معنى ران وأحد ¢ 4.65 الإنسان رعم اعتمم اا 3 OI all‏ عو 
8 مرة ليس لها إلا ممنى Tye‏ واحدء وكلة الأرض التى تذكر داكا فى الشترك 
اللفظى وردت ف القرآن ASN‏ من ٠‏ مرة gall‏ الألوف وحده . 

أما الترادف cis Jas‏ بكثرة 3 ألفاظ ol all‏ رغم van J sls‏ اسرد دن أن 


يلتمسوا فروقا al ad‏ لا وجود لها إلا فى اذهام للتفرقة بين :لك الألفاظ 
القر re‏ الترادفة ٠‏ 


. ۲۸۸ ص‎ Sell aoe عل ا‎ ot )١( 


— ٣۱۹ = 


es‏ كل حال وغ أن الكتب١‏ ى ألفت فى الترادفات أو التى اشتملت 
على كثير من الألفاظ المترادفة أ sgl 59 ve‏ فر مادة کا سنرى فى الفصل التالى» 
بدئت بتاك الكتيبات التى جمت فيها BIS‏ الخاصة ؟موضوع ممين أو محال 

ْ ن القول محدد كر سائل anol‏ ى وألى زيد الأنصارى . 


ceils‏ كين الترادف wl: ae‏ اسع عئه وإن ١‏ : ره ر رحدل أغرم بالمترادفات 
tang‏ نيا کال وهو الغيروزادى Ol yey‏ الكةاب ) أزوض السلوف 
فما له اسمان إلى ألوف ) !! 


ولاس كل ماورد فى هذه التب من المترادفات » وإعا هى كتب ot‏ 3 
ايها te gf‏ كبيرة جدا من EUG‏ الألفاظ الترادفة» يوصغها La‏ مرتبة على سل 
Skull‏ الدلالات . وليس يتصور أن يضم GET‏ مستقل كل السكلمات 
الخاصة « بالمطر » te‏ دون أن يكون بين هذه الكامات عدد من المترادفات » 
کا لا عقل أن UGS‏ مخصص لألفاظ « الابن ‏ دون أن يتضمن قدراً م 
الترادف . وأوسع هذه الكتب pel,‏ هو كتاب الخصص لابن سيده » فهو 
hagas‏ عشر lale‏ تغم بين ثناياها أ كبر مجمؤعة من تلك الكلمات الترادفة . 


على أن مؤانى هذه الكدتب كانوا يتلفون فى نظرتهم لدلالة الألفاظ . 
2 جم من OF‏ بورد عدة ألفاظ للمعنى الواحد» و te‏ من حاول فى القليل من 
الأحيان أن يلتمس فروقا طفيفة بين معانى هذه الألفاظ » كأن رتبها lung‏ 
007 تنازلياً » فيدعى الثعالبى مثلا فى كقابه فقه الاغة أن مر اتب الصمم 
ى : فى أذنيه وقر » م الصمم » م الطرش » ثم الصلخ !! 


ويندو من الاستءمال القرآئى أن gas‏ « فى أذنيه وقر» GAY‏ مطلقاً عن 
LE aa‏ كثيرمن تلكالفروق 
التى ساقها Yio‏ الؤلفون 


مكمه 


ولا نكاد رى فى كنتب هؤلاء الملماء شواهد أو نصوصاً قدية نستدل 

' منها على ما يكن أن يكون بين الدلالات من فروق» وأغلب الظن أزما المسوه 

من تلك الفروق لم يكن إلا من وحى خياهم »أو ep‏ قد عرز عليهم أن يروا 

تلك الكثرة من الألفاظ المترادفة فى اللغة المربية » وحسبوها ما يشوه CARD‏ 

يكون هم فما صكعوه أى 20 من نصوص اللغة واستءمالاعها ٠.‏ وكان dap laa‏ 

أن استقرت الدولة 4y yall‏ ‘ واراقت العقول 6 وبدأ الفكرون O gia‏ ودقة 
العانى وإحكامها ٠‏ 


وهن اأغريب أن رى ا قدا ھن o\aail‏ القدماء مثل ul‏ هلال السكرئق وهو 
ھن عرف سنا ته عذهب الافظية J git‏ | إن Nl‏ الأدنى قد سمو الافظ وحده 
إذا كان ساميا» و <سب pall‏ أن يكون متوسهاا [ ‘ فهو هم هذا أو رغم هذا 
يؤلف لنا WS‏ سئعرض لأمثلة مه فم| بعد يسميه «الفروق الاغوية »2 وفيه SNF‏ 
جبده أن يلتمس فروقا دقيقة بين مدلولات بعض الألفاظ الترادفة دون سند من 
نصوص أو شواهد ٠‏ وليس عله فى هذا الكتاب إلا عمل الأديب صاحب الميال 
الخصيب الذى ,ری 3 الأمور مالايراء é one‏ ويلقەس من ظلال gill‏ مالم 
يخطر على ذهن أصحاب اللئة من القدماء ٠‏ 


فإذا حن ضممنا الألفاظ القى اعترف بترادفها ى تلك الكتب مع مجموعة 
Spl‏ من تلك gl‏ المسوا فوأ bs‏ ماأازل الله بها مدن ساطان ¢ Gams‏ أنفسنا 
أمام قدر کبیر من الكلمات التى انكشت دلانها 4 وأقتص من Lal bl‏ 


فتحمعت ف خاية واحدة أو معزو ٠ daly‏ 


وهناك مجموعة صغيرة من الكتب عنى فيها مؤلفوها بصيغ الكلمات 
وبالفروق القى ترجع إلى اختلاف الحر كات » کثلثات قطرب التى منها ym‏ 


— |۸ = 


oll‏ السكثير » ZI‏ = المحقد فى الصدر » الخمر > الجاهل AUS ٠‏ كتاب 
الإعلام عثاث السكلام لابن مالك وهو مثل مثائات قطرب » وأيضا ب.ض ماحاء 
فى حكتاب إصلاح |أنطق لابن السكيت» وأدب الكاتب لابن قتيبة » وكةاب 
فعات و chal‏ لاز جاج الخ ٠.‏ 


و ليس Vanier‏ من هذه الكت تلك ALK‏ التى | cakes‏ معا psi‏ \ لاختلاف 
صينها « كالغهر 6 التى وردت فى مثائات قطرب » لأن هذا هو الأسل فى 
الألفاظ ؛ ومثلها هنا مثل كل ال.كامات التى لكل منها معفى واحد ٠‏ 


أما التى اختلفت صيغها ومع هذا ادت ممانيها كأحزنه وحزنه » أو مثل 
فخرذ فخرذ وفخذ و فخذ ء فبذه YAS‏ وليدة القطور الصوتى ٠‏ ولعل من بين 
Jal ye‏ التطور الصوتى lee‏ ماعسكن إرجاعه إلى الأمية أيضاً » وإلى العايةبالانظ 
تلك العناية القى وةرةب عليها كثرة الشيوع » و كثرة الشيوع والتداول قد يوقع 
ف مثل هذا الاحر اف اللفظى » فثلبا مثل العملة الفضية كلما كثر تداولها 
ساعد ذلك على التغيير فى ملاعحما٠‏ بل قد تةطاب القوافى والأسجاع صورة معينة 
ا.كامة أو حركات ely, WE‏ ولايرى الشاعر أو الناطق بأساً من ذلك 
tal‏ الطفيف فى الحركات حرصا على موسيقاه » ورعاية لأنفامه ؟ وام يحد رؤية 
bleh‏ أن dni‏ العالم « إلى « العألم » ولا الضيق إلى :25 > ولا 
« الولق » إلى « الوق € » حين وقع له مثل هذا فى أرحازه » وإن أخذه dele‏ 
ابن قتيبة فى كتابه الشعر والشعراء ٠‏ 


من هذا كله نرى أن المناية ,ءسموع اللفظ قد أثر فى كثير من الدلالات » 
وأفقدها الدقة والإحكام » والوقوف عند حدودها الأولى » بل DY‏ حين 
نقول إن العناية عوسيقى الكلام قد سلب معظم الدلالات تلك الدقة وذلك 
الإحكام حتى فى تلك السكلمات التى لما مدلول واحد » وأصبحنا نرى الشعراء 


ل — 


يستءملون الافظ 3 re‏ ګوطه بعص الغنموض » فلا نكاد يدرك له wre‏ ¢ 


عم عسكن أن وصقت ممه عيوعة الدلالة أو عدم استقرارها . 
ك 85 تت 
du yall olde gle‏ 6. دلالة الالفاظ. 


lil Gays‏ أن بعض هؤلاء الملماء قد أسرفؤا ى الاعتزاز بالألفاظ المترادفة 
ظفا مفهم ألما مفخرة الاغة العربية . 


وم لخر صهم على bY! et‏ المترادنة قد اهلوا تطور الدلالة فيها » 
وخلطوا بين عصور UU‏ . ولذا جوا بين لظ عرفت له دلالة حاهلية قديعة وآخر 


اش مور بدلالة إسلامية حدثة 4 ولوا من اللفظين صذوين وقرينين. 


هذا هو أو الحسن GOP GU SN‏ كتابه السمى « الألفاظ المترادفة » قد عد 
حو VEN‏ فصلا » وخصص كل فه لل لإحدى الدلالات » ثم سرد فى كل فصل 
الألفاظ gl‏ تعر عن دلالته . فتراو<ت تلك الألفاظ بين ثلاث كامات مترادفة 
ف فصل › و 0 إحدى وعشرين كلة مترادفة فى فصل ٠ gl‏ ومع اعتدال ألى 
ا لجسن فى حمر تلك الترادفات » لايكاد الدارس يستعرض ألفاظ الك تاب حتى 
يتين أن كثير امنا لاعت إلى الترادف بصلة » gay‏ ينضح له أن معظم كامات 
الكتاب من ذوات العالى الجردة كالأفمال والأحداث والصفات » ويندر أن 
تشتمل على OVI‏ المحسوسة أو أسماء الأشياء . 


ولعل هن خير ماجعه من مترادنات قوله : 
طرف » مقلتى »عيى » ناظرى ( يمدئى وأحد ) . 


ee واحد)‎ vist ( والجت.ع ‘ والوسم‎ » Gals >» والحفل‎ ‘ isl 


am TAS الدوق‎ )١( : 


٠ 


. ( daly es) الفرح‎ ¢ teal » الحذل‎ » sae : aga 

ومع ذلك فلوس من البسير أن تحمل كثيرا من الدارسين على الانتناغ با 
Nd SI PRY 3‏ كن رادف . 

فإذا استعرضنا del‏ أخرى من السكتاب رأينا الشطط والفالاة فى عدها 
من الترادفات مثل : 

)\([ وصلته » Wad)‏ » <يوته » أءطيته [ م Le‏ وهذا هو الغريب 
الضحك | رشيته | ll‏ ة_كلها فى cl oh‏ تعبر عن الصملة والمطية . 

) ۲ ) أقاة: E‏ ¢ صلی | : 

1! les! ‘ lal ( r) 

٤ (‏ ) البؤس » المسكنة ٠‏ العسر » اللخصاصة » والفاقة !! . 

I! ملاذي ¢ الوق‎ ¢ leks 04 em ( o ) 

٩ (‏ ) سالت » ذرفت » هطات 

( ۷ ) الكذب ءالمين » الزور » الإفك » الاتتحال . 

é مريض » عايل 6 عید‎ (A) 

S38 (4)‏ » طبيعتى > عادنى ؛ شيمتى © ديدنى » سليقتي . 

5 شط » نزح » راخى » عزب‎ cam )٠١( 

!! الغشمشم‎ » Sled! » الشجاع‎ )1١( 

(؟1) الحراج »الإناوة » الفىء » الحرية» الضريبة . 

pall (VY)‏ »> الحدث » الرمس » ألفرة » الضريح » الاحد 


. تاب » أقلع » كف » أمسك » صدف › أعرض‎ (NE) 


ساس 


. أشاع » أذا »بث‎ » p> أظبر » أعلن ؛‎ (\e) 

لا أظن LT‏ بحاجة إلى التمليق على هذه الأمثلة » فحرد النظر إليها her‏ 
وصوح مةدار مغالاة اماب الترادف 6 gles) weal‏ الدلالات 3 الأجيال 
aula‏ وخاطهم بين دلالات جاهاية وأخرى إسلامية . 


وقد سلكوا نفس السك دين تحدثوا Le‏ موه باأشترك الافظى » وجماوا 
deal‏ الوأحد { 1 دكن دلالة واحدة 4 pl‏ ع فى كتابة السمى ) حتتاب 
الأجداس من کلام العرب وما اشتبه فى الافظ واختاف ف ell‏ ) » قد جع 
حو WS ٠٠١‏ من هذا النوع » ويستطيع الدارس أن يستبعد منها قدراً TS‏ 
وأخرى Gale‏ . فو مثلا بعد كاءة ( الجنان ) من SRAM‏ اللفظى » لأنها تعبر 
عن دلالات أربع هى : اللي » Cally col galls‏ » والثوب الأعل على الثياب ! 
دمن الغريب أن يعقب ا dank‏ على قوله هدا بأن reat‏ السبب أو اسر 3 
هذه الد لالات اة DJ sas‏ إن الحنان uw‏ بالليل oF ay‏ کل ی۶ ٫ظامة4»‏ 
وبالفؤاد ot a‏ اسر « din wY nh‏ من اأسرف dil‏ ؛ ويالثوب الاعلى 
ay‏ يستر ما تحته »!فمو إذن يتداهل الفسي الحتلفةفى شيوع OY Vail‏ ويتحاهل 
فوق هدا أن nell‏ 3 الاففلى قدورته آاے .4 agar‏ إلا esis cam‏ الصلة 
بين اادلالتين > Saw‏ <ين يعبر عن أأشاءة ف الوجه » وءعن al‏ الأم «ua‏ 
Ors‏ دفرقون ويفعلون om Ss‏ مالا 4s cla:‏ الفصل والتفريق 5 yl‏ هلال 
العسكرى GO‏ كتابه « الفروق الاغوية» عاول أن ياتحس فروقا بين الدلالات 


امتشابهة أو الماثلة > atti‏ مما ae‏ الأء: ة فيا he‏ : 


. التو ۲۲۲ هھ‎ )١( 
ه.‎ Tho (؟) التوق‎ 


۲ 


)١(‏ | الفرق بين القديم والعتيق أن الءتيق هو الذى .درك حديث جذسه 
فيكون النسبة إليه عتيقا » أو يكون شيا يطول مكثه » ويبقى أ كثر مما يبقى 
أمثاله gals Cc‏ الزمان فيه فيسمى lads ee lisse‏ لايقال إن السماء عتيقة وإن 
طال مكثها OY‏ الزمان SRY‏ فيا ٠‏ ولابوجد من جاسما ماةكون بالنسبة 
إليه عتيةا 0 !! [ 


(؟ ) Gall‏ ببنالسخاء والجود أنالسخاء هو أنيلين الإنسان عند السؤال» 
ولمذا لايقال لله تعالى سخى » أما الجود فسكثرة المطاء من غير سؤال0؟ ] . 


( ؟ )| الفرق بين الغنى والحدة واليسار أن الجدة كثرة المال فةطيقال رجل 
واجد أى كثير الال » والغنى يكون بالمال وغيره من القوة والمونة و كل Bale‏ 
الحاجة . وأما اليسار فهو المقدار الذى تيسر ممه الطلوب من المءاش فليس ينبىء 
عن الكثرة - ألا رى أنك تقول فلان تاجر موسر Sgt Vy‏ ملاك موسر » لأن 
أ كثر مايماسكه التاجر قليل فى جدب ماعلكه الملك 29 ] . 


ثم ds, tle‏ أن هلال ede‏ قرول عام al‏ هو على بن محمد 2 ole‏ ¢ 


ووجه كل عنايته إلى تلك الفروق بين الدلالات فى كتاب سماه « التعريفات » 
»حاول فيه التحديد الدقيق لبءض الدلالات مثل قوله : 


)١(‏ | السخل هو call‏ من مال نفسه » والشح هو بخل الرجل من مال غيره 
قال عليه السلام : اتقوا الشح فإن الشح أهلك من OF‏ قبا-كى › وقيل البخلترك 
الإيثار عند الحاجة » قال حكم البخل عو صفات الإنسانية وإثبات عادات 
الحيوانية | . 


. ۲۲ ص‎ )١( 
. sth (؟) ص‎ 
. ۱٩٤ ص‎ )0( 
كأذه.‎ soll (Ct) 


- — 


(؟ ) [ الإنماء هو فتور غير ol‏ لابمخدر يزيل عمل القوى» وقوله غير 
To Jl‏ 4 »؛ وقوله لاعخدر يخرج الفتور بالخدرات > وقوله يزيل عمل 
التوى يذرج مته ] + 

(r)‏ ] الأبد هو استمرار الوجود فى أزمنة مقدرة غير متناهية فى حانب 
الستةبل» كا أن الأزل استمرار الوجود فى أزمنة غير متناهية فى جانب المافى | . 

( 5 ) [ السكر هو call‏ من Gt Blok‏ الرطب إذا غلل واشتد وقذف 
بالزبد ] ٠‏ 


) 0 ( ] الوحيه من فيه خصال حميدة من شأنه أن يعرف ولا ينكر [ ٠‏ 


وهكذا نرى أن القدماء من علماء العربية »فى صراع مع دلالة الألفاظ: طوراً 
بوسمون دار رتها ويتجاهلون الفروق بينها بحيث تقسع لكثير من الكلمات 
التزادفة أو المشترك اللففلى» وأخرى يحددون تلك الدلالات Gosling‏ عديدها 
ما قد ورتب عليه أن نتشكك فى کشر من التصوص » وتألى المشهور الشائع من 
استعمالات كثيرة . وكل هذا لفمؤض الدلالات فى بءض الألفاظ » وورودها 
فى النصوص مائمة غير AXE‏ تمل معنى كا تحقمل آخر شبيهاً به . 


0 


انظر مثلا إلى ممجم الخصص لان سید هھ حان oh arn)‏ الإنسان 


بعدة ألفاظ لانكاد نخلص منما بصورة واضحة إذ يقول : 
رأس | لای : مسةددر ضخم ‘ وارأس agli‏ . * الضخم الستدير . 
ورجل أقبص ارأس : Dade oe‏ 6 وقندل ارأس 3 عظيمه ٠.‏ 
والدرواس : العظيم الرأس ¢ eatls‏ - الضخم أهامة الستدير gl‏ > 5 


)1( الخصص لابن سيده الوق لاه 4 ه < اص *5 . 


— TV ES 


ه ثم انظر إلى غموض الدلالات فى تلك الألفاظ المترادفة التى وردت فى AS‏ 
مهذيب الألفاظ. لابن السكيت المقوفى 884 ه إذ Sy‏ : | ليلة das‏ أى 
مظلمة » وديجور » وديحوج ٠٠‏ واطرمس الليل أظلء rally‏ وه » والملجوم 
الظامة .. والسده-كك الأسود » والطلخم مثله ٠٠‏ واطاخمت علينا الظلمة فا 
نبصر شيئًا ؟ وليلة م لا poe‏ فيها شىء ٠‏ . والحندس : الايل الشديد الظلمة » 
ويقال ليله طرمساء لا يبصر فيا | . 

. 7 م‎ ٠٣۷ الممذالى القوف‎ Ga الألفاظ السكتابية لمبد الر‎ CSG 


pl )‏ الیل ودجى وأدجى وتغضف وعم eels‏ » وغدس وأغس » ودمس 
وعسوس ؟ واعتسكر واطاخم وادهم وأسدف وغطش وأغطش » Ebiouuls‏ 


واحلولك » وسحا وأسحى gels ore!‏ وارححن ae‏ الخ ( 9 
وق AS‏ جواهر SWI‏ أقدامة بن fam‏ المتوق dha‏ بام 6 ٠.‏ 


) اه 6 وضارعه» اغا وشا كله “وماثله »وشابهه» وشا كبه.. الخ)!! 


( لثم * ٠ ye * era? unm‏ وتم وص ٠‏ ضعي > رصيع +e‏ 
خامل ٠‏ ساقط ٠‏ رذل ٠‏ ) كلها عمنى الدناءة ! ؟ 


eles 
کو الالفاظ العربية‎ 


شهد النصف الأول من القرن الثانى الهحرى أستاذ الأساتذة أباعرو بن 
العلادء 217 dn‏ الاس طرفا من AS‏ شىء » فلا كاد يقوفر على أعص معين . فهو أحد 
القراء السبعة وإمام القراءة فى البصرة » وهو أحد المؤسسين أذهي البصربين 
ف النحو» وهو فوق هذا لغوى ضليع Sox‏ من آداب اللغة وألفاظها gt‏ + 
الكثير ' وهو Gall‏ يقول لنا : ( ما اى إليكم نما قالت العرب إلا أقله » ولو 
قد Sele‏ وافراً TAL‏ عام وشمر كثير ) » وهو انی کان fay‏ بأدب الجاهايين 
ويرى الوقوف عنده » ویعد شعرالفرزدق وجرير من شعر المولدين فلا Ia, et.‏ 
فيروى عنه أنه قال فى هذا الشعر : ( لقد حسن هذا المولد حتى كدت PL‏ صبياننا 
بروايته والتأدب به ( ' وهو Gall‏ ړوی عنه ell‏ فيقول : ( لقد لازمته 
pte‏ حجج فا Azar”‏ يحتج ببيت إسلاى قط !!) . 

ومعظم spall‏ جاءوأ بعد أنى تحرو يدياؤن له بالفضل . فقد Adi gl o pole‏ 
عليه جلة من علماء العربية أمثال : عيسى بن تمر الثقنى ؛ وأبو الطاب الأخفش » 
والخليل 7 az|‏ > ولوس بن حبيب » وخاف الاجر > وکل هؤلاء من علماء 
البصرة » كا عاصره بالكوفة أو قاروا عبده الفضل call‏ ؛ وماد الراوية » 
GLE,‏ 


أما الدين سبقوا وؤلاء من as I‏ أمثال al‏ الأسود الدؤلى 3 وعنئفسة الفيل» 
وميمون الأقرن ¢ وحى بن يعمر 6 وعد الله بن xl at‏ لا نكاد عرف 


عمهم إلا القليل. ويبدو أن معظام هؤلاء قد توفر على تأسيس عام النحو وقواعد 


000 توق ١65‏ ه. 
زم ١١‏ س الالفاظ ) 


— mm 


اللغة <تى جاء أو cs tof‏ عاصروه فيدأوا دمذون eae (as!‏ ص ألاغة وألفاظها» 
يشر دون غامضها ويتتبعون الاافاظ 3 تعموصها 6 ولکمم فم gan‏ :موا 
إلى الونتاج الملعى 6 صورة الكتب Sle Sly‏ 6 مكتفين بتلاميدثم oy Ll‏ گن 
لاز وم مدني طودلة ‘ (e Îs‏ كانوا يتصورون أن رسالهم العلهية LC ore‏ حل 
الاين والإملاء على التلاميد 

ورغم أن كتب pela‏ تذ كر للقلة من هؤلاء المهاء أسماء كةب ورسائل 
فإننا لا نكاد عرف lye‏ شيعا : ومعظم وؤلاء گن عاشوا قليلا بعد منتصف 
القرن الثانى المجرى ؛ وأشمر ما أر عمهم قول الرواة إن المايل بن أحد أاف 
ف gol‏ وروت ارا سمو ره ¢ وألف فى المروضص وااو سی 8 HS‏ نعرف 
لففضل الضى كتاب « المفضئيات » والأمثال . 

م جاء بعد هؤلاء طبقة من العلماء عاشوا Laz‏ فى أواخر القرن GIES‏ 
Al‏ 5 وأوائل الثالث . وهؤلاء 3 الدين pee on lin \ se‏ وتاليف 
رسام 6 eres‏ وردت لا بص الماك الرساثل الصهيرة gl a‏ توفر كل ممما 
صنيرة فى الطر ٠‏ و حو هذا . 
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. أب زيد الأنصارى ( توق 6ھ(‎ )١( 

(؟)الأصمص ( وى (avi:‏ . 

(©)أقعيةة ( وق القن (a‏ 

( + )النضر بن ميل ay)‏ 504 م). 

١ (‏ ) اليزيدى ) وى ۲٠۲‏ م). 


(5) أن عرو GF) Glut‏ 205 م) . 


— ۷ — 


pale 3 Os yall ٠ o* diab Soh 5,‏ » ان ٠‏ الدين عنوا إرواية الألفاظ 
والخصوص» ودو فروأ على ا وشرح م دلولا م \ وروی هم فىكتب التراجم 
أسماء لكتب كثيرة لم يرد لام جا إلا القليل الذادر ٠‏ ولوس بيهم من علماء 
الكوفة إلا أل 3 الشبيانى تلميد الفضل الضى 9 وقد سام هم 6 م bial‏ 
اللغة ,5 eels » e301‏ « ويكتاب « ct!‏ « « وكتاب الحيل وكتاب SM‏ ‘ 
les‏ الإنسان ٠‏ ولعل « ca AS‏ 6 أشهر وأجود ماأر عن JJ‏ مرو 
las!‏ ‘ ويقال ai!‏ ن ر4 عل اداس ont‏ أن أم تأليفه 0 ولذا ل( تسكثر AS aed‏ 6 
pete ds‏ أمره دان اانا درت o*‏ الملماء ‘ ہی ظن يعضوم | ;4 em‏ بكتاب الجم 
ipa OY‏ بدأه buh‏ النى وھا « جم » ! ! 


cae الكتاب أن « لسان العرب » لم يذ كر شيئا‎ e 
ولكن الفيروزبادى ذ كر أم نقل عن الفيروزبادى صاحب تاج المرو س وتال‎ 
) المرب الديباج‎ dad الجم » فى‎ « hat) انف أبو مرو‎ Jai) : ما نصه‎ 
!!) ind كأنه شه بالديياج‎ » coll « تحرو كناب ف اللفة سماء‎ BN.) ثم قال‎ 


ولا Sas‏ الأزهرى ASKS laa‏ ين مؤلفات أنى #رو» ل gh‏ بقوله 0 
وكان الغاللب على ألى مرو الشيبانى النوادر وحفظ الغريب وأراجيز المرب - أما 
قصة البخل بالسكتاب فيذ كرها الأزهرى منسوبة لأبى عرو تعر الهروى التو 
سئة oo‏ م ويقول ) WS ull‏ کا 3 اللات سه عل الجروف المحمة 
وابتدأ بحرف الم gash loc‏ أبو GANS‏ وغيره عن لقيه ) . م يذ كر 
أنه صن 4 عل تلاميده ‘ وأبقاه عؤده ae‏ غرق 3 juny ve" Ob‏ | ! 
بل :د کر کت التراجم أن من بين مؤافات النفر بن شيل WES‏ يسمى 
« الجم » أيضا . 


حال فان ادوا ov‏ مخطوط عنوانة كتاب اليم BV WY garda g‏ 


—YYA — 


أما الآخرون هن آمداب هذه الطبقة فكاوم من علماء البسرة » وأ PIS‏ 
تأليها الأصصمى » وأبو عبيدة » وأبو زيد الأنصارى. وإذا جاز لنا الحكم على كل 
oy gle a Ali! $e‏ أنا ممها أمكن القول lel‏ جميعا رسائل صغيرة سامت فى وضع 
الابنة الأولى لامعاجم العربية كا عرنت LS‏ بعد ذلك ٠‏ 


ومن تس أو زيد الأنصارى ان OW low‏ « كتاب النوادر » الذى 
وصفه أبو زيد فى المتدءة بقوله : « ما كان فيه من شعر القصيد فمو “ماعى من 
الفضل gall‏ وماكن فيه هن الات فرو سماعى من العرب » ٠‏ وبقى لنا من 
aa‏ أيذا رسالتان مخير تاز فى « الاين ٠ 6 ally‏ أما باقى رسائله التى تذكرها 
oo‏ انتراجم gly‏ يجاوز الاربمين رسالة فيمكن KL‏ عليها من عناوينها » 


وأمما كانت كنات مدر تهر کل مما عوطوع معين * 


Pres Lal‏ ف کاان مؤلفاته (ka Saul‏ و 45 وغ ٠.‏ وبق J‏ موا 
el se‏ عشرة رسالة م : 

الأممءيات » رجز clad‏ » أسماء Fyn gl‏ الإبل » خلق الإنسان » 
jell‏ > الشاء » الدارات ¢ اوبات واأشعدر ¢ jell‏ والكرم tee‏ !2 . 


وی كا رى رسائز صخيرة ساهت أيضا ف نشأة الماجم ٠ ay all‏ أماأبي 
عديدة قد :درت 4 كلتب al‏ احم عو ما رسالة € وهى 3 جموعها من ey‏ 
Slap‏ الأس.مى » غير أنها تتضمن رسائل تعرض لساثل تاريخية» أو لأيام 
العرب وأنسامم . ye 8 oo ds‏ كيه إلا 2 AS‏ عاز القران « 3 مخطوط 
J,il 3 Fem’‏ اا ادس gpl‏ ¢ وأأزسع<ة الق بين ايديا مصورة عن أخرى 
3 مكة 3 وهن ref‏ رسا اله : الإنسان 6 الزرع ¢ ur yall‏ 6 الإبل ‘ الخيل ¢ 
السيف ... ٠ BL‏ 

أما pall‏ بن شيل فير وى الثعالبى أنه لم ببق فى عمده من تأليف «النضر» 


سوى كتاب الصفات gall‏ يشتمل على ألفاظ مرتبة على دسب اأعالى تعرض 


ا — 


للق الإنسانء والجود والكرم » وسفات النساء ... الخ . أى أن معظم مؤلفاته 
كانت قد اندثرت فى عبد الثعالى 7 سنة ٤۳۹‏ م » ومن اعارا كتاب الأنواء» 
اأشمس والقهر 6 السلاح 4 ols‏ الفرص eee‏ الخ 5 

وهكذا gy‏ أن أصداب هذه الطبقة قد Sy Nei‏ جرود»*م 6 ers‏ رسائلهم 
قد مهدوا السييل لنشأة المحم العراى 5 

ds 5‏ هده الطيقة طيتة أخرى or‏ #لاميدعم 6 le si piel s‏ إلى rar‏ 
القرن الثالث الهجرى 6 وأشير أصحاءها : 


( ۱ ) ابو حاتم السحستانى ( توق 528 م). 

( ۲ ) أبو عبد القاسم بن سلام ( توفى ۲۴۱ ه ) . 
(" )ابن السكيت ( توق 584 ه). 

(ate Gs) aie yl (2) 
(arr )ابن سلام اجحی ( توق‎ ١ ( 

yl )5(‏ مرو شمر الهروى ( توق ۰٠۲ھ‏ ) . 


ورغم أن كثيراً من مؤلفات أم.داب هذه الطبقة dy gill‏ قدضاع أ يضأء غير أنه 
يدو ۶| ورد ليا ممها أنها كانت أضخم دحا 6 jae‏ من مؤافات من سبةو ھم ٠.‏ 

cle yi‏ السجستانی ت ذ کر له كتب التراجم حو 4" كتاباً “فيها ہج 
نهج من سبقوه مثل : Fy gt OUT‏ » السيوف والرماح »> الزرع » خاق 
الإنسان ‘ الإبل eee‏ الخ . 

كاتروى لنا OS‏ التراجم لابن GLEN!‏ أسماء مو ١4‏ كتاباً منها : 
النوادر ¢ الانواء 6 dine‏ الزرع ¢ ندب aes Jel‏ الخ . ue ds‏ من aS‏ وی 
أسماء اليئر » أسماء اليل وأنساما» فى نسختين خطيتين . 


فقه اللغة للثعالبى ص ٠ ٠١‏ 


— 7 

OW lary بمضبا مطبوع متداول‎ dees ابن السكيت فنمرف له كبا‎ Ul 
. pall cro لقاب والإبدال و‎ om tea ونهرف له‎ >» all uum على‎ 

dad Ane yl ul‏ من Plu‏ وا 3 al‏ الألفاظ ا اأماجم lS‏ الضخم 
oil‏ لا slat Jy‏ ط.ا Ss”‏ الان وهو arial ws zal‏ 6 وهو ener‏ مراب ل 
dll cas |‏ 

وهكذا 57 أن فكرة الماجم خطرت لأسحاب هذه الطبقة » وأنهم 
بدأوها 3 ص وره مام متوسهاة الم ومرتية على دسب العاف . فكأعا 
كانوا Ogden‏ إلى all fle jl eb‏ د اتی عرات تمن قبارم 4 lp gered‏ بعضما 
إلى Op has uae‏ مرا عدوأ 6 و gat‏ بدهن easel‏ أن Sila! As ws‏ 
التى la teal‏ أو gill‏ جما رتيبا ایا على cam‏ المروف کا Jar‏ أصحاب 
dill‏ الى Sele‏ بعد هم 5 

والطيقة الرابعة من ااملماء الاغريين ءاشوا جيماً خلا ool MO il‏ رى » 
als‏ أصحابها : 

١ )‏ )ابن رديد ) توق (are‏ 8 

( ؟ ) ابن الأنبارى ( توفى (att)‏ 

. هھ)‎ ۳۲۷ Sg ( الحمذالى‎ ot a عبد‎ ) "( 

) 1 ) قدامة نْ yi‏ ( توق سي م ) , 

) 0 ) القالى اليندادى ) توق 5ه" ھ) . 

)1 ) الأزهرى Ss)‏ ۳۷۰ م) . 

(7 )الربيدى( تو ۳۷۹ م). 

) 


۸ ) الصاحب بن عياد ( توق ۳۸٩‏ م ). 


wry —‏ س 


(5 ) الجوهرى « ونی 2099 » . 
(١٠)ابن‏ فارس « ونی 996 2 6 . 


oor‏ القرن الرا بع ويحق قرن العاجم المربية أو كنوز الألفاظ » ففيه ألف 
Ss {‏ عاد من المعاجم المشهورة المتمدة ¢ وفيه أخذ المحم العرل الصورة الألوفة 
old‏ 4.59 اه \dall‏ إلى iat gy‏ الألفاظ pau اوءد٫و ¢ Ute Gy‏ فون عن 


الترتيب الجارى على حسب المعانى . 


فليس بال من > viel or Wy‏ هذه ألطبةة من أستهر على وحم العاجمالمرتية 
على حسب العالى سوى « عبدالر ye‏ الهمذانى » فى كتابه السمى « dy‏ 
السكتابية » » وقدامة بن جعفر فى كتاب له يسمى « الألفاظ ». وقد ظل بمعض 
الماماء من اللغويين Oil‏ ليك المعاجم gl‏ ردهت على دساب al‏ خلال 
القرنين الحامس والسادس وأشبر تلك العاجم : مبادىء الاغة للإسكاق0© 
وفقه الا eats lat‏ لابن Sear‏ ¢ والاشباه yal,‏ لی الير & 
ابن Pals‏ . غير أن الكثرة الغالبة بين الاغوبين من GLE‏ العاجم قد 
احهوا إلى تلاك الى (tle Lay cu)‏ 3 وق المخصص لابن joel el Oaaw‏ 
مجم مرتب على حسب المماتى . و كل الذين ألفوا ب.ده على هذا النسق كانوا عالة 
عليه ¢ فاا آل اختے | بن مدي ىم A‏ 2 الخصص « poe‏ هدا النوع oo‏ 
المعاجم . d-‏ اوه oda‏ إلا القليلون ‘ وانصرف العاماء فى كل العصور da‏ ذلك 
إلى التأليف فى العاجم الرتبة على حسب حروف الحجاء . 


yal (evens “hes‏ 3 لابن دراک أول مم مراب hese lay‏ للد مماجم 


)١(‏ الترق سنة ۲١‏ م 
Soll (¥)‏ سئة ۹ھ 
(r)‏ المتوفى :ةك toA‏ ا 
(t)‏ المتوفى die‏ لاه 


— ۳۲ — 


القرن الرابع المجرى فقد رأينا (aT‏ أن AU‏ قبل هذا القرن بدأوا تأليفهم 
بارسائل الصغيرة»ثم اى الأمر بهم فى أو اخر القرن الثالث بتلك الماج الصغيرة 
المرتبة على حسب العانى . ومع هذا فيقال لنا إن الخليل بن ar‏ قد وضع ممجا 
ضا رديه ols” 9 (flee Las‏ « کتاب الان “< أى أنه lay,‏ کن قد سيق 


عصر العاجم على الحو الألوف لنا عا يقرب من قرنين ! ! 


کات الین : 


ليس OI lad‏ نسخة قدعة كاملة AKC‏ العين؛)و .كل ما lawl‏ مله لا يعدو 
أن كو ن قطعة خطية فى دار الكتب pall‏ & نحت هذا العنوان . ک لدينا كتيب 
صغير dace‏ الأب أستاس السكرملى مشتملا على بعض النافج من OLS‏ المين . 
وقد اقتبس هذا القدر القليل من مخطوطات حديثة النسخ » يقال مرة Neb‏ فى 


برلين » وأخرى ف العراق فى يعض الكتبات الخاصة . 


ومع هذا فتروى العاجم التى بين أيدينا aS lass‏ مذقولة عن «كتاب 
المين 6 ٠‏ کا يروى انا أرن كثيراً من علماء العربية فى القرن الرابع Spell‏ 
قد رأوا هذا الحكتاب » وقرأوه » ويحثوا فى مسائله . فلا محال لاشك 
إذن فى أنه كان هناك كتاب بهذا المنوان فى صورة معجم كامل مرتب رقي 
فا 

وم يظفر كةاب فى عصرنا الحديث بالبحث والدراسة © بقدر ماظفر به 
GES‏ المين » غير أن نقيجة البحث كانت داعا سلبية » لكثرة ماروى عنه 
من اموز متناقضة ‏ 

وقد بدأ الطمن فى نسبة هذا العجم لاخليل منذ ظهور الكتاب بعد موت 
مؤلفه بأ كثر من OF‏ من الزمان فيروى ابن النديم فى الفبرست ما نصه : 
[د قع فى GETS pall‏ العين سفة ۲٤۸‏ ه. » قدم به وراق من خراسان » وكان 


— سم — 


قف aly ale‏ بعين جز 7 » فېا عه مسين Mae‏ ا Ss.‏ قد عم ذا الكتاب أنه 
فى خراسان مخزانة الطاهرية حتى قدم به هذا الوراق ] . 


أى أن أحداً من تلاميذ الحليل على كثرمهم لم يرو هذا الكتاب » ولا عرف 
ert‏ ق gue‏ )5 مو كدة أن ayes‏ قد ألف هذا المحم » g>‏ ظهر الكتاب اة 


فى أسواق البصرة . 
و<ين نستعرضص آراء القدماء ف كتاب المين lal y‏ :تاخص فى الأتى : 
١‏ يرى السيرافى أن اليل لم بقم إلابوضم الجزء الأول من هذا الكتاب . 


؟- يرى بعض العلماء ومن بينهم الأز هرى أن واذم الكتاب هو « الايث 

بن الظفر » وقد نسبه إلى الحليل ليدفق الكتاب » وروج سوقه . فقول 

الأزهرى فى تهذيب اللغة [ الليث بن المظفر الذى حل الخليل بن أحد تأليف 

کتاب العين » لينفق بأعه » ويرغب فيه من حوله | 6 دقول | وقد قرأت LS‏ 
العين غير مرة » وتصفحته ثارة بعد تأرة 6 وعنيت ean‏ ما صحف وغير منه 6 

فأخرجته فى Mail ga‏ من الكتاب » وأخبرت بوجه الصحة فيه [ إلى أن يقول 


] ومى قايلة ى جاب الكثير الذى جاء (reas?‏ [ : 


۳ ويوفق Sued‏ بين owl JI‏ السا ow‏ فيزعم أن الخليل أل المزء الأول 
الخاص بحرف العين » ثم يقول إن الليث أ كله » ery‏ الايث نفسه Jbl‏ لبه 
وإتحابه بالخليل بن أحمد ! ! 


٤‏ ويفسب ene wale‏ الأدياء Ul‏ لابن Saal‏ خلاصته أن الخليل قد 
ألف الكتاب »2 وأهداه لليث » واختصه به 96 بلغ من إعحاب الليث 
بالكتاب أن ظل درم قراءته » ويتوفر على دراسته بعد موت الخليل . “م حدث 


أن اشترى 2 اللمث 6 حارية re‏ غارت ممها ail jal‏ ¢ فأرادت زوحة الليث أن 


— ۳£ — 


تفجمه فى أعز شىء لديه » ولم جد غير هذا الكقاب ع فأحرقته . فشق هذا الممل 
على call‏ ¢ وقام بإملاء نصفه من ذا کر ته ¢ لم طالب بعض العلماء تمن حوله 
SEL‏ النصف الآخر على عط ما أمل . 


وهذا هو الس فا وة فيه من خالل أو أصابه من ريف !! 


ه-_ويروى أبو الطيب اللنوى عن « ثعلب 6 أن الخليل رتب أبواب 
الكتاب » وتوف قبل أن بحشوه » أى أنه قام بوضع امكل . م يروىأ بوالطیب 
أن الذين حشوه بعد الخليل كانوا من الملماء » ولكنه لم يؤخذ منهم رواية » 
وإعا وجد بنقل الوراقين » فاختل الكتتاب لهذه الجبة ٠‏ ويوافق على هذا الرأى 
« الزبيدى 6 فى مقدمة كقابه « pare‏ الدين » . 


ويبدو أن السرفى كل هذه الآراء التضاربة أن كثيراً من عاماء القرن 
الرابع الهجرى » وهو قرن العاجم المربية كا قلنا » قد لاحظوا فى ASO‏ 
بعض الخلل والاضطراب » فزهوا الخليل بن أحمد عن مثل ذلك . فيقول 
ابن Ge‏ مثلا AS Ul]‏ العين ففيه من التخليط والخال والفساد ما لا يجوز 
أن حمل على أصغر أتباع الخليل فضلا عن نفسه ] . 


ويروى الزبيدى أن « ثعاب » کان بستدل على فساد نسبة الكتاب للخليل 
بأسباب منها : اختلاف نسخه » واضطراب رواياته» وما فيه من حکایات 
عن المتأخر بن » والاستشهاد بالرذول من أشعار الحدثين . فكيف يروى الخليل 
عن الأصمعى als‏ عبيد وابن الأعراى » فى حين أن الخليل توق وعر 
ألى عبيد ستة pte‏ عاما ؟ ! 


ولمل أقوى ما يوجه إلى هذا الراب من طون ما ذ كره أبو على القالى 
من أن onl AS‏ ورد من خراسان فى زمن أبى ee‏ ‘ فأنكره أبو ee‏ 
وأحابه أغد الإذكر ‘ وأنه مضت مدة كبيرة قبل ظبور الكتاب ¢ فل روه 


Oo +‏ جد 


تلاء.ى الخليل أمثال النضر بن food‏ وألى الجسن HEM‏ ولو أن الخايل 
ألف اا_كتاب طخل هؤلاء ate‏ » وكانوا أولى بذلك من رجل حول الخال . 
ثم يقول أبوعلى | ولو صح السكتاب عن اللليل لبدر الأسمعى واليزيدى وابن 
الأعر الى إلى تزيين AKL eee‏ عن الخليل » وكذلك من <اءوا يعدثم 
ut‏ حاتم وألى عبيد وابن السكيت Prey‏ » فا عمتا أحدا منهم نقل فى كتابه 
عن الخليل حرفا من الاغة | ! ! 


وم كل هذه الطمون i> Jy‏ المحم Sins 6 dic cil oy‏ مزه 6 ويدفع 
من قدره ؛ onl‏ وان درسةويه وألى إسداق ees‏ © بل اعترف ole‏ دريد 


صاحب أول wee‏ بين معاجم القرن الرابع Syed‏ . 


0 لاب كيتاب العين : 


9٠ 


رتب صاحب OLS‏ العين حروف lend‏ رتيها ترجا » غير أنه ل يبدأ 
بالهءزة كا كان الواجب ؛ بل بدأ بالمين » اء ترتيب الحروف على النحو الاتى : 
اع. خ.ه. خ .غ .ق .ك .ج eet‏ .ص . س» ز.ط .د. ت . 
ظ. ۰ ذ۰ث ۰ ر. ل ۰ن ٠ف‏ ۰ب ۰ م۰ و. هزة »یه 

وأشكل الأمر على الأزهرى فى dade‏ » فزعم أن السر فى بدء الكتاب 
تحرف المين | أن مؤلفه وجد مخرج ال كلام كله من GEL‏ فصير أولاها بالابتداء 
أدخلبا فى الاق » ووجد « pall‏ » أقصاها فى الحلق » م رتب على wer‏ 
الخارج الأرفع فالأرفم ] ! ! . 

sans‏ أن تعليل ابن كيسان لادء dh‏ أقرب إلى الصحة » إذ يروى 
عنه قوله ( كدت من SG,‏ عن اللليل أنه قال : ل أبدأ بالممزة لأنها ياحتها 


— ۳۹ 


cally Gail‏ والحذف » ولا GIVE‏ لأنم! لانسكون فى ابتداء السكامة إلازائدة 
أو مبدلة ¢ ولا AL‏ لارا du gaye‏ دئية لاوت م ¢ فز ات إلى الميز الثانى 


وفيه العين والحاء فوجدت العين أنصع الحرنين ) . 


وخصص المعحم لكل حرف UAT‏ فيبدأ AK‏ المين » لم AT‏ الحاء» 
ثم كتاب الماء وهكذا على حسب الترتيب الغرجى الذى ذكرناه انها . ويقسم 
کلات كل كتاب من هذه ال_كتب على حسب الصيغ الآنية : 

)1( الضف الثلاثى والرإعى معا » أى يشرح ممنى « عق © ثم يشرح 
معنى « المقعق » . 

605 الثلائى الصحيح ٠‏ 

)> ( الثلائى foal‏ مثل عاق » وعظ ¢ عصا 59 

( >( اللفيف مثل عوى © وعى ٠‏ 

hl (3)‏ مثل المسحد ¢ بوكر . 

( و )الخامى مثل اميقم ٠‏ 

ويراعى صاحب العين الحروف AKL‏ فكامة ‏ مفتاح » مثلا 
يبحث عمما فى الالاثى السحيح ؛ وكلة « زعفران © يبحث عنها فى الرباعى ٠‏ 

كذلك مما يسترعى الانتباه فى “رتيب المين أن ااؤاف KY‏ ببحث 
الكامة » بل يعرض فى نفس اوضع إلى الصور المسكن Le KF‏ من حروف 
هده الكامة ¢ unm tr‏ كل صورة إذا كانت re) Dania‏ ألاذة ¢ أو ts‏ 
عل أنها مهملة ot ٠‏ يتحدث عن fad‏ مثل « فرب » يمرض (cast‏ لافعل 
« ريض 6 » ضير ( الفرس وثب )» رضي Glos)‏ رحوق الشفتين » برض 
( الاء خرج قليلا ) ٠‏ ثم ينص على أن « بغر » من المهمل لأنها ل ترد فى 
اللذة ٠‏ فالصور اأمكية Sk‏ الصحيح سن صور 6 عرض wo ll‏ أشرح 


المستعمل ما 3 oo asl, Co‏ مدعومةه 6 دون ربط با إلا كن النادية 


— vy = 


العوتية ٠‏ نلا يحاول tte‏ أن ية برها على و ماقام به ابن جنى فى الخصائص 
ومماة بالاش:قاق asl‏ زاعا أن هناك rw‏ دلالية بان هذه ا : 


ويث:ءل ااكتاب الأول هن هذا العجم على كل TI‏ التى تتضمن 
حرف اين أياكان موضعها هن AM‏ » ويشقمل UKM‏ الثانى أى كتاب 
الحاء على كل الكابت التى تتضون « حاء » أيا كان موضمما بعد أن نخرج مها 
ماضن حرف المهن نقد سبق ذكرها فى TH‏ الأول » ويشتمل الكتاب 
الثالث أى كتاب الماء على كل GUTH‏ التى تتضمن حرف الماء أيا كان 
dace ye‏ يعد أن نستيعد ممما ما يتطون عينا أو cele‏ مثل «العرن » © اليه 
(زجر لاعنأن) « اليه ( زجر لاحمار ) ٠‏ والكتاب الرابع الخصص لاخاء لايشمل 
SUCH‏ ای فيها دين أوحاء أوهاء ‏ فايس فيه أمثال خنع » أو خاع ٠‏ 


وهكذا رى أن كتب الحم تتدرج فى عدد GWG‏ » ويقل تضخمما 
كمايا da‏ الآخر > فلا زكاد ja‏ إلى AT‏ 2 الم 18 حى oat‏ يشقمل على 
عدد قليل جدا هن الكلمات ٠‏ 


أما طريقة الدكشف فى معجم كلدين فى النظر أولا إلى ما اشتءات 
رأبنا fee‏ هذه AM‏ ترد فى اسكتاب الأول اأسمى بكقاب المين » فإن لم يكن 
ما 2 tie « 00 CAs, « one‏ 6 5 كان or pao ga‏ . الكلة oat‏ 3 
الكتاب الثانى اأسمى بكتاب ااداء ٠‏ وذا يحب Ry Isla‏ تقذ كر ell‏ 
By al) stl‏ 4 باح بن فى كل Ww‏ عن wail‏ حرف ‘cals‏ وذلك 
ob‏ رتب حروف US‏ على حسب هذه الخارج ٠‏ وعلى هذا فالفروض 
إذن أن تكون أول GMT‏ المجم هى Gee]‏ أو عه ] ولكهما ام يردا فى اللغة 


VE ص‎ © AU أنظر « هن أسرار‎ )١( 


WAS‏ س 


أو الاستعمال ٠‏ وأول حرف وقم مع « العين 6 و کون معا دلالة من دلالات 
الاغة هو « القاف » ٠‏ ولذا رى أن العمل« عق“ » هو أول GUT‏ معجم المين » 
هو ومةلوبه D‏ قم 6 » لم المين مع الكاف« عك » ومقلوبها کم » ‘ ثم المين 
مع الج 0 عج » ومقلوبها « Ce‏ “وهكذا حى يذمهى ATH‏ الأول مراعين 
داعا البد* بالضعف ثلائيً أو رباعيا ء ثم SU‏ الصحيح 6 ثم اأمقل » ثم الافيف» 
€ الرباعى » م silt‏ 1 


هذا هو رتيب « كتاب المين 6 » فل ناحظ isla‏ صدى ف رتيب 
معجم اجخهرة أول معاجم القرن الرابع المجرى ؟ ٠‏ 


معاجم al‏ ل الرابع : 


(١)الممهرة‏ لابن دريد : ويعلل الؤاف لتسمية معحمه بالجمهرة بقوله 
فى المقدمة  :‏ ( وألفينا الستنكر الوحشى » واستعملنا العروف وسميناه AS‏ 
الهرة » لأنا اخر نا له الجمهور من كلام المرب ) » ثم يذ كر ابن دريدف القدمة 
أن رتيب كتاب المين على حسب الخارج أمر شاق على الباحث المبتدىء » 
وأنه من أجل J slike‏ تيب الحروف على <سب الر تيب الشائع الأأرف 
اب ت ث ج ح ..الخ فيقول : oly aly)‏ على تأليف الحروف المحمة إذ كانت 
بالقلوب أعلق » وفى الأمماع أنفذ » Jos‏ العامة بها كل الخاصة ) + 


وبعد مسجم الجمرة من المعاجم التى صادفت القبول والا<ترام من معظم 
٠ ol dail‏ ومع هذا فلم يسام من الطءن والتجر » فيقول عنه ابن  : ge‏ 
زو Ul‏ كتاب الجمهرة ففيه من اضطراب القصنيف » وفساد التصريف ما أعذر 
واضعه لبعده عن معرفة هذا الأمر ( ٠‏ ويقول الأزهرى : | ومن deal‏ عصرنا 
الكتب » وسم بافتعال ll‏ بية » وتوليد الألفاظ التى ليس لها أصول » وإدخال 
ما لهس من كلام العرب فى كلامهم أبو بكر بن دريد ٠)‏ 


— (4 — 


ولعل أشد الثوار على الحمهرة هو 2 نفطويه 6 sid‏ ثارت بينه وبين أبن دريد 
مباجاة شعرية فيقول أبن دريد يشير إلى نفطويه : 
أحر قه الله بنصف اسه وصير الياقى Elo‏ عليه 
ويقول dy glad‏ : 


ابن دردد دسر ه وفم 4 عي ومّره 


ويدعى مرن ةه وضع تاب الجمير ه 


وهو حدوداب الميف إلا أنه 0 ons Jd.‏ 


ها ان od‏ م ان ن jan‏ الوا > اين 39 pods‏ 
اكامات إلى المضعف Gis‏ مثل Sy]‏ » تب ] » وغيرها مما يسميه الصرةبون 
بالشعف الثلانى » لم الضءف الرباعی مثل [ ببس › ززل ] » ثم الأفمال 
الثلائية الصحيحة وما يشتق منهاء شم الأفعال الثلاثية Deal‏ » ثم الرباعى» ثم 
الجاسى . وهو فى تقسيمة هذا يسلك مسلاك صاحب معدم المين » غير أن 
صاحب الجمبرة يمقد هذا التقسيم بإفحام بعض الأقسام Le al‏ ثنايا هذا 
التقسے . فبعد أن op‏ من بحث الكلمات التى من الضعف الثلانى وارباعى 
Sadly‏ فصلا لا-كلمات التى تشتمل على الحمزة وما يتكرر Clyne‏ وبعد 
الأفعال الثلاثية الصحيحة U2 jo)‏ لبعض الأسماء التى لامها وعينها من نوع واحد 
مثل « التب والحبب 6 6 والأمماء الجامدة التى lege‏ حرف علة مثل « باب » . 
ولا نكاد تتضح لنا ASL‏ فى مثل هذه الأقسام الفرعية » واختصاصها 
بفصول مسةتلة ٠‏ 


كدذلك يتبم ابن دريد طريقة مع العين فى حث الصور التافة لا-كلمة 


0 
3 موص واحد ¢ 2 Z we‏ لكامة 8 fw‏ 6 كا بمدها 2 كلمة > Sue‏ @ 
وصع إل :ەر ص : re) Fake‏ : 


= 


وهكذا . وتلك هى الطريقة التى التزمما صاحب onal‏ » والتى تسمى Ghat‏ 
ab las,‏ الكامات . 


Ll‏ وجوه الاختلاف بين رتيب الجمهرة وترتيب gull‏ فةتاخص فى أن 
صاحب الجممرة بدأ حدبثه عن كل كامات الائة التى وردت من الضعف الثلانى 
والرباعى » penta‏ أو رتمها على حسب الترتيب الحجالى الألوف . فيخصص ابا 
all‏ تشتمل على « باء » أيا كان موضعبا من الكلمة » ثم آخر il‏ تشتمل على 
« تاء » وليس فيه! « باء » ثم التى تشتمل على « ثاء » وليس فيما « باء أو 
تاء » ..- وهكذا حتى ينتهى من تلك الكلرات المضمفة أو كا يسميها الثنائية 
وهو بهذا ies‏ تكرار الكلات فى أ كثر من موضع من مواضع العجم » 
غير dail‏ يلم من ن هذا التكرار فى jaw‏ الأحيان . yt‏ حدث مثلا فى باب 
الباء عن oe‏ التي أ وها باء وثانيها حاء وثالها واو » وهی «حبا الصى بحبو » 
شرح معئاها فى الأفعال الثلائية الصديحة » ثم عاد وشرح معناها 3 
Gott‏ اأمتل . 


ونظام اجمورة بيط فى أساسه » غير أن الفروع التى أقحمما أبن دديد فى 
UUs‏ التقسيم جعل النظام معقداً أشد التمقيد » وأصبح من العسير على البتدىء 
الكشف 3 مدل هذا الحم ¢ نما مل المستشرق » Sis‏ ¢ على أن عع له 
فورسأ مفصلا بخ كن ضخامته أن كاد دصل إلى جم المحم الأصلى ٠.‏ 


. الفياسوف‎ BLU وهو غير‎ » GLU ديوان الأدب لأى إبراهم‎ —Y 
8 ولا يزال 4.2.4 مخطوطا‎ 4 AS ه على أرجح‎ roe وف سا‎ 


وقد es‏ لمجم على حسب dena‏ أو الاءتلال فى الكلمات G fh. ad‏ 
من سته a‏ ھی 


ل 


)1( كتاب السام (ب) GET‏ الضعف ( < ) كتاب الثال ( ۶ ) AS‏ 
الأجوك > و ols’‏ ذوات القلاثة yi‏ م ( كتاب الناقص ) 9 els”‏ ذوات الأربعة ( 
(و ) كتاب اموز . 


م جمل كل كتاب من هذه الكتب السقة شطرين : الشطر الأول للا سماء 
والشطر الثانى للا فمال . 


أما رتيب Oe‏ فى كل شطر من Cae‏ الشطاربن فحاء على حسب yall‏ > 
أو الزيادة فى السكلمات ؛ أى بدأ بالجرد salle‏ حرف ثم Gb taj‏ . وهكذا. 
CURL‏ فى كل GES‏ من الكتب الستة وى كل شطر من شطرى 


الكقاب عستبة على الترئيب الألوف روف الهجاء اب ت ث ج ... إلخ .. 


وقد راعى فى هذا » الحرف الأصلى الأخير من السكامة وجمله اباب ثم 


الحرف الأصلى الأو ا وجعله الفصل . فالفارالى هو فى الحقيقة أول من اتبع 
نظام الراب والفصل 3 

وعلى هذا فكهة مثل D‏ الدرع « کون فى ik‏ الأول اسم a‏ 
وق الشط رالأول دن ٠‏ هذا الكتاب وهر شطر الأسماء ¢ وتكون wi a‏ العين 


فصل الدال مع LS‏ الجردة من الزوائد. 
oan (+)‏ البارع لاقالى البغدادى المتوق FON dio‏ . وهو متب على 
حيس اهحاء ¢ GQ aa YI dio gar ds‏ مكتيةبار ow‏ .وقول السقشرق ؟ كين 


إن el‏ ماحاء فى هذا العجم برجع إلى الجهرة وتصانيف أخرى ككتاب 
bi‏ لابن السكيت 


) 3 ( مهف يب اللغة للا زهرى die‏ ۳۷۰ ھ. ولايزال KOON go (b glee‏ 


slamica علة‎ ١١3 س‎ ۲ > )١( 
احير‎ dab e (x) 


(HIN س‎ Vi م۴‎ ) 


= A 


ولدينا مئه نسختان خطيتان JR‏ إحداها الأخرى » الأولى تشتمل على الحرو 

من العبن إلى الذال» وخطما جيل ولكن كعاب الزاى فقد مها . أما النسخة 
الثانية فقسمة إلى VA‏ جزءاً نقص مما الجزء الأول وهو التضمن لعظم CAML‏ 
الشتملة على حرف المين » کا فقد ملها الجزء السادس وهو المتضمن للهاء مع 
الطا: والدال والتاء والظاء والذال والثاء .كذلك فقد منهما يتملق ASS‏ الذال 
وكتاب الثاء ٠‏ 


ورتب هذا الحم كتر onal mene wi‏ ¢ أى عل حسب cial‏ : 


( 0( مختمر Onell‏ لازبيدى سنة هلا؟ : ولايزال ميخطوطا go‏ الآن ٠‏ 
ألفه صاحبه فى بلاد الأندلس » و هو صورة ممسوخة لل.مجم الأصلى » ويك هذا 
آل نشي ال اا ی ipl‏ من قوله : — | وعدة الكلهات جيمما على ما أورده 
فاخب البق ys‏ مول ونمل س الان أل وسا ال وة وتسون 
ألفا وأربعاثة » الست مل مما خسة Bley GYT‏ وعشرون ] . فن الؤكد أن 
هذ. الأرقام غبر دقيقة » لأنالعملية الحسابية تنتجلنا VY‏ مليونا للمهملوااستعمل» 
Ll‏ قصره الستعمل على خة آلاف فذير معقول ولا مقبول » لأن ألفاظ اللة_ة 
العربية تزيد عن هذا كثيراً جداً . 

(1)اميط Cola‏ بن عباد المتوق سدة ۳۸١‏ ه» وهو معجم ضخم 
فى سبعة Sale‏ »أ كثر فيها الؤلف من ذ كر BUSI‏ » وقلل من الشواهد . 
ويبدو أنه كان Gay‏ إلى ate‏ أ كير عدد مكن من ٠ BUI‏ والممجم 
عمستب على حسب حروف الهجاء . ويوجد الجزء الثالث من هذا العجم فى دار 
الكتيب . 


: م‎ "9*9 an الصاح احزعہی التو‎ ) v) 


— ver — 


رتیډه 5099 dar‏ وهو الصحاح[ با!-كسرج صعحيح» أو cll,‏ صفة Cn ont‏ 
مثل رىء وبراء ] . فهذا reall‏ مع صاعاته لاحروف الأصلية من كل كامة » 
ينسم إلى uly!‏ 6 الكل حرف من حروف المحد_اء باب . والحرف الأخير 
من الكلمة هو الباب . فال-كلمات التى تى gel‏ بالهمزة يندأ بها المعجم 
وتسمى باب البمزة » ثم التى نى أصوها WL‏ وتسمى باب الباء ٠٠١‏ ء 
وهكذا. 


وينقسم الباب إلى فصول على حسب الحرف الأول من أصول الكامات ٠‏ 
وعدد أبواب العجم كعدد حروف البجاء أى ثمانية وعشرون باباً ٠‏ وقد كان 
التوقع أن يكون عدد الفصول فى كل باب عانية وعشرين أيضاً » ولسكن 
ما ورد فعلا من الكمات الأستءملة فى الانة لا يتضمن كل هده الفصول فى كل 
باب “ ولهذا اختاف عدد اله سول فى الأبواب الختلفة » فن الأبواب ما يشتمل 
على VA‏ فصلا » ومنها ما لا نكاد يجاوز الفصول فيه أصابع اليدين عدا كباب 
الظاء . ويرجم ذلك إلى اختلاف نسبة شيوع الحروف فى كلات اللئة . فلابحث 
عن LIST‏ مثل « كةب » ينظر فى باب الباء فصل الكاف ٠‏ أما فى مثل 
« أستفهم 4 فالحروف الأصلية فيها ھی « فبم OO‏ وعلى هذا فيبحث عنها يباب 


اليم فصل الفاء . 


وقد لقى هزا المحم dha‏ تأليفه Were!‏ ;4 ¢ وإقبالا عليه من جور العلماء 5 
و a‏ الحقيقة أكل ما وصل اليه المحم «sail Bal‏ من نضوج فى امرض 
والترئيب والتدظيم والتحقيق 3 ولا نكاد نرى oF (ae‏ ألفوا العاجم oJ...)‏ 


ص 
۶ 


يضيف شيئأ جديداً على هذا التنظيم» و كل الذى قاموا به هو ALT Bll‏ 


= Se 


حديدة A‏ رد 3 هدا اامحم Aaa) 9s‏ الصحاح بان المعاجم mee‏ البخارى om‏ 
کش الأحاديث . 


ومع هذا أو رغم كل همس ذالم يسم المحم من المن والتجريح . فيقول 
« التبريزى » بمد أن يعدد حسنات المحم : [ إنه مع ذلك فيه تصحيفلايشك ف 
أنه من المسخف لا من الناسخ ] !! 

ويقول عنه ياقوت فى ممجم البلدان : | هذا مع تصحيف فيه فى عدةمواضم 
تنبعبا عليه المحققون » وقيل إن سيره أنه لا صيفه سيم عليه إلى باب الضادالعجمة» 
وعرض له وسوسة Gl‏ بنفسه هن ساس فات ] !! ويشير ياقوت إلى أن الذى 
أ كل المحم هو أحد الوراتين ¢ ولهذا اشتمل على التم حرف ! !. 


وظل هذا المحم حو أربعة ترون بعد تأليفه هدفا لاعن بمض Nd‏ ممن 
ألفوا المعاجم أو تدارسوها . 

فان برى التوفى سنة WS alle ٥۸۲‏ سماه [ التخبيه والإيضاح ما وقع من 
الوم فى OES‏ الصحاح ] . 

وألف الصاغانى التوفى سنة Ve‏ ه [ AK‏ والذيل Chae KS‏ الفة] 
فى ست Sale‏ استدرك فيها مافات الإوهریى من OU‏ ولا بزال مخطوطا 
حتى الآن 500 

وألف الصفدى المتوق سنة 794 كتاب ( تفوذ السهم فا وقع SA gael‏ 
من الوم ) . 

tues 9‏ ان i‏ صا<ب لان ااعرب 3 مقدمة nadan‏ الصاح 
بقوله : ( غير أنه فى جو الاغة كالذرة » وفى حرها كالآس طرة » وإن کان فى _ 
lat‏ كائدرة ( ! 


)1( تشمرع الآن بعض الميثات العلمية:فى طبعه بالقاهرة . 
(؟)التوقى سنة ۷١١‏ ه. 


— te — 


وقد بلغ Eval‏ مدأه على dia Gob) 9 nal (Sa‏ ۸ ه . حين يشير إلى 


ع 


م الصحاح وصاحيه فى dub Ske‏ مثل D‏ تصحيف فاضحءو حر يف شفيع ؛ 


كلام fol‏ مر دود » تصحيف قبيح « | 
(A)‏ الجمل لابن فارس سنة ۳۹۵ هھ : 


وقد اقتدر فيه صاحبه على الألفاظ المامة الستعملة التى أخذ معظمما عن 
السماع “كم أخذ تن تقدمه . وهو مرتب على دسب حروف المحاء » ولا زال 
منه عدة أسخ ab ght‏ فى مكاتب العام » ولكنه لم تتح له الشهرة التى cael‏ 


للصحاح * 


أشهر المعا جم بعد القرن الرابع 


معاجه سوى اثنين » أحدها ضاع sails‏ ولا يروى لنا إلا al‏ وهو « ممحم 
gall hal « we gil‏ سئة 85 هے. ونشير إليه ut‏ اللئة و تصفه ن مو غه 


قد جع فيه الصحيح ما حوى ممع العين وم ٠. yal‏ 


: 

المحم SID‏ هو « الك € لابن سيده الأندلمى Goll‏ سئة 468 ه 

صاب الخصص ٠‏ وتوجد die‏ نسخة خطية ف ا لحف البريطانى » وفدارالكتب 
أجزاء مئة لا ككل نسخة ٠‏ ويقوم بعض العلماء بتحقيقه ونشره الآن . 


ويبدو أن « ابن سيده »© قد ألف معحمه « امج 4 فى أوائل القررت 
الحامس » وقبل أن تصلى إليه شهرة الجوهرى ومعحمه الصحاح » فل sla‏ به » 
بل صدف ممبحمه على الترتيب ار جى كهجم المين » وهو الترتيب SH‏ انصرف 
معظم المؤلفين عنه فى أواخر القرن ald‏ على يدى الجوهرى . كذلك ل لهج 
ابن سيده ی معحمه « الحم 4 نهج علماء العراق فى أواخر القرن الرابم من 


ل — 


الاقتصار على الصعديس من SII‏ . ولذا جاء ممجمه أضخم من cane‏ الجوهرى 
sels‏ وأعم مله * 


SL. Sill ص الحو‎ greed والدارسين‎ oi 5ll uM le Vi Ses 

السادص Grab!‏ وضع ptt jl‏ 5 سنة OTA‏ ه معجمه السمى « أساس البلاغة» 
وهو معدم دفر أسهيا ¢ ge‏ فيه صاحبه بالناحية ays VF jail‏ الالفاظ 0 فیسمی 
all‏ لاله الأصاية اكامة avail, ¢ wall‏ المتعاورة عا slau‏ وآ که عل علمة 


5 عادث المعاجم إلى الث ءول والتضخم على يدى العاغالى سنة ه50 ه حين 
ألف م.حمه السمى « بالعباب 6 ٠‏ وليس بين أيدينا منه وى اطزء الأول فى 
دار الكتب » وأربعة أجزاء أخرى فى « أيا صوفيا » ٠‏ وقد وصفته الروايات 
القدعة بأنه مكون من عشر بن y=‏ + > وأن مۇلفه dat‏ من كل كتب 4a)‏ 


المشهورة gang ٠‏ ااه is seal‏ تدم الماجم من مؤّلفه الذى اه 


« التذبيل والة- كل » أسجم الصحاحء فمو فى سقة NBS‏ » وتقوم OV angles‏ 
غير أن G15‏ المماجم رغم ميلم إلى تذخرمها » قد ظلوا بعد هذا يتبمون 
طريقة الجوهرى فى رتيب dames‏ الصحاح من OU‏ والفصل ٠‏ فاين منظور 
AN‏ ى يضم مسجمه الشهور LS‏ وهو لان المرب فى عشرين محلداً على طريقة 
الباب واافصلى ٠‏ ويبدو أن صاحب الاسان تد استمل كل ما جاء فى Lodge‏ اللغة 
للا زهرى ‘ Als‏ لابن سیده ٠‏ 


(١)أنظر‏ فى هذا الكتاب فصل القيقة والجاز . 


iV —‏ اعم 


بنفس العبارات التى وردت فى النهذيب والحسكم اشرح الألفاظ ٠‏ فايس لابن 
منظطور إلا فضل امع والاستيماب « 


asi otis‏ العا جم العر 5 الضدمة بذلك المحم | أشهور التداول يننأ 
وهو قاموس الحيط للفيروزيادى اتوق سنة ۸٠١‏ ه ٠‏ وقد وجه الفيروزبادى كل 
عنايته إلى أستوماب wl‏ عدد من blal‏ الاه 3 وجهام | a) sac fil re)‏ ن الجلد 6 
bels‏ على الجوهرى اقتصاره على الصحيح من ن ألفاظ الاغة ٠‏ وكان يزعم أن 
الجوهرى قد فاته كلما lawl‏ أ كثر ! ! !ومع 9 فيقول السيوطى ف الزهر : 
| دمع ares‏ 3 ألقاموس م من ٠‏ الى ةم sil‏ | در والشوارد فقد ars‏ أشماء ظفرت ا 
فى أثناء مطالعتى Lb‏ الاغة | ٠‏ 


وتصدى للفيروزادى هن cna gil‏ كثيرون 5 يسدر كون عليه ما فاته » 
ويجر<ونه ويدافمون عن الحوهرى » أمثال ابن الاس داود زاده سنة ٠١117‏ هھ 
فى AT‏ | الدر الاقيط فى أغلاط الميط » وكذلك 3 زود عبد الرعن عبد 
العزيز مصنف كقاب | الوشاح وتثقيف الرماح فى رد توهم الصحاح | » وأحمد 
فارص الشدياق فى أو اخر القرن القاسع عشر اليلادى فى كتابه ( الحاسوس على 
القاموس )»2 arly‏ تيمور فى yas‏ تصحيح القاموس الط ٠)‏ وااستشرق 
« لين LANES‏ فى مقدمة قاموسه المرلى الا مجليزى إذ يقول : « إن القاموس 
الحيط لا يعدو أن يكون #وعة كامات أخذت من معاجم أو كتب سابقة » ولا 
سا من Cs aa‏ لم يقول : « وقد تبين لى أن كثيراً من اانقد الذى 
وجبه الفيروزبادى إلى الجوهرى قد أخذه عن حوائی ابن برى والبسطى على 
المحاح » أو عن تكلة الصافانى » ! ! | 


ومع هذا فقد صادف القاموس عناية من الدارسين فى b pee‏ الحديث 
Daly‏ فى ven‏ الاحيان حول التقديس . وقد سر ده وعلى عليه السيد مرتفى 


الزبيدى سنه 6 هھ فى عشرعادات ضخمة اها «تاجالمروس» ٠‏ ويبدو أن 


— E س‎ 


صاحب 2 تاج العروس € قد lated‏ سان المرب 3 معظم المواض ل اذ ياعحظ 


الدارس شا قوی بين سروح كل من المعحمين . 
دلااة الالفاظ فى المعاجم : 


جمد جاممو الألفاظ العربية فى بادىء الأمر إلى النصوص التى وردت لهم 
من جاهلية أو إسلامية » واستخرجوا منها تلك الألفاظ » ثم شرحوها » 
وفسروها » فى ذيل النص أو بين ثناياه . ولم يكن هم من هدف سوى خدمة 
النصوص الأدبية التى رويت لهم واعتزوا بهاءوتادبو | بأديهاء ثم کان أن تضحمت 
تلك الام وص » وأصبحت من السكثر 5 حيث يصعب جما ف كعاب واحد 
أوعدة كةب . وهنا خطر فى اذهام القيام بتصفيف مفقاح لتلاك Le yall‏ 
الكثيرة جداً » وا كتفو | حمر الألفاظ.» وشرح كل مها مع الإشارة فى 
القلول من الأحيان إلى Gol salt‏ يسوقونه لتوضيح gar‏ الافظ . وهكذا 
نشأت العاجم وتطورت عل الدحو الذى رأبناه ٠ (BT‏ ووجد جامعو الألفاظ أنهم 
أمام بحر خضم من الألفاظ. العربية التى CLA‏ إلى تنظ ور تيب » فقنءوا Va pad‏ 
أو مسحها على حد تعبير المهندسين » مع القليل من الشواهد أو النصوص الأدبة 
حتى کن أن ضما AS (nate‏ واحد من عدة علدات ٠‏ بل إن ممم من 
اكتق بالألفاظ دون شواعدها حرصاً منه على حشد أ كبر عدد من تلك الألفاظ 
فى معحمه ‏ کا فعل الفيروزيادى فى معحمه القاموس الحيط . 

ونةل أحاب الماجم بعضهم عن ant‏ » وتار بعضهم ببعض » ول كن 
er‏ من الوسائل ما يوسر عملية الإحصاء والحصر ٠‏ کا قصرت همم المتأخرين 
ere‏ عن pall‏ بالتطور المعحمى إلى مداه ؛ فوقفوا oop lab‏ عند طريتة الصحاح 


فى الترتيب والتصنيف ٠‏ فليس منهم من اجه إلى البحث ف تاريخ الألفاظ 


— ۹ 


وتطورها جيلا بعد جيل » أو القيام ا قام به الحدثون ف المماجم من التمرض إلى 
oll‏ التار ضية أو الاشتقاقية لافظ . وليس re‏ من ls‏ على الناحية الملاعية 
للا لفاظ » أو وضح لذا محال الافظ وعيط استعماله . 


من أجل هذا وغيره من عيوب فكر بعص الحدئين من المستشرقين 3 ‘ame‏ 
معدم عرلى حديث ur Mai‏ أافاظه or‏ النصوص 6 وقيه راعی كل الدراسات 
الحديثة التى يلحظها الدارسون ف العاجم الأوربية . 


وأشهر من دعوا إلى هذا المعجم العرنى الحديث من الستشرقين ,روفنس 
« فيشر » فى تقرير تقدم به إلى eal‏ الاغوى » بين فيه عيوب المعاجم القدعة 
وما يؤخذ عليها . ويمئينا هنا من هذا التقرير ماقرره « فيشر » بصدد البحث 
الدلالى للا لفاظ . فى رأيه أن العاجم القدعة قد اضطربت فى شرح مدلولات 
الألفاظ 6 واتصفت بعدم الدقة فى هذا الشرح » ك اختاف أصحاب تلك المعاجم 
ف gue‏ لات كثير من الأنفاظ « ما أدى إلى سوء الفهم لكثير من النصوص . 
كذلك يأخذ « فيشر 6 على معاجنا القديمة ET‏ خلت مرن البحث ف تارجم 
الكلمة وتطور الدلالة فيها » وتسجيل أول استعال لماء وآخر من استعملها من 
الشعراء أو الكتاب 6 ge‏ أواخر القرن الثالث الهحرى حيث اهت عصور 
الاحتحاج . فلا بد من الدقة فى حديد الدلالات » والتعرض الدلالات التعددة 
للكلمة مرتبة Uy‏ تاريخياً وعقلياً على حسب تفرعبا يعضها من بعض . 
فالدلالة المامة تتطور عادة إلى دلالة خاصة » والدلالة الحسية :تطور عادة إلى 


دلالة محردة . 


وف المق أن كثيراً جداً من الألفاظ ف العاجم قد أهمل شرحها Vel‏ 
Sold 6 wes‏ دلالامها غامضة أو Cars ¢ 3) gana‏ بهذا عن الدقة التى ھی من 
الكامة مشيرا بهذا إلى أن Yo‏ معروفة » فى حين WF‏ عولة لنا الأن جملا 


صساء 50 — 


GAS « بعبارة تقايدية غامضة كقوله‎ US Gory, ومنهم من قنع‎ . Ub 
الصحراء » أو قوله « دويبة » » أو « طائر » » أو « موضع » > أو حو ذلك‎ 


من شروح part‏ 3 مبتوره کد فد شيا 


وحن ين نستعرض جود اللاحقين من مؤلنى المعاجم رى ألا كانت 
تؤسس على جهود من سبقوهم » ونلحظ أن ما زادوه من مواد أو Ls] LE‏ 
عثروا عليه عن طريق اللصادفة فى نصوص شاردة » أو سمعوه مصادفة من بعض 
الأعراب . ولذلك تسكاد تتفق أو تتحد الماجم فى شروحبا وتفسيرها GUL‏ 
الألفاظ . وهنا نسوق مثلا لذلك الاتفاق أو الاتحاد م sas‏ تخيره » وهو كلة 
« الرعاف 6 » فقد جاء فى شأنما عماجنا القدعة النصوص التالية التى رتبناها 


ونا اطي + 
id > ye‏ 
١‏ - ابججهرة : ر عف الرجل يرعف 6 ير عف رعفاً 6 والامم الرعاف . 


والرعاف الدم daw‏ . وأصل الرعف التقدم من قوهم فرص راعف أى متقدم ¢ 


فكأن الر عاف دم سيق نتقدم ! ! 

* - نهيب الاغة للا زهرى : 

Sel وقيل لادم الذى يمخرج من الأنف « رعاف » لسبقه عل‎ ٠٠٠٠ 
وقال الليث الراعف أنف الجبل وجمه الرواعف » والراعف طرف‎ ٠٠٠ 
أبوحاتم عن الأصعمى‎ ٠٠٠٠١ ) الأرنية . أبو عبيد والأسععى رعف ( كنع ونصر‎ 

2 ع 
رعف ( كنع ونصر ) وم يعرف رعف ولا ر عف فى فمل الرعاف . 
۳ س الصحاح لاجوهرى : 
٠ >‏ 
الرعاف pall‏ يخرج من الانف » وقد رعف الرجل يرعف ويرعف ورعف 


بالغم لغة ضعيفة ۰ والراعف الفرس الذى يتقدم اليل : والراعف طرف 
الأرنبة Ave wily‏ . 


¥o\ —‏ — 
-- لسان العرب لاءن مغظور 


الرعف السيق * * ورعفه 7 lic, dic‏ سبقه ٠٠‏ والرعاف دم يسبق من الأنف. 
وعف arp ye yp‏ رعا ورعافا . ور دف ورعفء قال الأزهرى by‏ يعرف 
رعف ولا رعف فى فمل الرعاف . قالالجوهرى وردف بالف Ad‏ فيه ضعيفة ٠٠‏ 
والراءف الفرسالذى يتقدم اليل » والراءف طرف الأرنية ٠١‏ والراعف أنف 
SH‏ 

. وزبادى‎ ni Le Al القاموس‎ — 0 


و ەر ومنع وکرم وعنى a,‏ خرج مهن أنفه الدم رع Ge,‏ 
39 اجو الراك OR‏ الدم بعينه . ورف الفرس pais AT‏ سيق والراعف 
طرف الأرنبة وأ“ ف ابل والفرس يتقدم Stl‏ ! ! 
فانظر إلى هذه النصوص ad‏ وجه الشبه بينها واضحا Cn‏ » فالرعاف فى 
ریم جیما الام رج هن ع الأنف وم يعبر أحدثم عنه بكامة مثل « يسيل هن 
الأنف 6 » Ur yall 5 Pate wal My‏ يتقدم اليل » وم بقل أحدهم يسبقها 
مثلا ! ! وهو « أنف الجبل » ولم يصنه أحدهم بأنه الدزء البارز فى مقدمة 
لتحيل Are‏ ! ! وهو طرف الارنية عندهم جیما !! 
وهكذا Gy‏ أن الرجوع إلى الاجم القدعة لا Gad‏ كيرا فى بحث دلالة 
الالفاظ وتطور الدلالة . ومن الواجب على الباحث فى دلالة الافظ Ball‏ الر-وع 
إلى النصوص القديعة فى الأدب العرلى » والاهتداء بهديها » ودراسة الدلالة على 
ضوثها . وقد dye Ub‏ فى ألفاظ الشمر الحاهلى وجعنا قدراً كبيراً منها مقتبسة 
من تصوصها 6 لم كان لعا فيها رأى بعد آہو Vpn‏ فىدورة موعدم صغير . وسنعرض 
لهذا فى فرصة قادمة إن شاء الله . 
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25 -W.D. Whitney : 
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انيا :عر ay‏ : 
١‏ - أمسار البلاغة 
۲ - إيجاز القرآن 
۳ — أدب الک 9 
٤‏ - إصلاح اناق 


pL — >‏ واأزاوجة 
۷ - الالفاظ الكتابية 
م - الاشتقاق 

ه س أصول النقد Beil‏ 
٠‏ - الأشباه والنظائر 
-١‏ الألفاظ المترادفة 
۲ — البيان اہر 

ON wl tla, Vt 
التعريفات‎ — 18 

10 -- التربية عند المرب 
Oe -‏ أدبية 
۷ — تأويل مشكل القرآن 
14- مهدب الالفاظ 


- تلخيص البيان فى عازات القرآن 


— Yet — 


: لبد القاهر الجر Sle‏ 
oa:‏ | 
: لابن قتددة 

: لابن السكيت 

: للدكتور إبراههم انیس 
: لعبد الرمن الهمذانى 
: لابن در رد 

: لأحد الشايب 

ad :‏ الحسن الرمانى 

: للد كستور بدوی طبانه 


ا 
: للدكتور إبراهم سلامة 


ots Jl لابن‎ : 


: لابن قتيبة 


: للشريف الرياضى 


*؟ — تفسير الا لفاظ الدخيلة فى الاغة المربية 


: الس طو Las‏ المنيسى 


— Yoo= 


آ4 atl‏ والمقابلة : لاخوارزى ¢ اشر Gets‏ الد 9935 
على مثرفة » و OF‏ مرمسى أجد 

jie OF ula : SW جواهر‎ _ vy 

N‏ الخصائص : لان جنى 

4 دارة المارف الإسلامية . 

Spaced): زهر الأداب‎ YO 

5 شةاء الغليل : لالخفاجى 

¥ اأشعر والشعراء : لان قتبية 


vA‏ ب ضور البديم > لعلى الحندى 
٠‏ الصاحى » فى tabla‏ : لأحد بن فارس 
ce = ۳١‏ الأعشى : للقاةشندى 


۳ _ المرب والأمبراطورية المربية : لبروكلان ترجة الد كتور نبيه فارس 


عابر ا 


5" العمدة : لابن رشيق 

عل الاغة ' لاد كتور على عبد الواحد ls‏ 
8" الغريب المصذف : لای Bask‏ 

cs el : فقه اللغة‎ _ ۷ 

۸ _ الفروق اللغوية لأى هلال الس ی 

9" فتوح البلدان : لابلاذرى 

6٠‏ القاب والإبدال : لابن السكيت 


AS _ ١‏ الهم ش aN:‏ مرو الشييااى 


ae ee 


OLS ۲‏ النوادر : لأنى زيد الأنسارى 
۳ _ الابحات العربية : للد كتور إبراهم ul‏ 
4 الخصص : لابن سیده 

jell _ ٥‏ السار : لابن الأثير 


7 _ الخةصر فى اللغة المربية dy abl‏ القدعة : 


للمستشرق جويدى 


۷ - معدم البادان : لياقوت 

tA‏ _ مقايس الاغة : لان فارس 

5 من أسرار اللغة : للد کتور ابراھے !نیس 
٠‏ _ الزهر : للسيوطى 

04 _ القابسات : لأنى حيان التوحيدى 
۲ _ موسيق الشعر : للد كتور cals!‏ انیس 


66 المعجمية العربية على ضوء الثنائية والألسنية السامية 


د oH‏ مرمرجى الدومنکی 


٤‏ _ ماز By: Ol all‏ عجيدة 
00 _ الموشح : ais‏ 

٠‏ _ الموازنة بين الطائيين : للا مدى 

۷ _ الفضليات Jada:‏ الضى 

8ه مناهج البحث اللثوى all:‏ كتور ام حسان 
8 ميادى» اللغة : للا Gi.‏ 


wt ary 0 العامة‎ OUST أصول‎ 3 sel —~ ‘Ve 
الرافمات فى أشبر القضايا :لمحمودعام‎ ١ 


o 


3 معاجم عربية قدعة مرتبة رتیبا قار ييا : 


مم 


— ov — 


)1( كتاب المين )+( الججبرة ( " ) ديوان الأدب لافارانى ( ٤‏ ( البارع 
للقالى البندادى ( ه ) تهذيب Al‏ للا زهرى ( 5 ) مختصر المين لازبيدى 
Janel )7(‏ للصاحب بنعباد (A)‏ الصحاح لاجوهرى () الجمللابن فارس 
(۱۰ ( المحكر لابن سيده (V1)‏ أساس البلاغة لازغشرى (؟1١)‏ العباب 
للصاغالى )1( لسان العرب لابن منظور (؟) القاموس الحيط للفيروز بادى. 


) bai س‎ vv وم‎ 


الى 
الصفجة 

القدمة : ۱۲-۱ 

نيذة سريعة عن دراسة الفلاسفة لدلالة الآلفاظ » ودراسةأسماب ءل 
النفس لما . مسلك الاذويين فى هذه الدراسة الدلالية . تطورها فى العصر 
الحديث وأشهر ماألف فسها . صراع الإنسان مم تلك الدلالات . 
الفصل الا ول : نشأة الكلام VW‏ 

)1( الحاولات الأولى للاهتداء إلى النشأة . 

(؟) رأى علماء المرب فى نشأة abl‏ : أدلة القائلين بأنها توقيفية » 
وأدلة أصحاب الاسطلاح والعرف فمها . 

(*) أشبرالنظرياتف نشأةالكلام الإفساادى اللغوبين الأورببين . 

( 5 ) أخر ما Gazal‏ إليه الاغويون بصدد النشأة الكلامية : وجوب 
الاستئناس ab‏ الطفل ولنة البدائيين فى هذه الدراسة » وبأطوار all‏ 
الإنسانية فى العصور التارمخية . 

( ه ) صورة خيالية SOU‏ عليه ad‏ الإنسان الا ول . 


الفصل الثالى : الدلالة : أداتها » أنواعها » فهمما ۱۴۸ 


١ (‏ ) بين الافظ والكلمة : الفرق lee‏ لدى اانداة ٠‏ هل للكلمة 
حدودصوتية عيزها 3 الكلام التصل ؟ اختلاف om gall‏ الأوربيين re‏ 
ذلك »وق تعريف الكلمة . 


— roy — 


: أنواع الدلالات‎ ٣ 

( 1 ) الدلالة الصوتية وهى مستمدة من عملياتالنطقومن 
طبيعة ghall 3 eI von‏ 3 به » ومن nail‏ الذى naa‏ 
4 افلالة ¢ ومن الئغمة الكلامية . 

) ب ( الدلالة الصرفية 6 وی مستمدة من الصيخ وبنية 
الكاات. 
pel‏ اما وبنيمها والذى على أساسه يم التفاهم بين أفراد الجتمع , 


ا يم الم بين الكل و السامع : 

)1( العمليات العضوية والعمليات النفسية الى تسبق 
النطق و عمد للفهم » عملية النطق » ثم مايترتب عامها من أعمال 
أو تصرفات » كل هذا ضرورى le‏ الفيم لأى خوت ne ab‏ 

(ب) ماذا يدور فى الذهن لای “اع الكلام : رأى 
الروحانيين » ومذهب الاديين فى ذلك . 


الفصل الثالث : الصلة بين الافظ ودلاتته : س 


» نظرة فلاسفة اليو نان : اختلافيم بين الصلة الطبيعية‎ ١ 
. العرقية‎ ually 

. بآزاء فلاسفة اليونان‎ 3 gt المرب‎ olde نظرة‎ ٣ 
ride الدرسة الاشتقاقية بين‎ let . كتاب الخصائص‎ 


العرب . 


صفدة 


ve: 5» 


— ۰ كك 
صفودة 
کے onal sh‏ من اللغويين الأوربيين : جسبرسن 
وعرضه لأراء ow galll‏ وتبنيه لف كرة الربط الوثيق بين الافظ 
ودلالته ٠.‏ المواضع gl‏ تتوئق فمها هذه الصلة Aaa sha‏ سد ٠.‏ 
ليس الربط طبيعيا ذاتياً ولكنه ربط مكتسب . 
الفصل الرابع : استيحاء الدلالة من الالفاظ :— AX : Yo‏ 


Se toll توحى أصوات الافظ الجمول الدلالة لذهن‎ A 
٠ خاص وستديط على أساس ماق الذهن من ألفاظ أخرى‎ 
وحى‎ OL.) ag! التحصسارب الى‎ Ute تت نتا ج‎ 
. الأصوات‎ 
ple وحى الأشكال » ونتا بج بعض التجارب‎ 4 
٠١6 : ه٠. س‎ : lags, القصل الحامس : | كتساب الدلالة‎ 
: لدى الأطفال‎ ١ 
٠. وما يرق من أحداث‎ bial من‎ ce ربط الطفل بين ما‎ 
: الأطفال فى الاهتداء إلى الدلالة الكلية ومر<لة التعمم‎ fay 
. على الأطفال‎ Gat gil أنواع الدلالات‎ 
السيطرة على أصوات الاغة ور كيب جلها تسبق السيطرة‎ 
Sas ٠ التى «تحدد وتتنوع مع اازمن‎ bull على دلالات‎ 
الأنفاظ إلى ذهن الطفل . الجازات المامة التى تنشأ دون جبد‎ 
. الألفاظ‎ OV cel أو عناء بين أفراد البيئة » وأثر هذا فى‎ 


نضا 


اختلاف الدلالة لدی AWE GAEL JULY‏ مع الألفاظ. . 
الدلالة فى الأمم البدائية تشبه الدلالة لدى الأطفال فى الراحل 
الأولى . أمثلة من ملاحظات الدارسين لبعض الأم البدائية فى 
استراليا وأفريقيا . 

—: الكبار‎ od الدلالة‎ ٣ 

اللفظ » الشىء ٠‏ الصورة الذهنية ٠‏ 

اختلاف الصور الذهنية Goes b‏ ارب الأفراد ف الحياة . 
عسر الاهتداء إلى الدلالة الدقيقة » وقاءعة الئاس بلدلالة 
القاصرة . التحديد العامى للدلالات . موقف العدم اللغوى 
من الدلالات . 


الفصل السادس : ال ركز والهامش ف الدلالة 


معنى الدلالة ال ركزية ااشتركة بين ob al‏ البيئة ٠‏ 
معنى الدلالة الحامشية ونشأنها من التحارب الخملفة 
للا فراد . أمثلة متعددة لتوضيح الفرق بين الدلالتين ٠‏ 

دور الدلالة فى SAL‏ السياسى ٠‏ 

صراع القانونيين مع دلالة الألفاظ : أمثلة لبعض القضايا 
الشهورة فى تار نا الحديث » وبيان دوراما حول دلالة لفظ 
من ٠ BWI‏ 


أثر الدلالة الهامشية فى النقد الأدلى : أمثلة من نقد القدماء 


لانصوص الأدبية ٠‏ الدلالة الهامشية ا-كلتي« اللير والسعادة»6 


عند الأستاذ المقاد ٠‏ 


صفك_ة 


AT: 1° 


— rw 


UF pail) ظاهرة التطسور : يدركها كل دارس‎ -١ 
أمثلة كثيرة من الكلمات‎ ٠ التاريخية فى لنة من اللنات‎ 
ومقارنة دلالاتها عا كانت‎ » pot الدارجة فلمحات الحطاب‎ 
٠ عليه فى الاغة الفصحى‎ 

اسم الحقيقة والجاز 8 الحقيقة والمجاز مظهر من مظاهر 
التطور الدلالى ٠‏ نظرة القدماء لاحقيةة ٠ Aly‏ شرط الجاز 
لدى الحدثين هو الغرابة والطرافة ٠‏ متى يصبح الجاز <قيقة ٠‏ 

النظرة sis)!‏ 4.4 للمحاز والنظس_رة المعاصرة ٠‏ إسراف 
ازغشرى ف فكرة الحقيقة idly‏ ‘ وأمثلة من مجم 
أساس البلاغة . 
١_الاستمال‏ : دور ان الكلمات على الألسنة ساب من 
أسياب التاور 5 

عناصر الاستءمال .= 

)1( سوء pill‏ » قد يؤدى إلى تطور الطفرة فى الدلالة . 
البيئات gil‏ ينم Sale pd‏ تطور الطفرة وأمثلة هد : 

(ب) بل WY)‏ » ومايصيب بنيتها من‌اتکاش» وأصواتما 
من تغير « وأمثلة هذا فى بعض اللغات . 

) < ) الابتذالء تغير نظرة الجقمم إلى دلالة بض الألفاظ. 
بتوالى المصور . أوضح المهالات لهذا : ١_الألقاب‏ وارتب 


ص« 


PP: ١ 


101: 1۳€ 


— N — 


الاجماعية Ly‏ ألفاظ ااغريزة المنسية ۴-ألفاظااوتوالأمراض 
والكوارث . 
٣‏ - الحاجة : التطور المقصود التعمد فى الدلالة . 

عناصر الحاجة إلى تطور الدلالة : ١‏ التطور الاجماعى 
والاقتصادى والسياسى يستازم كاسات للتعبير عن الدلالات 
الحديدة . الحصول على هذه GUC‏ إما بإحياء ألفاظ قدعة 
وخامما على الدلالات الجديدة » أو باستعارة الألفاظ الأجنبية . 
أمثلة من ذلك فى عصرنا الحديث ٠ ٠‏ دور الاستعارة للا BW‏ 
الأجنبية فى OW‏ مختلفة ٠‏ 


الفصل التاسع : أعراض التطور الدلالى 


تطور فى الدلالة أعراض ومظاهر تشبه أعراض اأرض 
ومظاهره ss‏ 

-١‏ مخصيص الدلالة : تطور الألفاظ من دلالة عامة إلى 
دلالة خاسة ٠‏ وضوح هذا فى الأمم البدائية وبين الأطفال » 
أمثلة من ذلك > 

؟ - تعميم الدلالة : انتقالها من الخاص إلى العام ٠‏ قلة 
شيوع هدا المرض 3 التطور الدلالى 9 أمثلة هذا ٠‏ 

۳ اطاط الدلالة : ما يصيب الدلالة من ضعف hy‏ 
ذلك ف امحطاطها ٠‏ أمثلة لهذا المرض ف العربية والإتجليزية٠‏ 

4 - رقى اادلالة : قد يسعد الافظ فترقى دلالته ٠‏ ندرة 
هذا فى تطور الدلالات » أمثلة لهذا المرض ٠‏ 


dais 


\\Y : Vox 


— ye — 


ه- تغيير are Slé‏ : هذا الفرض هو ما يسمى 
بإنجاز ٠‏ | 


دواعى لجاز : ( | ) توضيح الدلالة . (ب) رقى المياة 
العقلية . تغير محال الدلالة الحسوسة إلى الجال اجرد للدلالات » 
أو ll‏ متى م هذا أو ذاك ¢ أمثلة لكل منهما. 


الانتقال من or gual‏ إلى المحسوس ٠‏ أمثلة هذا فى 
الاغة العربية . 


الفصل العاشر : دور الدلا لة فى rin pl‏ — 


. عت الترجة بين اللغات ف العصور القدعة والحديثة‎ - ١ 
. الدوافع إلى الترجة‎ Al ۴ 
نظرة بعض علماء العربية إلى الترجمة فى القرفين‎ - ۴ 
. الثالث والرابم من المجرة‎ 
الترجمة : رأيه فى‎ Ge dl نظرية عبد القاهر‎ -- ٤ 
الاستعارة المفهدة وغير المفيدة وترجمة كل منه)»وأمثلته فى هذا.‎ 
مشا كل الترجمة : من ناحية هندسة الجل > ومن‎ — 0 
. ناحية جمال اللفظ » ومن ناحية الدلالة‎ 
. أثر الظلال الدلالية فى الترجمة‎ -5 
ترجمة الل وترجمة الأدب . تحمل الافظف الأساوب‎ -۷ 
. الأدى بفيض من الصور والأخيلة وظلال العانى‎ 


. رجة النصوص الدينية ومشقتها‎ - A 


نة 


۱A٦ : VA 


فت “o‏ ع 


4— التر a‏ السبعيذية pall‏ القد : ار يما ¢ ate‏ 
-٠‏ أشهر التراجم الأخرى apd‏ القديم إلى اللنة 
اليوائية . 


a ZY التراجم القرآئية إلى‎ -١ 


رجة جورج سيل رودويل ¢ بقار» عد على 
البا كستانى » ,كشال » يوسف على . 


VY‏ — عاذج من هذه الترجات الستة : اختلاف الترجين 
فى خير بعض الألفاظ. نتيجة اختلاف oie‏ مع ٠ bid‏ 

٠‏ - عرض مر ېود elds‏ العربية فى ly‏ فنون 
البلاغة القرآئية » رأى ألى عبيدة » رأى ابن قثيبة » رأى 
البافلانى » رأى الشريف الرفى » رأى ابن أبى الإصبع . 


الفصل الحادى عشر: مهب الأافاظ yall‏ بية من الدلالة 


| أمية المرب. معنى كلمة الأى فالاستمال القر 1 5 
شيوع الأمية لدى المرب الجاهليين وأدلة هذا ٠‏ موقف المهود 
حول يثرب من اللفة المربية والكتابة العربية ٠‏ 

؟ - الأمية والثقافة اللغوية : الأدب الجاهلى Jar‏ 
ناضحة فى تطور الأدب العربى . لم عنم الأمية المرب أن 
Ss‏ 9 | ذوى ثقافة لنوية . الثقافة الاذوية عن طريق coal‏ 
وأثر هذا فى موسيقية الأدب . موقف القارىء وموقف الأى 


من حدود اكات 3 


صف 


YE \IAY — 


7 


-. موسيقية الأدب العربى : اعماد المرب على الأذن 
جملما مرهفة وقادرة على rel‏ بين الأصوات . 

الشاعرية المربية بلغت بألفاظ. اللغة أسعىدرحاتالوسيقية. 
أثر ازدهار الأدب فى ظل الأمية . الوسيقية AT‏ ما يتميز به 
Col‏ ال-كفوفين . وحدة القصيدة العربية فى موسيةاها . عناية 
نقاد العرب بكل بيت على حدة . عرض سريم لقضية الافظ 
والعنى . مظاهر الوسيقية فى شمر القدماء وخطهم وأمثالهم . 

الإتباع والزاوجة وأمثاته فى كتاب ابن فارس . 

: أثر الأمية فى وصل الكلام‎ - ٤ 

الصورة السمعية لأكلمة والصورة المكتوبة لها . قوة رابط 
OE‏ لدى الأى . الحركات الرابطة بين OUT‏ فى بعض 
الحالات . أثر هذا فى نشأة OGL‏ الإعرابية: إسكان أواخر 
بعض الكا)ت لا يخل بالوزن الشعرى . أمثلة هذا فى أربمة 
من أشهر البحور . المركات الإعرابية ضرورة صوتية . أثر 
ةاون ال Vowel-harmony‏ فى حركات الإعراب ٠‏ 

ه - أثر الأمية فى أدلة الألفاظ : كثرة الترادف فى اللغة 
'العربية . المشترك اللفظى وقاته نسبيا . مؤقف القران من 
الترادفات وااشترك اللفظى ٠‏ أشهر كتب الترادف والاشتراك 
:اللفظى ٠‏ غموض الدلالة وميوعة حدودها فى كثير من الالفاظ 
العربية ٠‏ 

1 صراع علماء العربية مع دلالة الألفاظ : 

كباب أنى الحسن الرمانى ( الألفاظ الترادفة ) » أمثلة 
منه تبين الغالاة والإسراف فى فكرة الترادف ٠‏ 


صؤعداة 


-— ۷ س 


كتاب الأجناس GV‏ عبيد » أمثلة منه had‏ الإسسراف 
فى المشترك اللفظى a‏ 3 

كتاب « الفروق الاغوية » BY‏ هلال المسكرى » أمثلة 
منه لبيان اختلاف مذهبه عن 5 الر عا 

LS بن تمد الجرجاقيمدهثل‎ Jeb «التعريفات»‎ LTT 
| ٠ هلال‎ Jl 
لابن‎ BAI نصوص من الخصص لابن سيده » وتهذيب‎ 
والألفاظ الكة!بية لعبد الرجن الهمذاتى » وجواهر‎ ٠ السكيت‎ 
الألفاظ لقدامة بن جعفر » وكلها توضح صراع هؤلاء مع‎ 
٠ دلالات الالفاظ.‎ 


الفصل GUAT‏ عشر : كنوز الألفاظ العربية 


1 طبقات الانوبين الذين ساهموا فى نشأة العاج المربية ٠‏ 


, 
)1( الطبقة الأول On per — ١‏ : أبو تمر بن الملاء . 
عيسى بن تمر الثقنى . أبو الحطاب الأخفش . الخايل بنأحد . 
يونس ن حبیب . خلف الأحر 5 
؟ — كوفيون : المفضل الضى اد الراوية . 
(ب) الطبقة الثانية : أصحاب الرسائل والكتيبات الخاصة 
بالألفاظ : أبوزيد الأتصارى : ol‏ . أإوعبيدة . النضر بن 
Gr iS 5 Se‏ 5 أ وممر الشييال . 


) > ( الطبقة الثالثة : أبوحاتم السجسةانى . أوعبيد. 
أبن السكيت . ابن الأعرالى . ابن سلام . أبوسمرو ثمر الهروى 


e 0 
مك‎ 


"ه١‎ : o 


- ۸ - 


( 4 ) الطبقة الرابعة : أصحاب المءاجم gall‏ الألوف لنا : 

ابن دريد . ابن الأنبارى SULA.‏ . قدامة بن جعفر ٠‏ 
القالى البغدادى . الأزهرى . الزبيدى . الصاحب ين عباد . 
الجوهرى . ابن فارس . | 
۲ - أشهر المعاجم المربية القدعة : 

)1( كتاب العين » مؤلفه 6 ما وجه إليه من طمن » 
طريقته فى التبويب والتصنيف ٠‏ 

( ۲ ) ممحم الجمبرة » طريقته فى التبووب » وجوه الشبه 
بينه وبين كتاب العين . 

( ۳ ) معاجم القرن الرابع المجرى . ديوانالأدب Bla‏ 
البارع لاقالى البغدادى » مهديب اللغة للا زهرى » مختصر العين 


لازبيدى » الحيط لاصاحب بن عباد » الصحاح للجوهرى ٠»‏ 


. لابن فارس‎ Sot 

( 5 ) أشبر العاجم بعد القرن الرابع الهجرى ٠‏ 

SAL‏ لابن سيده » أساس البلاغة GALEN‏ » العباب 
للصاغانى » لسان العرب لابن منظور » قاموس الفيروزبادى » 
تاج العمروس . 
٣‏ — دلالة الألفاظ فى المعاجم العربية : 

قصورها فى الشرح الدقيق » واعءاد أصحايها يعضهم على 
بض . الحاجة إلى معجم تاريخى حديث . تقرير « فيشر 6 . 


عاذج من العاجم الزيلفة . 


صنو _ة 


it I‏ اٹہ 
ot HELLS: ;‏ ات AltA‏ 


رقم الایداع ۷٠٦/٠۰۰4‏ 
رقم الزولى وح ۹۳ء ب HTT‏ س لانو 


